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ايان وعااقاسًا الخارصه 
ف 
العصرالصهوى 


YEA — ۹*1‏ ھ / ۰ ۱۷۳٦ ıı‏ م 


تاليف 


براه فلسقی _ 


ونا تلن 


رجتوراء فى الآداب من جامعة طهران 


٩ ۸4۹ 


انو ال ےنام 


تلديم 
هذا الكتاب فى الاصل باللغة الفارسية بعنوان « سياست خارجى 
ارآ تو وراو هو اف الاد ن الله فا د واااف 
يعد من افضل الاساتذه المعاصرين الذين كتبو! عن العصر الصفقوى 
فی ایران وقد اتاح له عمله کمستشار ثقافی لايران فى أسبانيا وايطاليا 
فرصة الاطلاع على ما تحوية مكتبات هاتين الدولتين من وثائق 
ومخطوطات وکتب استفاد عنھا فی تاليف هذا الکتاب ٠‏ 


وقد قمت بنقله الى اللغة العربية لما وجدته فيه من معلوهات 
هامة تفتق اليها المكتية العربية عن هذه الفترة الخطيرة والهامة 
فى تاريخ العالم الاسلامى وتصاعد الصراع المذهبى بين الشيعة والسنة 
بشكل لم يكن ظاهرا 1و معروفا قبل ظهور الصفويين الذين استعانو! 
بالاوربيين فى سبيل تحطيم الخلافة الاسلامية العثمانية › قمهدوا 
وسهلوا للاستعمار الاوربى الاستيلاء على المشرق باسره بل واقتطاع 
مساحات كييرة من اراضيهما ۰ 

وقد رايت ان اكتب مقدمة عن اصل الصفويين وكيفية وصولهم 
للحكم وما ارتكبه الشاه اسماعيل الصفوى من مذابح وحشية فى سبيل 
فرض الذهب الشيعى على اهل السنة فى ايران وما حولها » نظرا 
لان عصره السياسى لم يرد فى الكتاب كغيره من ملوك الصفوية › 
لعدم وجود علاقات بين ايران واوربا قى عهده ٠‏ 

وقد يعثب على البعض هذا التصوير الدامى عص الشا» اسماعيل 
الصفوى » ولكننى اعتقد ان غالبية المؤرخين المعاصرين فى أيران 


يذهبون معى هذا المذهب › وقد يكتب بعضهم بثوع من التلمبح خوفا 
والتاريخ واستشهد هتا بقول الزميل الفاضل الدکتور ابراهیم باستانى 
باریزى الاستان قى جامعة طهران حيث يقول فى كتابه السياسة 
والاقتصاد فى العصر الصفوى ١‏ « فى الحقيقة فان مظالم جيش الشاء 
اسماعيل وسلوكه المنحط تلوث القلم بالعار عند كتابتها » فانهم بعد 
ارتكاب المذايح كانوا بوزعون الزوجات على امراء القزلباشية » ٠‏ 


ااا التي الى تة ا ر تفل ي او فى اا 
الكتاب مما قد يسهل مهمة القارىء ٠‏ ولفل الفرصة تتاح لى لكتابة 

وقد اضفت للکتاب بعض الحواشی والشروح »> کما اضفت اليه 
ايضا بعض الخرائط والصور وهو ما ليس فى الكتاب الاصلى ٠‏ 

ارج أن اكون قد اديت خدمة للمكتبة العريية والمهتمين بالتاريخ 
الحديث ٠‏ كما اعثذر عن أى تقصير قد يلمسه القارىء فى هذا الكتاب 
وبالله التوفيق ٠‏ 


القاهرة فى رمضان ۰۹ دکتور محمد فتمی دوسف الریس 
ابریل ۹۸۹ دکتو راه قى الادب الفارسى 


من جامعة طهران 


يسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المترجم 
الصفويون 
اصلهم : 
ينسب الصفويون الى الشيخ صفى الدين اسحق الاردبيلسسى 
ر ٠٥١‏ م ۷١‏ ه ) وكان شيخا لطريقة صوفية وله زاوية فى مديثة 
اردبيل ٠ )١(‏ وتجمع كل المصادر المعاصرة له او اللاحقة به حتى قيام 
الدولة الصفوية سنة ۹۰٦‏ ه على انه كان شافعى المذهب ولم تشر من 
قريب او بعيد الى انتسابه لاهل البيت ٠ )١(‏ ولكن الكثب والممصسادر 
التي فوشت فى عهد الشاء اسماغيل الصقوع مؤضصس الدرلة > ى تلك 
الثى كثبت بعده ٠‏ اضفت عليه واخترعت له تسيا اى صله للاسام 
موسى الكاظم الامام السابم للشيعة الجعفرية اى الى المسين بن على 
بن بى طالب وذلك لكى يصير له ولاسرته وخلفائة هن بعده الحسق 
او الشرعية فى اعتلاء العرش وتوارثه » ويستندوا الى الثسب العلوئ 
فى ادعاء اللك والسيطرة على المكم ٠‏ 


ويعتز الايرانيون بالدولة الصفوية يما اعتزأڻ ». ويصوروتها على 
انها الدولة التى حتفت حلمهم فى الوحدة والسيادة والقومية > وانها 
اول دولھ ایرائیة تمکم بلادھم بعد استععار طویل ای حکم اجبی عستمر 
منذ الفتح العربى لايران ثم تبمة عكم الغزنويين والسلاجقة والمغول 
والتثار )١(‏ » واستثذو! حكم الدويلات الصغفارية والسامانية والبويهية 
التى كان عؤسسوها من اصول ايرانية كما يدعون ويÈعمون ٠‏ 


)١(‏ تقع فى اقليم اذربيجان الايرائية جنذوب غرت بحر قزوين 
(۲) زندکانی شاه عباس القدمة ص مل 
(۳) نفس المرجع ص ب وعالم اراى صقوى الشدمة ص ١۷‏ ° 


~E - 


واذا اردنا مثاقشة هذا الزعم وتحليل هذا الرآى وجدناه لابخرح 
عن احد تفسیرین ٠‏ 


اا اا ذاختا بالقرل أن المسخىكن و ا 
الى عرق القبائل العربية وهى قريش وتصير عروبة الصفويين أمرا 
لادران أستمر ار أ و عودة لحكم العرب لایران »> وهی أستتمرار الحكم 
الاجنيى كما يصورون حكم الغزنويدن والشلاجقة وغيرهم من المسلمين 


شانيهما » انثا أذ فلنا انهم ¶ ينتسبون الى الامام عوسى الكاظم 
ار لا ينتمون اليه والى اهل البيت وهو عا تتجه الدراسات الحديثة 
الى ألقول به » اصيح لزاما علبنا أن نبحث عن اصلهم ونسبيم () ٠‏ 


من الجلى الواضح أن الصفويين لم ينتسبو! الى اهل البيت اللا 
بعد ان ولوا الى الحكم ء فلم يشر 1ى كتاب قبل توليهم السلطة الى 
التسابهم الى الحسين بن على سوى كتاب صفوة اأصفوة لابن البزان 
والذی الف فى عهد الشيخ صسدر الديڻ بن صفى الدين » وقد حدشت فى 
مخطیطات هذا الكتاب .تغييرات كثيرة تجعله عرضة للشك ٠‏ 


ویؤید عدم انتسابهم الى هل البيت ما كتبه رشيد الدين قضل الله 
الوذير المشهور لغازان خان المغولى ثم لخايفته اى لجايتو فى رسالته 
لايثه احمد. حاكم اردبيل حيث يوصيه بالشيخ صفى الدين الاردبيلى › 
ولیس بها ما يشير الى انتساب صفى الدين. الى ١هل‏ البيت وان كان 


(*) الف احمد کروی كتابا يثبت فيه عدم انتساب الصفرييح لال 


سے لے س 


يذكر على منزلته فى الدين والتصوف حيث يقول د جناب اقطب فلك 
الحقيقة سباح بحر الحقيقة » مساح مضمار الطريقة » شيخ الالام 
والمسلمين » برهان الواصلين » قدوة الاصفياء » زهرة دوحة الوفاء ء 
الشيخ صفى الملة والدين ء أدام الله تعالى بركان انفاسه الشريفة ٠»٠*‏ 

وهذه العناوین والالقاب کانت مسا یخاطب به کبار رجال اهل 
السنه وعلماؤها واقطاب الصوسية وفحولهاً ولو كان الشيخ صفى الدين 
من 1هل البيت ما غفل هذا الوزير الفاضل الاشارة الى ذلك والاشادة 
به » كما انه لو كان شيعيا ما نعته بشيخ الاسلام ٠‏ ولال اية الله 
او حجة الله أو غيرها هن القاب رجال الدين الشيعة ٠‏ 


ويقول حاحب كتاب حياة الشاه عباس الاول « من المسلم به - 
كما يتضح من كثب التاريخ قى زعن الشاه صفى واجداد الشاه اسماعيل 
ان هذه الاسرة مثذ عصر الشیخ فى ۷٠١  ٦۹۰(‏ ه) الذى 
كانت فيه العناصر التركية والفارسية فى اذربيجان مشخصه متمايزة > 
كاثت من الاسر المحلية الاأيرائية ٠»‏ وانة كان يتكلم الاذرية ( اج اللفة 
التركية المحلية فى اذرييجان ) كما تعلم الثركية والمغولية فى الكتاب»(٠)‏ 

واذا کان صاحب كتاب حياة الشاه عباس يرى أنهم:من العناص 

الايرائية أى الفارسية فان مؤلف بعالم ارائ متقوع د الجهول. د يذكى 

ان صقی الدیڻ کان ترکیا + فحین ثحدث عن اول لقاء جری بین. صفی 
الدين الاردبيلى وشيخه الزاهد ‏ الجيلاثى (ا) ؛ يقول : 

د کان من عادة الشیخ ان یعتکف فی خلوته فی شن رمضان 

لا يقابل احدا » ولكذه فى أحد الاعوام درك بعلم هدايته أن صفئ الدين 


: ) ص ط ( الامش‎ ١ زندکانی شاه عباس اول ج‎ )٥( 

(ا) هو الشيخ الزاهد ابراهيم الجيلائى وكان قد تولى الطربقة 
عن الشيخ جمال الدين عن الشيخ . شهاب الدين عحمود الاآمرى والتى 
تنتهى الى الشيغخ جنيد البغدادى الى معروف الكرشى ` 


سے ف س 


وصل الى زاويته ٠‏ فخغرح الى ابنه جمال الدين على وقال له اذهب الى 
المكان الفلانى فى الزاوية وستجد شابا تركيا فى مقتيل العم بهذه 
الملابس والعلامات ( التى ذكرها الشيخ لابنه ) وهو قائم يصلى هناك ؛ 
وعتدما ينتهى من صلااتة ويسلم قل له أن بى اأشيحخ الزاهد بطلبك»ر۷) ٠‏ 

ثم يكمل قصة هذا اللقاء فيقول « فلما انتهى الشيخ الزاهد من 
اعتکافه » رای المريدون شيخهم يخرج من خلوته وقد وضع يده فى 
ید شاب ترکی » (۸) ۰ 

ونلاحظ ان مؤلف الکتاب عت صفى الدین بانه « شاب ترکی « ولم 
يقل سيدا او شریفا 1ای من اهل البیت › كما لم يقل انه فارستی او 
من جنس اخر بل قال صراحه آنه « ترکی › ۰ 

ولهذا ترى أن القول بانتساب ااأصفوييڻ الى اهل البيث ليس 
صسحيها لان ادعاء هذا السب بعد وصولهم الى السلطة كان ذريعة 
لتثبيت ملكهم واضفاء المشرعية على حكىهم حتى لا ينازعهم فيه منازع ‏ 
ولكى يظهرو! اناس انهم احق بتولى السلطة من ابثاء جنسهم العثمانيين 
الذين اقامو! لهم دولة فى اسيا الصغرى ثم تلقبو! بالقاب خلافة المسلمين 
بعد اخڈها مڻ خلفاء العباسيين فى عصر () ٠‏ 

وثحن لا رجح ان الصفويين كانو! من العثاصس الفارسية التی گانت 
تعيش فی اڈزییجان كما ذهب مؤلف كتاب حياة الشاء عباس ١‏ لاثهم 
لی کائوا کذلك عا حولی! ایران فی عصرھم الى دولة کل ما فیھا ڈرکی 
او للعثاصر التركية حثى ضاع فيها الفرس وأصبحو! غرياء فى وطذهم: 
وشق ما مبيتضح من هذه الدراسة + 

وقد عاد صاحب كثاب حياة الشاء عباس الارل فى موضم اخر 
فقال « يبدو ان الشاه طهماسب كان !ول ملك من الاسرة الصفوية يدعى 
الأئسب لاهل البيت اذا أوصل نسب جده الشيخ صفى الدين الآردبيلى 


(۸) عالم اآرآای صفوی ص ۱۲ ۰ 


بس ق س 


الى الامام موسى الكاظم » واطلق على نفسه لقب طهعاسب الصفوى 
الحسيذى المرسوى » تبعه الملوك الذين جاءو! بعده ومنهم الشاه عباس 
الذی کان يعد نفسه من اولاد على بن آہی طالب » ولکن يتضح من کتب 
التواريخ المعاصرة أن هذا النسب لا يقوم على اساس صحيح فقه 
ثبت من الابحاث الحديثة ان قيرون شاه جد الشيخ صفى الدين السابم 
جاء من کردستان الى اذرييجان فى حوالى سنة ٥٦۹‏ هن » وأن 
أجداد الصفوية ايرانيون اأصلا » ٠ )١٠١(‏ 


ولعل قوله « ایرانیون اصلا د لا تعنى تحديد جتسهم » لان 
المقصود بهذا هو تحديد الموطن لا تعيين الجنس › فهو يعنى انهم كاذوا 
يعیشون فی ایران او يحملون جنسيتها » وان الؤلف لو اراد تحديه 
چنس الصفويين لقال « أن اجداد الصقويين فرس أصلا ء أو من 
اصسل فارسی لان المقابل لترکی هو فارسی ولیس ایرانی لان ایران کائٹ 
كانت ومازالت عوطنا لعدة اجناس عن اهمها الفرس والترك والعرب 
والاكراد وغيرهم وهذا هو الاصطلاح الذى تستعمله ادارات وكتب 
الاحصاء حاليا قى ابرأان ٠‏ 


ولهذا فنحن ذرجح عا ذهب اليه صاحب کتاب عالم ارای صفوى 
من ان صفی . الدین الاردبیلی کان تركيا » وبالتالى فان احفاده الذين 
اقامو! الدرلة الصفوية كانو! اتراكا »+ ولا صحة لا زعموء هن نسب 
آل آل الست ١‏ كا أن ى كرا عن الف أن المتن الفارسى 
الذى يعتز بفارسيته وبلغته » فى حين اننا نرئ ملوك الصفويين كانوا 
يتكلمون التركية بل ان بعضهم نظم الشعر باللغة التركية ء كما كانت 
التركية لغة بلاطهم وديوانهم ١‏ وما فعلوه بايران وبالفرس ل يقبل 
فارسی !ن يفعله بوطنه ومواطنیه )۱١(‏ ۰ 


٠ ۲۸ يعقوب بن اللیٹ الصقار ص‎ )٩( 

۰ ۲ زتدکائی شاه عباس ص‎ )۱١( 

(1۱) انظر کتاب » مسباستٹ واقتصاد ذز عصیصس هفو ی ¢ للختو 
ابراهیم باستانی باریژی ۰ 


وصولهم الى السلطان 
مقدمة النذوة : 


کان الشيخ صفى الدين اسحق الاردبيلى رجلا زاهد اشد الزهد 
حتى انه كان يصوم اسبوعا كاملا لايتنارل فيه الا وجبة واحدة من 
الطعام » قلما منعه شيخة ‏ وحموه فیما بعد ہے الشيخ الزاهد الجیلانی 
عن هذا » كان يكتفى باقمة من الارز فى اليوم » ولم يكن ياكل اللحوم 


ظطل صفى الدين يلازم هذا الشيخ بعض الوقت ثم زادث الصلة 
بينهما وثوثقت بزواج الشيخ صفى من فاطمة ابنة شیخه ومرشده ۰ 
وحين احس الشيخ الزاهد الحيلانى بدنو اجله › اوصى بان يحل صقى 
الدين محله فى رئاسة الطريقة التی کان يتوارشها عن الجذيد البشدادى 
عن السرى السقطى عن معروف الكرخى (؟) » وحرم ابثه الذى كان 
يدعى جمال الدين من تولى هذا المنصب ٠‏ وهذا انتقلت لصفى الدين 
رئاسة هذه الجماعة الديثية الكبيرة »+ ومشيخة هذه الطريقة الصوفية 
التى كان لها كثير من الاتباع والمريدين فى جيلان وأذربيجان بقال 
ان عددهم كان مائة الف مريد » متهم اثنا عشر الفا فى حضرة الشيخء 
وكان له اربعمائة خليفة يتولون ارشاد هذه الجماعة والاشسراف 
على شئونها (۳) ۰ 

كاثت هذه هى الخطوة الاولى على طريق الزعامة الديذية والسلطة 
الدنيرية التى تولاها الصفويون بعد ذلك واصبحت ورائة فيهم “ 


۰ ٩۳ عالم ارای عباسی ص‎ )١( 
٠ ١١ عالم ارای صفوی القدمة ص‎ )۳( 
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الال والاتياع : 

بعد وفاة الشيخ صفى الدين اسحق » خلفة اينه صدر الدين موسى 
الأ انشين فن وغانة الاع والريكين والعل فلي اتخران ذه 
ااطريقة » فلما توفی بعده اينه على بن صدر الدين موسى الذى ينسبون 
اليه - كما ينسبون لبقية ملوك هذه الاسرة تقريبا ‏ الكثير من الكرامات 
خاصة مع تيمور جوركان « لنك » الذى كان يعتقد. فى هذا الشيخ 
اعتقادا کببرا ء من ذلك ما یروونھ من آن تیموں اثناء عودته منتصرا 
من حربة ضد ايلدرم )٤(‏ بايزيد السلطان العشمانى قرب انقوريه 
(آنقره) )٥(‏ »› مر پاردبیل وطلب من الشیخ على سياه پوش (1) أن 
یتمنی 1ی شىء فطاب منه الشيخ على أن يطلق سراح الاسرى الروم 
( العثمانيين ) الذين كاثوا معه ء قامر تيمور على الفور باطلاق سراح 
مؤلاء الاسرى والسبايا » ولم يكتف بهذا بل اشترى تيمور ما حول 
اردبيل هن مزارع وضياع عن حلال مالة واوفقها على زوايا الصفويين 
وتكاياهم فى أردبيل ء كما متح خراج تلك البلاد لهذه الأاسرة وخصصها 


٠ لهم‎ 


وكان تيمور اثناء عودتة من حروبه فى اسيا الصغرى قذ حمل 
معه ها لا يعد ولا يحصى من الاسرى اغلبهم من رؤساء ورجال عشائر 
ترکیة ھی روملی ‏ شاملی ۔ قاجار ‏ استاجلی ‏ افشاں ۔ بیات - 
ڈو القدن - تكلو - ورساق + وانضم الى هذه العشائر والقبائل 
التسع فيما بعد صوفية قراباخ ٠‏ فلما التقى تيمور بالشيخ على بن صدر 


٠ ايلدرم يعنى ااصاعقة‎ )٤( 

)٥(‏ كانت هته الموقعة فى سهل شودوق بجوار انقرة يوم الجمغة 
اول محرم ۸۰١‏ ه ( اول اغسطس سنة ٠٤١٤‏ م ) وفى رواية أخرئ 
فی ۱۹ ذى الحجة سنة ۸۰٤‏ ه ( ٠١‏ يوليو ٠٤١١‏ م) ٠‏ 

(1) سیاه بوش یعنی لابس السواد ( توفی ۸۳۰ ھ ۱٤٩١‏ م) ۰ 

44 عالم آارآی عیاسی س ۱٦‏ وعالم ارآ صرفقوی ص ۲٦‏ ۰ 


ف ت 


الدین موسی المشهور بعلی سیاء بوش فى زوايته فى اردبيل قال 
له الشيخ « آن أغلب هرلاء الاسرى من خاصتی وآلمريدين لئ عثلك 
فان ابقيتهم فى ذل الاسر فلن يرضى عنك االه وسوف تطرد من رحابه»٠‏ 


اله ور ركف كير ن فك غرفت ن هن من مرا 
تفن لس حت فن هاا اله الكين جى السرى ١ع‏ > 

اجابة الشيخ قائلا « ان كل مريد من اتباعى قد خاط على عمامته 
قعلعة من القماش الاحمر » فمر رجالك كى يخرجوهم من بين الاسرى 
ویترکوهم فی زاویتی » ۰ 


هؤلاء الاسرى من بلاد الروم والشام بعد قرن من الزمان امراء وملوكا 
علی عرش کسری وانوشیروان (۸) ۰ 


وهكذا اجتهعت لهذه الاسرة كل مقومات الرثاسة والزعامءة 
دون مشقة » اذ انتقلت الى صفى الدين رثامىة جماعة ديثية كبيرة 
دون ان یشقی فی ٹکوینھا ی یتعب فی انشائھا › تم عذح تیموں لحقیدہ 
الشيخ على 1عدادا كبيرة من الاسرى الاثراك اصبحوا من مريدى هذه 
الاسرة واتباعها المخلصين وكونوا قوتها الضتاربة _ كما سذرى ‏ بل 
"سبوا عصب الحركة الصفوية كلها وعرفو! باسم « القزلباشية » ()» 
وبلغت بعض هذه القبائل من القوه والنفوذ عا جعلها تجلس على عرش 
ايران بعد زوال الدولة الصقوية نفسها مثل الافشار والژنك والقاجر 
الڈین قضى علیهم رضا شاه بیلوی سنة ۱۹۲۰ م ٠‏ 


وقد مدق أن ذکرنا ان مور نع هذخ ألاسرة أامورة الالى 


۰ ۲ سىیاست واقتصاد. سس ۱۹ ق‎ (A) 
قزلياش ١ى لايس العماعة الحمراء وهى التى اأصيحت رمن‎ )۸( 
ˆ٠ القوية‎ 


الذى كانوا ينفقون حنه على دعوتهم وحركتهم ١‏ أذ اوقف اردبيسل 
وما حولھا علیھم › کما اعفاهم من خراجھا › بل وجعل کل من پلتجیء 
الى زاويتهم او حمايتهم فى امان حتى ولو كان من اعتى الجناة 
اى خطر الاشقياء ٠٠(‏ . 
مصاحرة اللوك "٠‏ 

بعد وفاة الشيخ على بن صدر الدين موسى تولى أبنه جنيد زعامة 
الطائفة ول لقب « لطاع واش فين الدر ة2 فة ايان 
الطائلة والمريدين الذين وهبهم تيمون لابيه فلما علم ميرزا جهانشاه 
الجر :حف يران اذإك ما فة هذه الدع جن وة وة 
واتجاه للتوسع ء أرسل الى السلطان جنيد رسالة مره فيها يابعساد 
الناس والمريدين الذين يلتفون حولهة أو فى حضرته » والعيش فى سلام 
انان وال يكو ف الك وال فان القضاء عه ونع نرا واا ٠‏ 


رد عليه السلطان جتيد قائلا « نحن لا شان لنا باللكه ء وانضا 
مشغولون بالعيادة » واما قضاء الله فلا راد له « ٠‏ واستمر السلطان 
جنید فى دعوته » فارسل اليه ميرزا جهانشاه رسالة ثانية قال له قيها 
« يبدو انك لم ترتدع ء وعليك مغادرة مملكتى. وألا اتيت الى ازدبيل 
وهدمتها عليك وعلى اتباعك » واعملت فيكم السيف » ٠‏ 


عندئذ جمع السلطان جنید اتباعه وغادریا اردہیل الی دیاں پکر 
اأتى كان يحكمها انذاك حسن بك اق قويون لو )١١(‏ الذى كان من 


۲١ وعالم ارای صفوی س‎ ۱١ سیاست واقتصاد ص‎ )٠۰( 
حسن بك بن على بن قرا عثمان اق قویون لو الترکمانی ياق‎ )۱١( 
٠ قویون لو تعذى اأصحاب اأخراف البيضاء‎ 


ا 


وقد أدت هذه المصاهرة الى أن يحمل اأبناء جنيد وأحشاده لقب ميرز' أ 
اتر 

يعد هذه المصاهرة عاد السلطان جذيد شانية الى مقره فى ردإيلء 
فلما بلغ خبر عودته الى ميرزا جهان شاه السلجوقى مر بجمع الجيش 
والاستعداد لمحارية السلطان جنيد » فما كان من السلطان جنيد الا 
ن جمع رجاله واتباعه هن الصوفية وكانو! نحو عشرين الفا وتوجه 
بهم الى شيروان (*) للجهاد ومحاربة الكفار » وقتل السلطان جني فى 
هذه الحرب وحمل مريدوه نعشه الى اردييل حيث دفنوه هناك الى 
جوار جده صفى الدين الاردبيلى » ثم اجلسوا ابته حيدر على 'ريكة 
الارشاد مكان أييه ٠‏ 


کت کن ك ای فر کل قل حون رع اا 
له ممن دفعه للخروج من موطنه فی اردبیل › فتوجه الى تبريز واسر 
مدرڙا جهانشاه السلجوقى > وضىم هنا الجرء مرن ادران الى ملكه 
وجلس على العرش فی تبریز مما زاد من شوکه حیدر میرزا وقوته 
لان خالة ( حسن بك ) وهبه اردبیل مرة اخری كما زوجه من ابنته 
P‏ عالم شاه بيکم » (۱۲) وڪان حيدر ميرزا این أميرة قصار زوج أميرة 
أيضا ٠‏ 
زواج له ما بحدهہ : 

كان السلطان حسن بك اق قويونلو متزوجا من مسيحية اسمها 
« تیودورا » › ابوها یدعی « کالو جوهانس » وهی شقیق ديفيد کومنېنوس 
اميراطور طرابزرن الارمذى 1نذاك » وقد عرفت باسم « دسپینا خاتون › › 


(1۲) بيكم للسيدات تعادل لقب بك للرجال وهی تکتب اليا 
باأعربية بيجوم واسمها يعنى ماكة العالم ٠‏ 

() اقليم شيروان يقع غرب بحر قزوين حول حديذة باكو الس وقب”ية 
حاليا ( انظر الخريطة ) ٠‏ 


1 
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{ 


وكانت اختها متزوجة من « كاترينو زينو » سفيں دوله البندقية ومبعوثها 
ادى السلطان يعقوب بن حسن بك أق قويونلى » وقد أنجبت تلك السيدة 
( تيودورا )١‏ بنتا من الساطان حسن كان اسمها المسيحى « مارتا » اما 
اسمھا بعد زواجھا من حیدر میرزا فهو حلیمه بیکم اغا واشتهرت باسم 
« عالم شاه بيكم » » وقد انجيت من حيدر ميرزا ثلاثة اولادهم على 
ميرزا ›» وابراهيم ميرزا › واسماعیل میرزا ۰ 


ی ی ا ا ا ل ا اا 
فى ايران واختيار المذهب الشيعى الذى اعلنه الشاه اسماعيل الصفوى 
منذ اعتلائه عرش ايران ٠‏ وفى ضوء هذه المصاهرة سنتمكن من تفسير 
التقارت الكفك الذي حذت حن الصقر نة والذرل السيفة موان رها 
القيصرية ى اوريا وتحالفهم ضد الدولة العثمانية السنية التى اخذت 
على عاتقها الدقام عن الاسلام والدول الاسلامية آنذاك » وادى هذا 
التقارب والتحالف الى اضعاف الدولة العثمانية وانهاك قواها فى 
حروب ضارية مع الصفويين من ناحية الشرق . ومع الأورىيين من 
الغرب حتى انهارت الدولة العثمانية واقتطعت اقطارها الاسلامية 
ليستولى عليها الغرب المسيحى ويقسمها بينه الى مستعمرات ظل يحكمها 
نحو مائه عام ای اکر بینما ادی انهیار ايران تفسها الى اقتطاع !جزاء 
كبيرة منها استولى عايها الروس وضموها الى بلادهم » وضياع يلاد 
المسلمين قى وسط اسيا مثل اوزیکستان والترکستان وتاجیکستان 
وقرغيزيا التى استولى عليها الروس ايضا ٠‏ 


السلطان حيدر اول قزلباش 

بعد 1ن تولى حيدر ميرزا رئاسة هذه الجماعة الصوفية الكبيرة 
واخذ فی رمایتها وتقویتها ومد نفوذها رای ان يمیزها عن غیرها من 
الجماعات الدينية فادعى ان الامام على بن بى طالب جاءه فى اللمنام 
وصنع له عمامة من الصوف الاحمر بها اثنتا عشرة ثنية طولية تشي 


لک ~~ 


الى اتمة الشيعة الاثنى عش ر١١)‏ » فكان يطلق على لابسها « قزل 
اشن > أن لان العامة الهراء e‏ ووفنح السلطان خيدن هما ب 
هذه العمائم لكل واحد من اتياعة ومريديه أو طلب منه عملها ولبسها > 
وبهذا تميزت هذه الجماعة اى الفرقة الصوفية بهذا الزى الممين » كما 
اعلانا عن قيام هذه الجماعة واعتزازها بنفسها وقوتها كجماعة مستقلة٠‏ 
وقد وأفق موه حسن بك اق قوينلى على هذا الاستقلال والانفراد 
بلس عمامه مميزه للجماعة تميزها عن سائر الناس فلم توفى سن بك 
وخلفه ابنه السلطان يعقوب منع الناس من ليس هذه العمائم الحمراء 
وتوعد من يلأبوسنها باشسد العقاب » ولم يجد حيسدر ميرزا 
ميرزا مفرأ من ترك ارديبل والضروج بدعوى الجهاد فى سبيل 
الله ونشر الاسلام فى ديار الكفار من ناحية والشان لقتل بيه 
السلطان جنيد الذى قتله ملسك شيروان فى الغ نوه التى 
كان قد فام بها على تلك البلاد من ناحية اخرى » وقد سارح السلطان 
يعقوب )۱٤(‏ - شقيق زوجة حیدر میرزا ‏ بابلاغ شیروان شاه پخروج 
السلطان حيدر اليه » ولم يكتف بهذا بل أرسل جيشا مساعدة شيروانشاء 
فى القضاء على الساطان حيدر لتخوفه منه ومن "طلااعه فى 
ملك ٠‏ وقد انثهت هذه المعركة بقتل الساطان حيدن - كما فتل ابوء 
هن قبل - فی الحرب ضد شيروا شاه ٠‏ 
الصراع من أجل العرش 

جرت احداث كثيرة ومتشابكة بعد قتل حیدر میرزا فی حرپه ضد 
السلطان خليل ملك شيروان ( ارمينيا ) واضطربت اوضاع هده المنطقة 


)١١(‏ أئمة الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية هم : ١‏ - على بن بى 
طالب ۲ ہ الحسن ۲ الحسين ٤‏ على زين العايدين 0© محمد 
الباقر ٦‏ جعفر الصادق ۷ ۔ موسی الکاظم ۸ _ على الرض)ا ٩‏ محمد 
التقی ٠١‏ ہ على النقی ١١‏ ى حسن العسکكرىی ١١‏ س محمد المهدى 
المنتظر ٠‏ 

)٤(‏ السلطان يعقوب بن حسن اق قويونلو كان متزوجا من شقيقة 
ملك شيروان الارمنى كما إن الساطان حيدر كان متزوجا من شقيقة 

سہ ف سے 


من ايران اضطرابا شديدا > وتوالى جلوس الوك وعزلهم اوقتلهم ' 
فبعد السلطان يعقوب جلس ابنه بايسنقر.على العرش » وبعد عامين 
ان الا ا فة سح ر ن خن ب فق س م 
وطالب رستم بك بن مءقصود بك باللك وجلس على عرش الاق قيونلى › 
ولکن وزیرهم وقائدهم « ایبه سلطان » خرج عن طاعتهم وقتل » ډتولی 
املك مخمد ميرزا والوند ميرزا أبنا يوسف بن حسن بك ٠‏ كل هذا 
فى سنوات قليلة مما يدل على اختلال الآمن وانهيار الاستقرار وانتشار 
الفوضى فى كل شئون الحياة تقريبا )٠١(‏ + واضطراب الارضساع 
الاقتصادية واحوال الثاس تبعا لذلك ٠‏ 


كان السلطان يعقوب بك اق قويونلو قد قبض على اولاد السلطان 
حيدر وهم على وابراهيم واسماعيل ونفاهم فى قلعة اصطخر فارس 
سذة ۸٩1‏ ه حيث ظلوا بها اربع سنوات ونصف الى ان اسلدعاهم 
السلطان رستم بن مقصود بك ليجهزهم مع اتباعهم لحرب بايسنقر بن 
يعقوب ( ابن خالهم ) الذى كان قد التجا لخاله وصهره شيرواح شاه 
بن خليل ماك ارمینیا ›» واستعان به لیسترد ملکه فی ایران * فما حقق 
على ميرزا! بن حيدر الصفوى النصر للسلطان رستم انقلب علية وعلى 
اخوته واراد قتلهم » ولکنهم فروا من تبریز ای اردبیل » فارسل فرقه 
من جيشه تتعقبهم وقد استطاعت قتل على ميرزا » وتمكن أبرأهيم 
واسماعيل من الهرب مع سبعه من قادتهم والمقربين اليهم والتجاو! 
الى حاكم جيلان الذى خباهم عنده بضع سنين ٠ )١١(‏ 


كانت الجواسيس تبلغ رستم بك بن مقصود بك بوجودهما عند 


)٠٥(‏ سیاست واقتصادن ص ۱١‏ وللتفصیيل يرجم لحپيب الس-ير 
ا و 

)١(‏ کان لقب کارکا وورد اأسمهةه « امیرہه کیا » فی کاب 
عالم ارای صفوی ٠‏ 


1 
Ê 


حاکم نجیلان فکان. یرل فی طلیهما. منه. »> ولکن حاکم چیلان کان ینکر 
وجودهما.عنده رغم التهدید والوعید حتى أوؤشك على تسلیمهما خوفا على 
حیاته. وعلی ولایته ۰ 


ولا ياس من أن نذكن. هنا هذه القضة الطريقة التى ترويها كتب 
التاريخ الصفوى عن كرامات هذه الاسرة وخلاصنها ان الامام على بن 
آبی طالب جاء الى حاكم جيلان فى النوم وقال له « بعد عشرة أيام 
اطلب مبعوت رستم يك الذى جاءك البحث عنهما وقل له لقد ارسل 
السلطان رستم بك كثيرا من رجاله للبحث عن اولاد السلطان حيدر 
وقد جابوا الولاية قرية قرية وبيتا بيتا ولم يجدوهما » واذا لم تصدقنى 
فاننی مستعد للقسم على انهما ليسا على رض جيلان « ثم قال الامام 
على لحاكم جيلان د« عليك 1ن تربط حبلا بین شجرتین کبیرتين تعلق 
فيه قفة كبيرة ( زنبيلا ) وتضع فيها الغلامين ( ابراهيم واسماعيل ) 
وعندما يحضر المبعوث .ضع يدك على المصحف واقسم على انهما ليسا 
على إرض جيلان » )١۷(‏ ونعتقد أن الامام على لا يعلم الناس الكذب 
إو التحايل ٠‏ 


وقد ظل اسماعيل ميرزا لدى حاكم جيلان حتى بلغ الثانية عشرة 

ثم اراد العوده الى أردبيل ولكن الحاكم طلب منه ان يبقى عامين اخرين 

حت يلغ > فقل اسماعیل ميرزا هذا العرض ٠‏ ولكن فى ذلك الوقت 
بلغهم نبا موت رستم بك ففرحوا كثيرا » وقال اسماعيل ميرزا « الان 
خان رقت ی ر07 :ركان لماعل الصفری وا آي الى 

جاكم جيلان واختبا عنده- فى اأسابعة من العمر ومع هذا كانوا يلقبونه 


۰( عالم. ارای. صفوی ص ٤٤‏ ۰ 
(۸) لا ريب أن غلاما فى التانية عشرة من عمره لم يكن يتحرك 
من تلقاء تفسة ء ولكن القواد والريدين م الذين کانوا کو 
ويځططون له وقد نجحواً فی شحفنق ماریهم ۰ : 


ق ت 


ااجلوس على العرش : 

غادر اسماعيل بن حيدر الصفوى وأخوه ابراهيم ومرافقوهما 
الذين يقال أنهم كانوا سبعة من كبار المريدين فى ولاية جيلان رتو جوا 
الى أردبيل قاجتمع حولهم اثناء الطريق ثلاثة للاف من قدامى المريدين 
دخل بهم مدينة اردبیل وحاصر پیت الحاکم ثم احضره امامه ووعده 
بتعيينه قائدا لجيشه بشرط ان يتشهد بشهادة التشيع وهی « اشهد ان 
لا اله الا.الله ء وآن محمدا رسول الله » وان عليا ولى الله « ولكن الىالى 
السنى رفض قبول التشيع فامر باحضار كمية من الاخشاب والخطب 
من كل منزل فى المدينة حتى تجمع حطب كثير أضرم فيه النار ثم القى 
فیها حاکم همدینه اردبیل ۰ وکانت هذه أول تار تبعتها نيران گتيرة 
احرق فیها مخالفيه ٠‏ 


بعد هذا أمر بجمع اهل المدينة وطلب منيم ألنطق بشهادة. التشيع» 
فمن قالها ضمه إلى رجاله » ومن رفضها القاه فى النار. هعم حاكم 
ازدبيل ٠‏ وقد خاف كثير من الاهالى من الحرق فنطقوا يشهادة 
التشيع )١(‏ » ولهذا ضم الى رجانه الكذير من هل أرزدبيل جتى .بلغ 
عددهم نحو اربعة عشر الف رجل ترك نصفهم فى المدينة لحمايتها 
وتوجه فى سبعة ألاف رجل الى تبريز العاصمة حيث استطاع دخولها 
والجلوس على عرش اخواله الاق. قویونلى ٠‏ 


(۰) هذا يدل على ان اهل اردبيل التى شهدت بداية عهدهم 
ودعوتهم كانوا على مذهب أهل السنة والجماعة الى أن ادخلهم فى 
التشيعم بالسيق والذار وهن ألغريب أن دحعض قفری أردبيل ماز الت »نند 
حتى الان ٠‏ 


| 
e 
أ‎ 


اولی المذایح : 

عندما دارت معركة تبريز قتل من جيش الوند ميرزا حتى الظهر 
نحو عشرة الاف رجل » وبقى على قيد الحياة عشرون الفا فقال الشاء 
اسماعیل لرجاله « کل من یقول منهم على على ولى الله » أمنوه على 
حياتة وفن يرفضها فاقتلوه ٠‏ وقد خشى نحو الفين او ثلاثة على 
ارواحم" وقیلو! الدخول فى المذهب الشيعى كما استطاع نحو ثلاثة 
آلف چندی اخر الهرب واللحاق بملكهم الوند ميرزا الذى قر من 
المعركة )۲١(‏ : وقد قتل من تبقى من جيش الوند ميرزا الذين 
التشيع وكان عددهم نحو اربعة عشر الف رجل قتلوا فى القترة من 
الظهر حين أنتهت المعركة الى غروب شمس ذلك اليوم » وبلغ مجموع 
من قتل فى ذلك اليوم الذامى اربعة وعشزون الف مقاتل هن بجال 
الوتد مدرڙا لرفضهم قول «علی ولى الله» ی قبولهم التشيم الڌى 
يفرضه اسماعيل الصقوى بالنار او بالسيف ٠‏ 


اخل آستماعیل' بن حیدر الصفوی مدینة تبریز سنة ٩۰٩‏ ه (١٠١٠م)‏ 
کان فى الرابعة عشرة من عفرة » وجلس على عرش جده لامه حسن 
بك ءأق قويونلن الذهبى ٠‏ ومن الطريف ان العثمانيين أرخوا لقيام هذه 
الدوله الشيعية بحساب الجمل بكلمتين تنطقان باللغة الفارسية هما 
« متهت تأحق. » ونعثاهم! « مذهب الباطل » »+ ذلك أن مذهت الدولة 
الصفوية فى ثظر العثمانيين كان مذهبا باطلا » وحروف هذه الجملة 
بحساب الجمل مجموعها ٠ )۲۲(:۹۰١‏ وقد رد. الصفويون على العثمائين 
فقالو! أن الاتراك لجهلهم باللغة العربية قراو! هذه الجعلة التى ؟رنخوا 
بها لقيام دولتنا قراءة خاطئة آذ 1ن قراءتها الصحيمة باللغة الحربية 
هو د مذهبتا حق » وايس باللغة الفارسية كما نطقها العشانيون ٠‏ 


. ۲٥ص عالم ارای .صفوی‎ )٩١( 
r م = ٤ن = ۰۰و = 0ي = ن‎ )۲۲( 
i — ق‎ A = +” 


ولكن كيف استطاع هذا الغلام أن يشق طريقه بهسذه السسرعة 
والشجاعة ويجلس على عرش ايران ويغين مذهب شعيها الستي الى . 
امذهب الشيعى الاثنى عشرى ويجعل منها جزيرة شيعية فى وسط يحر 
من اهل السنة » ويترك اثرا عميقا رهييا فى الوحدة الاسلانية والحياة 
السياسية فى الشرق الاوسط بل وفى العالم كلة منذ مطلع القرن العاشر 
الہچری ( الخامس عش الیلادی ) وحتى هذه الأيام التى دارت فيها 
معارك داميه بين ايران والعراق نتيجة محاولة تصدير ما اطلقوا عليه 
« الثورة الاسلامية فى ايران » والتى تعيد للاذهان عصر: اسماعيل 
الصفوى الدموى 

قيام الدولة 
عرش من الجماجم على نهار من الدماء 


تقرر غلب المصادن ان عدد جنود اسماعيل الصفوى من القزلباشية 
اى لابسى العمائم الحعراء عندما دخل تبريز عاصمة يران اثذ اك يسنا 
الاف رجل لايحملون الا ابسط الأسلحة التقليدية من سيوف ورماح ونبال ٠‏ 
ولهذا لجا اسماعيل الصفوى الى ما لجا اليه جنكيز وهولاكقوتيدور 
واغلب الثائرين فى بدأية امرهم من فقتل بلا زحفه.واحراق يلا شفقة 
وتخريب بلا هوأدة ٠‏ 

> قفی سٹثة ٩۰٦‏ ھ عدا استولی على شیروان واس ملکها شیری‌ان 

شاه ۰ وضع چسد+. فی قدر کبیں ووضعه. علی النار وطهاءه ثم اطاتمة 
الكلاب اتتقاما. مثه لقتل ابية المسلطان حيدر .اثتاء هجومة على 
شیروان ۲۳(۰) ۰ 

وفى اول مغازكة مع. السلطان مراد بن رستم اق قؤيوئلق تناك 
العراق العجمى وفارس وكرمان وخوزستام » عمد الى تل ثمائية 


(۲۲) زندکاثنی شاه عباس ص ٤‏ 


ا 


الوحشيه قيخشاه الناس ويتجنب الحذود لقاءة أو التصسدى له ۰ 


وفى معركة بين قائد الوند ميرزا وقائد اسماعيل الصفوى 
استطاع قائد القزلباشية ان يقتل الف رجل من قوات الوند ميرزا قبل 
ان يقتل هو فى المعركة فتولى قيادة الجيش الصفوى قائد اخر انتقم 
لقتل قائده بقتل خمسة ألاف رجل من جيش الوند ميرزا ره) 


أا ف الفركة الت ارت ن الشاة امتاغل المقوئ والوت 
ا ان یرن شا كل فا ن رخال لرن عبرا تان 
عشر الفا » وقر الوند ميرزأ هن المبدان فاستولى الشاه اسماعيل 
على كل امواله وسرادقة وجمع رءوس القتاى لمشاهدتهاواستعراضها )١١(‏ 
بعد كل هذه المذايح بين المسلمين ٠‏ 


فرض المذهب المشيعى : E‏ 
جرت مرأاسم فرض .المذهب الشيعى. فى مدينة تبريز . العاصمة › 
وتقول کتب.التاریخ إن رجال الشاه اسماعيل الصفوی کانوا قد حذریه 
وق الاقدام على ذلك الام » وقالوا. له أن ثلتى سكان مدينة 
تبريز من اهل السنة » وان اعلان المذهب الشيعى قد, يؤدى ,الى قيامهم 
بالثورة ضده مما قد يعرض ملكه للخطر : ولكن اسماعيل الصفوى 
تال لهم ان الاما علي قد كلف بهذ اليمة ٠‏ ثم ام القزلباشية ابألتواجد 
فى المسجد الجامع فی يوم الجّمعة الذى حدده ه لاعلان المذهب رسمیا ۰ 
وذهت الفا ااعل ول الفا اة كاتا م وس فة 
اسفاعيل الصفوى المتبر وهو شاهر سيقة + وعندما قرا الخطبة باسم 
الامام جلى .وائمة الشيعة ٠.‏ حدثت .همهمة.بين المصلين ء فاطبق عليهم 
)۲٤(‏ عالم ارای صقوی ہں ٦۰‏ 
(۲) عالم ارای صفوی ص ۱| ۰ 
)۲١(‏ تفس المرجعم ص .٠ ٦٤‏ 


E 


القزلباشية وقال لهم المشاه اسماعيل '« تبراوا- (۲۷) والا فان القتل 
جزاء من يرفض البرئ. » فتبراو! جميعا من شدة الخوف ٠‏ 


وحرح قائد ألثير أئيذن يسير امام الشأه أسماعدل اال دل 
فی يده تبر (۲۸) وهی یردد عبارات التبرؤ وکل من لا یرددها تعده 
ويلعن الخلةاء الثلاثة يقطع رأسره ذوراً ٠‏ 


واذا كان هؤلاء المساكين قد تشيعوا حقاظا على ارؤاحهم فان 
اسماعيل الصفوى حين خرج من تبريز لمحاربة الوثد فيرزا » عاد الوند 
ميرڑا من طريق اخر غير الذى خرج مثه اسماعيل الصقوى » وانقض 
على مدينة تبريز التى تشيعت بحد ااسيف وانتقم من هلها ققتل ' متهم 
نحو سبعة آلاف لتغيير مذهبهم ٠‏ 


ما السبب فى فرض التشيع ؟ 
قلنا أن القبائل التركية المت اسرها تيمو فى لححلته على اسيا 
الصغری: ثم ترکھا فی اردبیل شيخ على سياه پوش يزعم اتوم من 
مريديه ااذين يتميزون بالعمامة الحمراء كانوا هم القوة الدافعة 
والحركة للصفويين طوال حكمهم » وکائت هذه" اأقبائل ناقنة' على 
بتى عمومتهم من الاتراك العثمانيين اذى ؤصلوا الى حكم أسيا الصشر 
قم الخلافة الاسلامية ٠‏ وكانت تشعر أتها حرجت من" بلادها "كاشسنؤئ 
ا ¡ ويحنون بالعودة اليها ولكن حرمة حرب المسلم ضذ ( اسل 
وقثل المسلم للمسلم ”كانت سائدة- فی ایران کما فی غیرها. حن پلا 


(۲۷) التبرق والتولی ای التبرق من خلاقة. آیی۔ بک بوعسر 
وعثمان لانهم تولوها بغير حق فى نظر الشيعة ثم الاق ار بولاية على من 
بن ايى طالب وبقية اة الشيعة الاثنى عشر وقد یغالی دعضهم بلعذهم 
ومعهم السبيدة عائشة لموقفها من عرب .الجمل ٠‏ 

(۲۸) التبن ا1و الطبر فاس يستخدم فى قطع الاشجأار ويستخدمهة 
اأجزارون فى العراق والسودان فى تثقطيع اللوم 'ؤغى. مص ' بسد. هى 

کات 


الملسلمين وتحد من الحماس للقتال خاصة ضد الاتراك قى اسيا 
الصخرى ٠‏ كما ان فكرة الانضمام للخلافة الاسلامية او الخضوع 
للخليفة الترکی الذی كان يلقب بامير المژمنین کانت تجد صدى بين 
الكثيرين ٠‏ ولهذا فان مجابهة كل هذه المشاعر الدينية كان لا يمكن 
مقاومتها الا بتغيير المذهب الشائم فى ايران من التسثن الى التشيع 
والغلو فى المذهب لاثارة العداء بين المذهبين ودفع الناس الى الحرب 
بوازع. الحفاظ على اذهب ٠‏ 


ولهذا کان لابد للشاه الذى جلس على عرش أيران وغرض المذهب 
الشيعى بحد السيف ان يكتسب الصفة الدينية الى جاثب الصفة الدنيوية 
ولهذا رضخ لفكرة « ولاية الفقيه » وطلب من على بن عبد العسال 
الكركى العاملى كبير علماء الشيعة بجبل عامل بلبنان أن يوطد له 
غات الفا راك ویخند لوس غل كرسي اللات و الك مات 
الولاية العامة التی هی من صلاحیات الفقیة (۴۹) ٠‏ وبيذ! 'صبعح 
الشاءه اسماعيل بصفته الدينية يعلى فوق أى سلطة اخرى فى الدولة ٠‏ 


من ناحية اخرى فان الفقيه اى الامام عثد الشيعة له الحسق 
فی خمس مکاسب ودخل کل فرد شيعى ولك ان تتمصبون ضخاءة البالغ 
التى يحمل عليها مجتهدي الشيعة بسبب .متصبم الدیتى وهن يزيد 
عما تحصلة الدولة من. ضبراثب ٠٠‏ وكائت خزائن ملوك الصفوية مكدسة 
بثروات واموال تتحدث عثها. كثب التاريخ ٠‏ يسبت جيعهم للخمس الى 
جاثب الضرائب الاقرى ٠‏ 
عود5 لقتل والحرق : . 

بعد .أن .استقرت امور العاضعة تبريڻ وما حولها .توجه الشاه 
اسماعيل الصفوى الى 'مازندران سنة ۹۰۹ ه فتحصن حاكمها حسين 

(۹) الشيعة والتصحيعح ص ٠ ۷١‏ 


کب س 


كيا فى قلعة « حبله رود » فقطم اسماعيل الصفوى الماء عنها حتى 
استسلم کل من کان بها وام رجاله فاحرقوهم جمیعا رجالا ونساء 
واطفالا وکھولا مع بیوتھم وحصونھم ۰ اما علکهم حسین کیا (۰). 
فسجنه فی قفص من حدید واخذ فی تعذیبه حتی مات - اؤ۔ انتحر کما. 
تذكر الروايات المختلفة ‏ فاحتفظ بجثته حتى احرقت بغد ذلك گا 


سذری ۰ 


وكان الشاه اسماعيل اثناء حصاره لحسين كيا قد تلقى نبا 
عن عصیان محمد کره حاکم اقلیم یزد » فتوجه بجیشه الى هتال وتحاصر 
امدينة ثم دخلا القزلباشية بعد شهرين وقبضوا على محمد كره 
وحبسوه فى قفص حديدى وقتلوا بقية رجاله ٠‏ 


وما كان التركمان الجغتائيون فی طبس (۳۱) قد رفضوا قبول 
المذهب الشيعى » فقد أتخذ من الرسالة التې ارسلها ايه اميرهم ذريعة 
لك نتوه دة الى هناك ( اوائل شعبان سثة ۹۱۰ھ( « وأنطفات 
شعلة غضبه من كثيرة ما a‏ قتل فی هذه 
المذبحة سبعة الاف من الترك الجغتائيين ˆ٠‏ وذام در هٹه الذبحة 
فی ارجاء خراشان فعمها erne‏ الاد اش غل 
وقسوثه وعئف القزلباشية وأعاد للازهان ما فعله الغو غلى.يدى جنيكل 
وهولاگقو ۰ 


ومما ترويه المصنادر عن الخوف والفزع الذى استولى على "هل 
السنة فى ايزان: انذاك قصة العلامة الدواثى. امام ومدرس .المذهب 
الشافعی فى المسجد العتیق فی شیراز ٠‏ آذ ما كاد والى شيران: يبلغه 
بامر .الشاه اسماعيل . بضرورة ترك مذهب اهل السنه واعتناق. التشنيع 


(۳۰) ھی کیا امیر حسین جلاری - عالم ارای صفوی ص ۹۸ “ 
بقايا من القبائل العربية ٠‏ 


لع س 


من. هذه الحادثة » ولا تولى ابنه السلطان سليم العرش ارسل سميرا 
اخر هو القاضى خليل لكى يسالهم عن الدافع لهذا العمل القبيع وبطلب 
مذهم. الكف عن لعن الخلفاء الثلاثة أبى بكر وعمر وعثمعان رضى الالة 
عنذهم (۲۲) ۰ 

و وك الفا اتماعل:..السري على زان الان جا 
اكاد د ن ا اة سرت ف راك ال فة 
ذراع فاتح خيب أمير المؤمنين عليه السلام ونرسله الى ملك البرتغال(٤١)‏ 


ويعد هذا ذهب الشاه اسماعيل الصفوى الى كريلاء لزيادة قير 
الامام الحسين ومن هناك أح رم لزيادة قبر الامام على فى النجف » )٠٥(‏ 


استئذاف الذايح واراقة الدماء : 

بعد أن انهى الشاه اأسماعيل الصفوى الاستيلاء على الغراق 
العربى توجه الى لرزستان وارسل الى ملكه رستم زسالة قال له 
فيها انك ان كنت قد رفضت طاعة 'السنة لانك شيعئ بقطرتك »٠‏ فاننى 
اطلب منك ان تاتی الى كى اراك وحتى تبقى فى ملكك 'الموروث '› 
فاستشار اللك رجاله فقالوا له ان السلطان ٠العثمائى‏ بجيوشه لم 
يستطم الاثتصتار عغلينا فدعنا تذهب ونقطع الطريق على الشاه 
اسغاعیل ونضنزیه بسیوفٹا ١‏ حشی اا لم نذثصن فالثا ستجغله لا يفكر 
فی غزونا ثانية (۳) ۰ 


وحیں ذشیٹ الحرب قتل قی أول معركة شماتية الاف هن آلاکر ان 


(۳۲) عالم ارای صفوی ص۷۷۰٤‏ 

٤۷۳ عالم ارای صفقوی ص‎ )۳٤( 

)٠١(‏ يطوف الشيعة حول قبور الاثمة وهم يقرأون أدعية خاصة 
كالطوآف حول الكعبة ويخرمون لة ٠٠‏ 

+۰۱۲۰ عالم ارای صفوی ص‎ )۳٣( 


¬ کل س 


اللن » وفتل من القزلياشيه خمسمائة ماتوا تحت الصخور التى القيت 
عليهم من قفم الجبال ٠‏ 

ونشبت معركة ثانية مع الاكراد اللر هزموا فيها أيضا وقر ملكهم 
ولكن الشاه اأسماعيل صفح عنه لانه أقر بتشيعه ٠‏ 

وقد حرض اللاك رستم الشاهء اسباعيل على حرب السلطان 
فياض بن محسن ملك الحويزة لانه كان من العلى اللهية (۴۷) > 
واتباعه يدعون المشعشعة ٠‏ وحين علم السلطان فياض بهذا القزو 
ارسل جيشا من ثلاثين الفا ثم اعقبه بجيش اخر من عرب البادية تغداده 
عشرون الفا » وقتل حا لا يحصى من المشعشعة كما قتل السلطان فياض 
وحخضعت الاهواز للصقويين ٠‏ 


فتح. أصفهان : 

- بعد هذا توجه الشاه اسماعيل الى اصفهان وحناصرها دة ثلاثة 
اشنهھر حتی قلت بها المؤن وكان احد أعيان أصفهان واسمه الرئيس سين 
من الشيمة فنامر مع الشاه اسماعيل وفتح له أحد ابواب المدينة فدخلها 
الصقويون. واسرى! من كان بها من رجال السلطاث مراد اق قويونلط 
وعرضو! عليهم التشيع فمن .قبله اخلى. سبيله ومن رقضه قتل على 
الغؤر ٠‏ 1ما.السلطان حراد اق قودونلو فقد التجا الى أحدى قلاع المديئة 
وتوسطت خالة الشاه اسماعيل ى وهى فى نفس الوقت عحة السلطان 
مزاد اق قویوتلن ۔ بيڻ أبن اختها وآبن اخيها × فاشترط الشاه استتاعيل 
اڻ يعلڻ السلطان مراد تشيعة ولکڻ السلطان مراد قال لھا گیف 
العن الخلفاء الثلاثة ؟ هل من أجل ملعقة من دمى العن هؤلاء الصحابة 
الكبار ؟ وقرر السلطان مراد البرب عن القلعة والتوجه الى شيران 
لجمع جیش جديد ٠‏ 


)١۷(‏ العلى الأاهيه حماعة يالهون على بن بى طالب وما الت لهم 
بقايا قى العرأق وسوريا ولبنان ٠‏ 


E 


ومن الطريف ان ننقل ما جاء فى كتاب الشيعة والتصحيح حيث 
يبقول « أن سكان اصفهان كانوا من الخوارج › وعندما وصلجم أهر 
الشاه بقبول التشيع او قطع الرقاب طابوا منه أن يمهلهم اريعين بوما 
ليكثروا فيها من سب الامام على ثم يدخلوا يعدها فى .المذهب الجديد ٠‏ 
قامهلهم الشاه كما ارادوا وهكذا انضىت اصفهان الى المدن الشيعية 
الاخضرى »> (۸) ° 


ویقول صاحب کتاب حبیب السیر « ذات يوم اشتعل غضټ الشاه 
اسماعیل الصفوی وه فى اصفهان فامر ان يجسوا حطبا كثیرا فى 
ميدان المدينة ويضرموا فيه النار › ثم مر فالقوا فيها محمد كره حاكم 
يزد واتباعه مع جثه حسين كيا ملك مازندران التی کان يحملها »عه؛ 
وجماعة أخرى من العصاة » تم احراقهم فى احضور سفين للسلطان 
بایزید العثمانی اعطوه رمادهم للذکری (۴۹) ٠‏ 


مذايح الحيواثات بعد مذايح البشر ': 

بعد ان استقرت امور اصفهان خرج الشاء اسماعيل الصقوى 
للصيد فى منطقة قريبة مذها اسمها « لنجان والنجان » وحعه تمواده 
وحاشیته » وبلغ عدد الحيوانات التى اصطادوها فى اول يوم ستة 
وعشرون الف حيوان ٠‏ وفى اليوم الثانى سبعة وخمسون الف حيوان 
عبارة عن خمسة واربعين الف غزال واثنى عشر الف حمار وحشى 
وفى اليوم الثالث قتلوا ستة عشر الف حيوان ٠‏ وفى ارة. الرابمة 
قتلوا .خمسة عشر الف حيوان' ثم كقو! عن الصيد. فى .هدم المنطقة 
بعد ان افوا ما کان بها من حیوانات )٤٤(‏ ۰ 


۰ ۷ الشدعة والتسحيیح ص‎ (TA) 
٠0۰١۷ ص ۳۷۸ وروضة الصفا د ۸ ص‎ ٤ حبیب السیر ح‎ )۳۹( 
oY عیدب السير ح٤ ت‎ )٤*( 


ا کھت 


ومعارك الطلاب : 

كان السلطان سليم العثمانى قبل توليه اعرش قد حرض ابناء 
ذئ القدر على استعادة البلاد التى استولى عليها الصقويون متهم فى 
ديار بكر ». فجمعوا جيشا كبيرا وتوجهوا الى قلعة د قرا احمد »> غلا 
علم 'الوالى٠‏ الصفوى خرج للاقاتهم ٠‏ وحين اصطف الجيشان 'طلق 
جیش ذى القدر كلابهم على الجيش الصفوى وکانت من نوع .أوريى 
مدرب » فاطلق الصقويون كلابهم وکانت من أصل محلى من ديار نكر › 
ود ارت معركة شرسة بين نحو عشرة الاف كلب انتهت بفوز كلاب 
الق وهر؛ ب كلاب القدرية من الميدان رائ) ٠‏ 


بعد .انتهاء:معركة الكلاب دارت معركة اليشر واستطاع الصفويون 
مثل' كلإبهم. - الحاق الهزيمة بجيش ذى القدر الذى قر والتجا الى 
قلعمة « درنذا » ٠‏ ) 

وعاد ابتاء ملاء الدولة ذى القدر لحرب الصفويين مرة خرى 
ودإرت بعض العارك بين الجانبين كانت اخرها تلك التى قتل فيها محمد 
بك بن علاء إلدولة اخر الابناء السبعة لعلاء الدولة الذين قتلوا جميعا 
فی حروب ضد الصبفوين فى مجاولات للابقاء على ملكهم » وقتل عة 
نحو أربعة عشر الف جندی واستولى الصفويون على عتادهم 
ومعسکرهم پما فيه ٠‏ 


الحرب-فى؛ الجْبهة المشرقية مع الاوزبك : 

` کان الستلطان نخشین میرڑا بایقرا ‏ ھی من احقاد تیمور ‏ يتولى 
ملك خراسان ومرو الشاهجان وخوارزم وطخارستان وزاباستان.وقندهار 
وكابل وبدخشان وكانت علاقته طيبة بالشاه اسماعيل الصفوى الذى 
كان ينظر للسلطان حسين نظرة احترام لكبر سته ولانه من سلاالة 


د کھ ب 


ملوك التيموريين ٠‏ فلما توفى السلطان حسين حدث .نزاع بين 'بذائه 
وخاصة بين بدي الزمان ميرزا ومظفر حسين ميرزا وكبلك. ميرزا 
واستطاع محمد خان الشببانی ‏ الذى اشتهر بشاهى بك خان والذى 
ارتقى من درجة الخدم )٤١(‏ الى مرتية الامارة أن. بستغل هذا. الخلاف 
ين الأخوة ويستولى .على ملكهم _ الذى كان يمثد من اقصن التركستان 
الئ حدوى العراق إلعجمى ._ وبهذا انتقل. حكمه. .من التيموريين الى 
الازبك ٠‏ 


بدا الخلاف يدب بين محمد خان الشيبانى المشهور يشاهى بك 
وبين الشاه اسماعيل الصفوى وكان هن اسياب هذا الخلاف الرس الة 
االتى بعث .بها الى الشاه اأسماعيل 'وجاء بها « ليكن معلوسا للامير 
اتقاغال آنا ت تالفعاة و أكقال رم اة عة اة و 
رجالك لكى يملحو الجسؤر الميضة التى قد تكون فى طريقنا ء٠‏ واا 
لا طمع فى؛ الغراق الخراب أو أذربيجان » واقد "مزتا ن تقؤم حكومتكم 
باعداد ان والولاثم فى كل مكان ننزل به » وكلما احسنتم الخدمة ثلتم 
رضتا وسوف نخلع علنكم .الخلم الفاخرة ولا يجب .غليكم 'التهاون فی 
هذا إلامن ¿ (٣٤م‏ `“ 

افلا وختلت هذه المرسالة الى الشاه اسماعيل. کتب على ظچرها 

)٤(چارت شخص لیس عبدا مخلمنا املك ابی‎ n 


واعناده )٤٥(‏ 2 
)٤۲(‏ کان خاذما” للسلطان احمد ميرزا بن السلطان آبئ عي 
للاقجورکان و الى ما وراء الذهر عالم ارای E‏ 


5 تفس المرجع' والصضفحة‎ )٤۲( 
يقصد با لاك ابن تراب الامام على پن ابی طالب‎ )٤٤( 


> ۲۹۰ عالم ارا صقوی ص‎ )٤٥( 


 طک‎ 


موعدنا فى .مشهد القدسة : 

وقد اخذت الرسائل تتبادل بیذهما » فمحمد خان الشیپانى يتشدد 
فئ . طلب اصلاخ الطرق والجسور فى طريقة الى مكه واسماعيل 
الضفوی بلاينه حتى تحين له فرصة لوقف هذه الاهانات حتى أکپره 
حد. سفزاته .ان محمد خان کان قد ارسل جیشا لغزو بلان الغور 
من اريعين. .الفا من ٠‏ الاوزيك ولكن لم ينجح منهم ألا أريعة الإاف ٠‏ 
وعندئذ بعث الشاه اسماعيل برسالة الى شاهى بك قال له فيها « اننى 
انوى الطواف بالمرقد المنير لحضرة امام الانس والجن )٤١(‏ ان شاء 
الله--تعالى وموعدنا قى مدينة مشهد المقدسة » ٠‏ 


و سبنة ٠٠١‏ ه.-أصدر الشاه اأسماعيل اوامره بتعبئة الجيش 
وتوجه الى حراسان فلما اقترب من مدينة مشهد ترك شاهى بك مدينة 
فوا وده آل ري الكاهمان * وغنها راي الها اسماعل. فة 
مرقد الامام على الرضا ترجل عن حصانة وترجل كل جيشه وسار 
المبسافة الباقية الى الماينة - وكانت حرالى عشرين كيلو .متا على 
قدميه ٠‏ ولبا .كان الاوزبك قد حفلوا معهم كل نفائس المشهد والمسجد 
من سجاد فاخر وقناديل وثريات ذهبية فقد حر الشاء٠‏ اسماعيل باعارة 
فرشهما بأفخر السجاد ء وكلف الصاغة يعمل القناديل والثریات 
الذهبية اثناء الليل لكى يتعكن من زيارة مشهد الامام على الرضا وهو 
على حال لائقة بمقامه ٠ )٤۷(‏ ۰ ۰ 


من معجزات الامام : ) 

بعد ان أستراح الشاه اسماعيل وجيشهة لدة ثلاثة ايام هى مدينة 
همشهد اراد ان يواصل سيره فی تعقب الاوزيك فقال له قواده « 'قد 
المدقون بجوار الخليفة العباسى هارون الرشيد فى مشهن عاصمة اقليم 
خراسان وهو الامام الثامن عند الشيعه الجعفرية ٠.‏ 

۰ ۲۹۱ ۲۹۰ عالمم ارای صفوی ص‎ )٤١۷( 


ت ل 


جتنا من اذربيجان مسرعين مما اضعف الخيل وأرهق الجند قاو اصقرحت 
فى المدينة بعض الوقت كان أفضل »› فقال لهم المشاه اسماعيل » لقعد 
ذكرتم ما رايتم أنه الحق والمصلحة » واکذنی عبد لسیدی الذى لا اشرب 
جرعة ماء دون اذنه » وکل ما فعلته للان کان باذن منه وامر وسابرهن 
لكم على هذا ٠‏ وما علينا الا أن نكتب رسالة اليه نطلب فيها الاذن 
لهذه الحرب » ونضعها فوق مرقد الامام على الرضا - عليه السلام ‏ 
ونغاق باب الروضة بالقفل وتتولون انتم حراستها حتى اليوم التالى 
لتتاکدوا ان احدا لن يدخلها » ` 


وقد فعلوا ما اقترحه الشاه ٠‏ وفى الإصباح عندما ذهب الشاه 
ومعه الامراء والقواد وجدوا مكتوبا على ظهر هذه العريضة نالحير 
الاخضس « ناذن لكم فاذهبو! فان الفتح والنصر لكم > )٤۸(‏ عندئذ سجد 
القادة وأخذوا فى اايكاء وقالوا! للشاه اسماعيل « لقب تبنا ولیس 
لنا الحق بعد هذا فى مناقشة ما يقوله المرشد الکامل أو يامر به »> )٤١(‏ 


حينما علم شاهى بيك بدخول الشاه اسماعيل الصقوى مدينة 
مشهد ترك حامية فى مدينة هراة وتوجه الى مرو أانتظار! لوص ول 
ال انت ال عة اك م ورا اتر ولك الاه ناغل 
ارسل بعض قواته فی اثر شاهى بيك فتصدت اها قوات الاوزبك ولكنها 
قثلت ولم يتبق منها الا تحو سبعمائة جندى من أحصدل ثلاثة الاف أوزيكى 
وقى معركة ثانية قتل نحو ستة الاف وفر الباقون ٠`‏ 


وارسل الشاه اسماعيل رسالة الى شاهى بك التحصن فى قاعة 
مرو يقول له فيها « اين ذلك الغرور حين كنت ثامرتى باصسلاح الجسور 
فى طريقك الى الحج واقامة الولائم فى كل مكان تنزل به ؟ أن الملوك 


فن ادر ن ٠:۹١‏ 


e 


امرت فتيانى الشجعان أن يهدمو! القلعة ويجعلوها اثرأ بعد عين ٠ )°١(‏ 


ودارت معركة قرب القلعة قتل فيها نحو ستة الاف من الاوزبك 
وف الباقون ناحية التركستان ٠‏ 
الحرب خدعة : 

رآى ألشاه اسماعيل أن يستدرج عدوه خارج القلعة بالتظاهر 
بالانسحاب وفك الحصار وارسل رسالة الى شاهى بك جاء بها « لقد 
وعدتتا باللقاء فی خراسان ولم تف بوعدك بینما وفیت بوعدی yجدت‏ 
الى خراسان وقد اضطلررت العودة وعندما تستعد للقتال فنحن 
حاضرون » ۰ 
کاس شراب من جمجمة شاهى بك : 
حينغا شاهد شاهى بك انسحاب الصفوية وفلك الحصان عن القلعة 
أغراه الطمع فى مهاجمة مؤخرة اعدائه للانتقام نهم »> وبهذا وقع فى 
الفخ الذى نصبوه له ٠‏ 


فلم يكد يبتعد عن القلعة حتى احاط به القزابأشية ودارت معركة 
عنيفة واضطر شاهى بك للقرار ولكن سوء حظه اوقعه فى مستنقع 
موحل رق فيه واستطام 1حد القزلياشية اخراج جثته وحملها للشاء 
اسعاعيل الذى أمر بتقطيعها الى قطع صغيرة وأرسل قطعة منهاً الى كل 
امير من الامراء الذين كانوا يحتمون بشاهى بك أو يؤيدونه اتحذبرهم 
افر ا و و ا ا و ا 
للسلطان بايزيد العثمانى حامى السنة والاتراك الذين ينتمى الهم 
شاهى بك ٠‏ اما طاسة جمجمته فقد أمر بطلائها بالذهب وجعلها قدحا 


۰ ۲۹۸ عالم ارای صفوی ص‎ )٥۰( 


1۶ 
ب 


يشرب هنه الخمر )0١(‏ ° 


مذبحة قرشى وقططها وكلابها : 

بعد هذه الهزيمة تعهد الآوزيك للصفريين بالا يتجاوز ذهرن جيحرن 
غريا » ولکنهم بعد آن استردوا قوتهم روا ان يستعيدوا البلاد التى 
أستولى عليها الشاه اسعاعيل » ولهذاأ عبروا نهر جيمون فاختار الشاه 
اسماعيل أحد قواده وكان اسمه ٠‏ نجم الثانى )٥١(‏ لمواجهة الأوزبك 
فجمع نجم الثانی جيوش الصفوية فی خراسان وعبر نھر جيحون دون 
امر من الشاه اسماعيل ولكن استتادا لا له من مذزلة عنده واستولى 
على قلعة مدينة اسمها قرشى وام بالقتل السام فيها فقتلوا مير الأوزبك 
واسعه شيضم ميرزا مع خمسة عشرا الف جندى ء وقد رقص فجم 
الثانى العفو عن بعض الاهالى الجفنائيين تشفع لهم حليقه محمد باير 
ا ودا نات الضارة رعا + كا أن لأر حط وف ال 
تشفع لبعض السادات من "هل البيت فلم يقبل شفاعته يضا » وقتل 
عددا کبیرا منهم کانوا يحتمون فى مسجد القلعة ١‏ بل وذهب نجم الثانى 
ق ال الت ارات ن ت وكا ا ل كح 0 و 
انتهى من قتلهم امر بقتل القطط والكلاب فى الدينة » ثم سوى بيوتها 
بالارض وبعد هذا قال _ لقدا استراح قلبی قلیلا ان انتقمت من هؤلاء 
الأرزبك للمذابح التى ارتكبها جنكيز وتيمور فى أيران »> ٠ )٥۳(‏ 

وقد فات نجم الشانی أن جنكيز وجماعته كانوا غير مسلمين » اها 


)٥۱١(‏ عالم آرای عباس ص ۳۸ وتاريخ هذه الحادثة بحساب 
الجمل هى « فتمح شاه دین بناه » - ای فتح الشاه حامى الدين ‏ وتعادل 
بالارقام ٩۱٩‏ ۰ 

)٥۲(‏ هو الرئیس یار احمد خوزانى حامل خثم الشاه اسعاعيل 
وقد لقبه بلقب نجم الثانى بعد قتل حامل ختمه نجم زربجر الرشتى تقدير! 
له وأحداء لاسدغه عالم أرأای صسقوی ص ۲٨۰۵‏ ° 

۰ ٤١ عالم ارای صقوری ص ۲۷۲ وعالم ارای 'عپاس سس‎ )٥۲( 


ا 


هو فقد قتل فذحو عشرين الف مسلم هنهم نحى خمعسة الف قيل أنهم 
کانو ا بنتسبون لآهل الييت رغم شفاعة بحض قواده لهم ٠‏ 

وذکں مؤلف تاریخ عالم ارای عباس ان ما فعله نجم الثانى 
كان وبالا عليه » أن أنة يعد فراغه من مذبحة قلعة قرشى حاصر قلمة 
اخری اسمها غجدوان وطال حصاره لها اربعة اشهر جعلت مژنه تاخذ 
فى النقصان فلما علم امراء الاوزبك بحالة توجهوا اليه فى جيش مجهز. 
وفى الثلاثين من رمضان سنة ٩١۸‏ ه هاجموا جيش الصغوية وقثلوا 
قائد مقدمته كما انسحب محمد بابر ميرزا لغضبه من قتل الجشتائيين 
قى قلعة قرشى وتراخى قادة القزلباشية فى الدفاع عن نجم الشانى 
لقسوته وظلمه حتى قتل فى هذه المعركة وعادواهم الى خراسان ٠ )٠٤(‏ 


"ayy rai and lT RISES 


۰ ٤١ عالم ارای عباس ص‎ )٥۶( 


E 


بداية الذهاية 
معركة جالدران : )0( 


بعد عزل السلطان بايزيد العثمانى وتولى ابنه السلطان سليم 
مقاليد الحكم فى استانيرل 1علن أخوه أحمد والى اماسية العصيان 
وقرا الخطبه لنفسة » ولكن الوزراء والقواد استدعوه بالحيلة والخدبعة 
الى استانیول حیث قتل » وارسلوا جيشا لاحضار ابته مراد الذى طلب 
المساعدة من الصفويين ٠‏ ولم يجد مراد أمامه الا ألتوجه الى الشاه 
اسماعيل الصفوى الذى كان انذاك فى اصفهان » ولا علم بمقدمة 
مر ياستقباله استقبالا حافلا خارج المدينة ٠‏ وحين وصل الى باب 
حديقة قصر « نقش جهان » استقبله الشاه بنفسه واجلسه بجواره 
وقال له « اطمئن فسانتقم .لابيك من عمك ااسلطان سليم وساقضنى 
عليه واجعل كل يلاد الروم ( الدولة العثمانية ) لك » ٠‏ فشكرة الامير 
وقال له أنه التحاً اليه لحسن اعتقاده فى الصفوبين وليشرف ,اسه 
بليس تاج الائمة الاثنى عشر ؛ فخلع الشاه اسماعيل التاج من على 
راأسه والبسه للامير وقال أه د امامنا نحو شهر ونصف الى أن يحل 
فصل الربيع وانذاك سنتوجه الى تبريز لجمع الجيش » واذا حضر 
السلطان سليم وفر علينا الجهد والا فستكون معركتنا على شاطىء 
اسکودر » (۲) ۰ 


ءء١ تكتب بالجيم الثأثة الفارسية والتى تنطق كانيا‎ )١( 
بالانجليزية وهى سهل قرب مدينة خوى ةرب تبريز عاصمة اقليم أذربيجان‎ 
فى غرب ايران ويكتبها الذين يترجمون عن المراجع الاوربية تشالديران‎ 
۰` ای شالدیران بالیاء وهو خطا ویحسن کتابتها تشالدران‎ 

(۲) عالم ارای صفوی ص ٤۷١‏ `۰ 


لهب 


فلما رجعوا لمخيمهم ظهرت أعراض المرض على الامير مراد وتوقى 


بعد ستة ايام ٠‏ 


حين علم السلطان سليم أن ابن احيه التجا للشاه استمناعيل 
الصقوى لاستعدائه عليه أخذ فى الاعداد للحرب وأرسل مبعوثا للشاه 
اسماعيل يحمل رسالة جاء فيها : « ليكن معلوما للشاه اسماعيل نك 
ارسلت عدة مرات الى أبينا المخرف فخدعته وأاخفته » فمرة أرسلت 
اه راس شاهى بك » ومرة قطعة من علم جنكيز خان › ولهذا السيب 
خلعناهء ٠‏ وقد صممت على الانتقام الماضى وكنت انوى التوجه 
اليه قى العام الماضى ولكن ثارت مشكلة أخى الذى التجا ابنه اليك ٠‏ 
وعلى ية حال يجب عليك ان تقيده وتجعل الاغلال فى عنقه وترسله 
ااينا ٠‏ وعليك ايضا ان تكف يدك عن ديار بكر » وتخرج اعوانك 
مذها حتى ينتهى ما بيننا وبينك عن عداوة وحرب وتحل محلها المودة 
والصداقة واذا فعلت غير هذا فعليك الاستعداد اللحرب ٠ )۳١(‏ 


کت له ردا حاء قبه : 


د قرات رسالتك الركيكة التى ذكرت فيها عدم تعقل بيك وسوء 
تدبيره » وارسالنا راس شاهى بك وقطعة من علم جنكيز اليه ٠‏ ولقد 
کان ابوك بعید النظر یعلم ان کل من يخالفنا نسویه بالارش ۰ وغالا 
ان "هواء الغرور قد سيطرت على عتلك » فان شاء الله سنقطم راسك 
التعس هذا بقوة ذراع فاثح خبير ‏ امير المؤمتين عليه السلام ‏ ونرسله 
الى ملك البرتغال ٠‏ وقد ذکرت أن ولاية دیاں بكر اتی ورٹثاها وجب 
ان اسلمها لاتباعك ٠‏ وهذه الولاية لم تكن لابيك اذ انها كاثت هن !ملاك 
علاء الدولة ذى القدر أخذها من أولاد حسن اق قويثلو وأستولى عليها 


ES 


رجالى بحد السيف من علاء الدوله الذى كان اجدادك واياؤك بدفتون 
له الخراج والجزية ٠‏ وليس لك أن تدعى الطالبة بولاية حسن أق 
قويوتلی ` 

اما فيما يتعلق بالسلطان مراد فقد التجا الى بلاط كان ومازال 
ملجا لماوك العالم ونزل ضيفا علينا » ولا يمكن مضيف أن يضرع 
ضيفه من بيته ٠‏ ولا كنت تريد المجىء الينا فقد نلتقى والسلام » ')٤(‏ 

حينما نزل السلطان سليم خارج مدينة ارزيخان ارسل رسولا 
اخر للشاه اسماعيل يقول له » لقد سبق ان ارسلنا لك نخبرك بقدومنا 
لحريك » ونحن الان نعسکر فی ارزبخان › فاذا کنت تفکر فی شىء 
فافعله . وان كنت تفكر فى الله والراحة فابعث الينا ابن أخى معززاء 
فان لم يقبل بالحسنى فقيده بالسلاسل والاغلال وارسلهة الينا ٠‏ وعليك 
ايضا ان تكف يدك عن البلاد التى ورثناها حتى تستمر بيننا السداقة 
القديمة على حالها ء والا فموعدنا للحرب سيكون فى تبريز “ قاختر 
ما تشاء واخبر رسولنا به واعده الينا فنحن فى انتظار ردك » (°) ` 


وصل السفير الى همدان وسلم الرسالة للشاء أسماعيل > وفى 
نفس الوقت جاءه نعى الامير مراد أثثاء نقله من اصقهان الى هعدأنء 
وكذلك جاءہه نعی طفل کان راد عمرہه عشر سنوات سقط من على 
الحصان وتوفى فى ساعته مما احزن الشاه اسماعيل وجعله يقول 
« اى ذريعة اعطاها هذا الزمان الغدار للسلطان سليم ؟ ٠‏ 

ثم استدعى السفين وقال له « اذهب وابلغ دعاءنا للقيم 
ر السلطان سليم ) وقل له ان الزمن لم يمهل ذلك الامير ٠‏ واعتقد 
انلك ارسلت أحد جواسيسك فتنكر فى صورة حصديق للامیر ثم دس 
له السم » وكانك لم تكتف أن تكون يوم القيامة قاتل ابيه » فهل, 


٠` ٤١١ عالم ارای صفوی ص‎ )٤( 
۰ ٤٥٩ فس الرڃع ص‎ )٥( 


ا 


كان يجب ان تحمل وزر اين اأخيك ايضا ؟ ٠‏ على أية حال لقد احسعنت 
بمجيئك » وان شاء الله ساجلب على راسك ما تثحدث به الاجيال نف 
ذلك ۰ واذا كنت تريد ديار بكر » قلم اخذها من أبيك لاننى 'خذتها 
من علاء الدولة ذى القدر بدحد ااسيف وكان قد استوئى علدها من حسن 
شاد القر کان 5 ونا كان قد خط الك انعا أعلاكه فى أية حال 
موعدنا أرضروم ٠‏ وقد أحسنت بان ابلغتنا بقدومك » (ا) ۰ تم قال 
للسفير « عد فانك ما تكاد تقابل القيصر حتى أكون قد لحقت بك ۾ ٠‏ 


خرج الشاه اسماعيل من همدان متوجها الى تبرين ومعه نحو اثنى 
عشر ألف مقاتل هم الذين كاذوا يلازمونه بصفة دائمة » وحين وصل 
الى تبريز أءر فكتبرا الى كل الدن لاستدعاء الجيش راللحاق به ٠‏ 
ولكن جاءه الجوىاسيس وأخبروه أن السلطان سليم وصل الى ارض 
روم » ونصحه بعض الامراء بالانتظار حتى يصل بقيه الجيش ولكنه 
ترك تیریز وتوجه الى سهل جالدران ( تشالدران ) فی أول رجب 
و و و ا ن ا 
وکان عدد جنوده قد وصل الى نحى ثماثية عشر الف مقاتل ٠‏ 


فی صیاح یوم الاریعاء الثانی من شهر رجب سنة ٩۲۰‏ ه أصطف 
الجيشان ويذكر الايرانيون أن الشاه اسماعيل كان قد طالب من السلطان 
سليم الا يستخدم المدقعية فى هذه المعركة لان الايرانيين لم يكونو! قد 
ادخلوا! الاسلحة النارية فى جيشهم حتى ذلك الوقت وقد وعدهم 
االسلطان سليم بوذا ٠‏ فلعا دارت المعركة ضغخط الصفويون على الاتراك 
واجبروهم على التقهقر فى بعض المواقع ٠‏ فطلب الصدر الاعظم من 
السلطان سليم أن يأمر باطلاق المدفعية فقال له السلطان لقد "قسمت 
على عدم اطلاقها ٠‏ فقال الصدر الاعظم » انت اقسمت ولكننى لم أقسم ٠‏ 
ثم امر باطلاق المدفعية عاى جيش الصفويين ٠‏ ويقولون انه قى أول 


mains 


ا 


دفعة من نيران المدفعية التركية قتل عشرون الف عثمانى وسبعة الاف 
قزلباش وذلك لاختلاط الجيشين فى القتال بالسيوف والرماج ٠‏ 


وقد قثل اغلب قادة القزلياشية فى هذه المعركة ومنهم هان 
محمد خان استاجلوى زوح اخت الشاد اسماعيل ؛ وسيد محمد كمونه 
الذی کان قد سهل للشاه اسماعیل دخول بفداد » وساروبیره استاچلو 
رئيس الحرس ااخاص وغيرهم ٠‏ ولهذا تفرق جيش القزلباشية ووقم 
كثير عنهم فى الاسر ٠‏ وظل الشاه اسماعيل يعدو فى ميدان المعركة 
بقرسه پحاول جمع شتات جيشه واستطاع أنقاد بعضهم من حصا 
العثمانين ومنهم قائده رشقيق زوجته دورمش خان استاجلق عه 
تى ارائ ى اخمنمائة مقاتل وقال له« عه الى ري لائ اغارل 
انقان من اتمكن من انقاذهم لان « الحضرات » (۷) لم يجيئى؟ لمساعدتنا 
هذه المرة ومن المؤكد. اننى لن استطيع أن فعل شيا » (۸) ٠‏ 


وكان الاترالك قد اسروا أحد قواد القزلباشية وهو السلطان على 
میرزا افشار وقد ادعى أنه هو الشاه اسماعيل الصفوج وتختلف 
الروايات فى هذا فتقول بعضها أن الفرسان العثمانيين تعقبو! الشاه 
اسماعیل وکادو! يقتلونه بحرابهم قصاح فیهم هذا القائد قائلا « انثى 
انا الشاه اسماعيل وانتم انما تتعقبون احد اتباعى وتظنوته الشاه › 
فخلوا الشاه اسماعيل وتعقبوا على ميرزا افشار وأسروء » وبهذه 
الحدلة نقذ الشاه من الوقوع فى أيدى العثمانيين وافتدأه بلفسة › 
وبعد أن حماوه للسلطان سليم تبين لهم أنه احد قواده فقتلىه هنالهرت) ۰ 


hs a_i 


يحأرب ععه فى معأركة ممأ يدقع القزلياشىة للاسقسال فى القشال 
وکانو! بقولون د حامی اوڑزی در » وهی بالتركية ومعتاها « جاء 
الحامى + a‏ 

(۸) عغالم ارای صقوی س ٤۹٤‏ ۰ 

۰ ٤١ عالم آرای عباس ص‎ )٩( 


E E 


وقد سيطر العثمانيون على المعركة واستطاعوا الوصول الى 
معسكر الصفوية وحملوا كل ما كان بة من سلاح وعتاد ودواب ٠‏ 
وهربت زوجة الشاه اسماعيل رهى تاجلوبيجم استاجلو ووضعت قناعا 
على وجا واشذت تقال كالرجال:: وقد التق :نها الشاة إمتفاغيل 
أشناع ‏ سحاو تة الائسة قاد كى وده الجاضردن وغل ا 
ان تعود الى تبرین » وعندما عاد الى تبریز وسال عنها لم يستدل 
علیھا أحد ان انها كانت قد اصببت ببعض الجراح وضلت الطريق فى 
الصخراء الى أن روا لعا به دة ا ٠‏ ارف عا الفب: 
اسماعيل وهددها بالقتل أن ام تقسم على عدم الاشتراك فى القتال بعد 
ذلك ۰ 
عودة الدائس : 

خين يئس الشاه اسماعيل من المعركة عاد يمفرده متوجها الى 
مدينة « « دزجزين » فى الطريق الى تيريز ٠‏ واثناء سيره على غير 
هدی ډخل فرسه فى مستنقع موحل وكان كلما حاول الخسروج منه 
ازداد غوصا فيه حتى كاد يهلك ۰ وقد مر على مقرية منه خلیل خان 
ذو القبدر والى اقليم فارس فارا من المعركة فتاداة الشاه اسماعيل 
اينقذه ولكن خليل خان تغافل عنه وانطلق فی ظریقه ۰ وپعد فتره 
رای الشاه شحخصا أخر عرف من ملاېسه انه من القزلباشدة فنادآه ۰ 
وحین اقرب فن ا اة الان ااب منه ان يلقى اليه بوهقة ر. 8 
الى تناولب الشاه اسبماعيل وربطه فى وسطه ثم سحبه السائس 
پجصانه ؛, فلها. خرج الشاه من الوحل رکب حصان سائسه وانطلق 
وقد ا السائس أن ينقذ فرس الشاه من الوحل ثم لحق بالشاه 
فی درجزين » وقد كافاه الشاه على هذا بان منحه ولاية دااراب جرد ٠‏ 
اا خليل فان فقد أرسل اليه أهرا' بان. بقتل نفسه ففعل 


)١(‏ الوهق حبل قى أخره أذشوطة وهی اذى ذشاهيه ,حاليا قى 
الام رعاه اأيقر a‏ و الامساك بالِخيول ی الايقار؛ و اح اذا 
الاقر أف وکان پستخدم فی قى الحروب ایضا 


م 


الشاه اسماعدل اتذاء الليل اجتمع عأية ھر کان قد سيقه اأيها من 
القواد والجنود وكانوا نحق سبعة الاف جندى ٠‏ 


لاان سليم مدينة تبرين عاصمة الصفوين. ولكن إلدينة 
كانت, شبه خالية. من المؤن والاغذية » ولهذا انتشر بها القحظ وللغلاء 
فلا راي السلطان سليم هذا امن باخللاء المنينة. من الجذود 
حتى يخقف من وطاة. القحط ٠‏ فلما ابتعد السلطان سليم .عن. المدينة 
نحى عشرة كيلو مترات عاد اليها إلشاه اسبماعيل .الصفوى ويقالى انه 
کان متبقیا پیا نحو خمسة واربعين ألف ترکی عٹمانی انقض علیھم 
الاهالى وقطعوا رءوس أغلبهم وحملوها على الرماح وخرجوا بستقبلون 
بها الشاه" اشاغنل ا ٭ كما ك بعد ذلك يعض المعارك بين 
الجبانيين اثناء انسمات العثمانين الى بلادهم. قتل فیها عشرات. الالاف 
من 'ابجائيين ` 
وا الدوریت - 

کانت هزيم الشاه اسماعیل الصیفوی قد ذاعټ فى كل ,انحاء 
ایران وبلاب ما ورام التهر تجن الاوزبك ا شان وشقدمو! 
الى هراة فاسټولوا علیها ڈ ثم دخلوا مشبهد. الإتى اخلاها. القزلباشية 
اشارا تقدمهم الى ا وسبزوار,. ۰ وظل الاوزيك قی. خراسان 
عامین کان فیهها الفاة امساعل الفي غرلا اانه على الناطق 
الغربية لبلاده خوفا من العثمانين ٠‏ ولكن عندما علم بوفاة السلطان 
سليم وتولى ابن سليمان القانونى السلطة وانصرافه عن ايران جم 
جیشه وتوجه من قزوين الى خراسان ليخلصها من أيدى الاوزبك الذين 


اخلوهاً له وعادوا الى ھا ورأء التھں ودخل ألصقويون مشهد وهرات 
دون قتال )۱١(‏ ˆ 


جس سی ی رہ ہے ا 


0٥۷۷ ہ‎ ۵۷٥ عالم رای صشوانی. ص‎ )۱١( 


ھا ت 


وكان ملوك الكوج قد انتهزر! فرصة انشغال اسماعيل الصفوى 
وارادوا التقدم لاختلال أردبيل وقزوين العاصمة غارسل لهم الشاة 
اسماعيل أحد قواده واسمة ديو )١۲(‏ سلطان فخاضن عدة حروب 
ضدهم واستطاع الاستیلاء على كثير من مدنهم ومنها شيروان وتفليس 
اقهكت كل هذه الحروب وخاصة هزيمة جاأدران صحة الشاة اسماعيل 
الصفوى ويقال هذه نه أصيب بنوع من‌الانطوائية والحزن ادت فى الذهاية 
الى اصابته بالسل وتوفى فى عنفوان شبابه سنة ١۹۳ھ‏ وكان انذأك 
فى التامثة والثلاثين من عمره وارخوا يوم وفاته بحساب الجمل قى 
اشعار متها هذا البيب الذى ترجمته ٠‏ 


کانوا يیصیحون يوم وفاته شاه وشاه وشاه 
وقد جعلت هذه الكلمات تاريخ وفاته 

وهكذ انتهت حياة الشاء اسماعيل الصفوى الذى !سس دولته 
على اساس مذهبی متطرف ومتشدد لكى يستخل الوازع الدينثى والعاطفة 
المذهبية حتى يحارب المسلم أخاه المسلم وقد قتل على يديه مثات الألوف 
من المسلمين دون ذنب أو جريرة الا عدم دخولهم فى معذهبة وآن كانت 
هذه الدولة ققد "دت الى وحدة ايران أو قوتها بعض الوقت الا انها 
ادت الى فرقة المسلمين واحدات صدع فی الاسلام اآدۍ الى اتنحطاط 
المسلمين وفناء قوتهم فوقعوا فريسة سهلة للاستعمار الأوربى والروسى 
مما لازلنا نعانی "ثاره حتی اليوم ۰ 


Sma SapaaE a PRma 


)١١(‏ تنطق « ديف » ومعتاها الشيطان وهى ل۷عك 


ih شنب‎ igi, 


الشبخ امنا لين #4 صي ٥بر‏ زا 
1 
الشيخ عى (۷) سا مزا (تاهصنی) 
الشيخ صدرالدين (4)۸اءعباس اقاي . 
غو اجه على )٩(‏ شاه سلیملن 
الشيخ ابراهيم 
یاس مير را (ء ا )لاء سلطا سین | 
ليخ جنيد | 1 
( )اطي ماسب الاي 
الشيخ حيدر' 
| (۱۲ )چا باس النالرش 
على ايراهيم | ایل ل (۱) 
(لفاصیرزا ساممیرڑا ۰ بہرامسیرزا ا ( 
اسممبل الا ز(٤)‏ 


ططہ ماسب می رز | 


(۹)ھباىمير زا اەھباس ىير  )‏ سارەەيرلا 


شر 8 اسما الڪ غو په 


سلطا تبحمد خدابندە(*) ماطالحبەر(۳) 


1 


وکام تا صغىمیرز | 


ا 
E‏ 
e |‏ 


علاقات ايران مع البرتغال واأسبانيا 


تبتدىء علاقة ايران مع حكومة البرتغال فى العصر الصفوى 
مذ عهد الشاه اسماعيل الارل فبعد أن اطاح السلطان العثماتى ححمد 
الفاتحج فى سنة ۸٠۷‏ ه (١١٤ام)‏ بامبراطورية الروم الشرقية وسقط 
ميناء القسطنطينية فى ايدى الاتراك » 'غلق طريق التجارة بين وريا 
وآسيا يسبب استيلاء الاتراك وسيطرتهم على شرق البحر الابجض 
وآسيا الصغرى والشام ولهذا اضط التجاں البندقيون والبرتغاليون 
الذين كان لهذ اهتمام شديد ببضائع الدول الاسيوية وخاصة الهند › 
للبحث عن طريق آخر يوصلهم الى تلك البلاد ٠‏ 


وقد اتجه تجار البندقية الى طريق الاسكندرية والبص الاحمي 
ولكن طمع المماليك فى مصر وسوء معاملتهم ٠‏ الى جانب مشاكل 
آخرى منع استمرارهم فى استخدام هذا الطريق ٠‏ وفى هذه الاثثاء 
اتجه بعض التجار والبحارة البرتغاليين لاكتشاف طريق الهند عبر 
جنوب افريقیا » واستطاع اولهم واسمه بارثلمی دیان ٠ )١(‏ الالتفاف 
حول طريق راس الرجاء الصالح سنة ۸۹۲ ه (۸۷٤1م)‏ ودخل المحيط 
الهندى > ولكنه لم يستطع الوصول الى الهند فعاد ثانية الى البرتغال؛ 
وبعد اٹنی عشر عاما آی فی ۹۰٤‏ ھ ( ۹۸ ےہ ۹۹٤۱م‏ ) استطاع القائ 
البحرى البرتغالى فاسكودى جاما الوصول ألى الهند عن نفس الطريق 
والعودة فى العام التالى الى البرتغال ٠‏ 


وقد ادت رحلة دى جاما الى اتشاء مستععرات برتغالية فى 


. Barthelemy Diay 0)7 


الهتد واغلب متاطق اسيا » والى زيادة مكانتها الدولية حتى أن ملوك 
البرتغال اخذو! يطلةون على انفسهم انذاك لقب « سادة اللاحسة 
والغزى والتجارة مع الهند والحبشة والبلادر العريية ويران » وعاد 
فاسکو دى جاما الى الهند مرة ثانية سنة ۹٠۸‏ ف ( ١١١۱م‏ ) ووسع 
منطقة استعمار البرتغال على السواحل الغربية الهند ٠‏ 


قبل ن يصل البرتغاليوڻ .الى المحيط الهندى وبحار جنوب اسيا 
کاٹ .تجارة هته . المناطق فى ايدى ٠العرب‏ المصريين والعمائيين واليسنبين» 
ولكڻ' حيثما' وسل البرتغاليور ن الى اليتك جعلوا تجارة الشرق قاصرة 
مليهم وحدهم وفوا ايدى العرب عن المحيط الهندى وبحر عصان 
والخليج ( الفسارسئ ) ٠‏ وفى سنة ١٠١٠م‏ عيڻ شخص أسهه 
فرانشیشکق دای 17ید (۲) نائبا۔ ملك البرتغال فى الهند بعد فاسكی دى 
جاما » وقد بقی قى مثصبه حتى سنة ۰۹٥م‏ وفى هذه الفترة استطاع 
ان يثبت اقدام دولته ونفوذها فى الهند وذلك نتيجة للحروب البحرية 
الى ' خاهنهما شد الصريين والسودانيين وضد الحكام 
المحلييل الهثود وشزع فى تاسيس شركة تجارية على ال.واحل الغربية 
الهثد ٠“‏ 

وی سنة ٩۱۲‏ ه ( ١١٠٠م‏ ) ارسلت حكومة البرتغال اند 
پحارتہا واسعه تریستان داکوتیا » (۳) مع ١١‏ سنفيتة ى ١٠٠١١‏ 
ماتاتل ٠‏ كما ارسلت معه احد بحارتها المشهورين واسمة « الفونسنق دى 
البوکپرك )€ » اليعاوثة ٠‏ ويعد مدة من التخبط والضياع استطا عت 
هذه السقن ان کل الى موزمبيق + ولك بسبب الاختلافات الثى وقعت 
قن القان على خغ سر الرحلة واتجاهها وهدفها ٠‏ ترك دا کونیا 
جڑء! كبيرا من السقن الى البوكيرك وجدله قائدا البحارة واهدر 


Francisco de Olmeda o 
Tristan de Cunha CY) 
aerhonso de Olbuquerque )٤( 


کک 


اليه أمرا باسم ملك البرتغال كى يستولى على ميناء عدن وسواحصل 
البحر الأحمر ويغاق طريق التجارة فى وجه السلمين عن هذا الطريق 
كما كان البوكيرك يحمل امرا سریا بان یعزل فرانشیسکو دی اليدا 
بعد ١‏ سنوات ويسبح هو نائب اللك وحاكم الهند من بعده ٠‏ 


ولكن عندما وجد البوكيرك أن قواتة غير كافية للاستيلاء على 
عدن قرر آن بستولى على جزيرة هرمز الواقعة على مدخل الخليج 
العربى وبهذا يضع يده على كل طرق التجارة بالخليج ٠‏ 


كانت جزيرة هرمز حثى حوالى القرن الثامن الهجرى تسمى 
«جرون » وکان پوجد میناء اسمه « هرمون )١(‏ » على مقرية من مناء 
ميذاب الحالى على ساحل اليحر عند ( مضيق هرمون ) وكان يعد 
اميناء التجارى لناطق كرمان وسيستان ولم تكن به أهعية كبيرة قى 
التجارة العامة آأنذذاك ٠‏ 


وذكر الرحالة والجغخرافيون المسلمون مثل المقدسى والشضريف 
الادريسى والاصطخرى أن مدينة هرموز القديمة من آثار اردشير بابكانء 
وعدوها مركزا لتجارة كرمان ومعاملاتها وقالوا انه الى جانب الغلال 
والارز والعنب والنيلة التى كانت تمثل المحاصيل الرئيسية لكرمان 
وال ندر ن ذا اء ف كا .مو انها الكدون 
الكريمة الى الهند ٠‏ 


(۵) جاء أسم هذا اليذاء فى كل الكتب القديمة هرمون أو هرموج 
بالیای ويبدو أن المقطع الارل من هذه الكلمه هو هور أو خور بالتى 
تعثی میناء أو مرسى فى أكثر اسماء سواحل بحر عمان والخليج مثل 
حور موسی وخور فکان وخور ببیان وغیره › 

كا نها قد تعنى الخليج أو المستنقم مستعمله بكثره فى العراق 
بهذا العنى امسا كلعة مون فهى تحريف أو لهجة فى كلمة موج 
وعلی هذا فا لاسم یعتی مدناأء الموج وبلاحظ آن اسم هموزره اسم 
شائع للبذات قى الخليج وهي يعنى موجه تأثرا بالبحر ٠‏ 


ا 


وکتب ماركو بولو التاجر البذدقى فى رحلته وسة) لهرمون وأحولها 
الاجتماعية والتدارية » ومدح الخيول الايرانية المتازة التى كانت 
نذا ٠‏ 


ومنذ اواخر القرن الخامس الهجرى كان يحكم ميناء هرمون 
سلسلة من الامراء العرب ليس لدينا علم كامل عن مؤسسهم أو أول 
من حكم منهم » وكل ما ثعلمه أن الأمير الثانى عشر لهذه السلمبلة 
ورك الذنق تخو ول الى الاا عة 6اه ركان راء 
هرمون يتبعون اتابكة فارس ثم القراختائيين فى كرمان ويدفغون لهم 
ا و کا ا ان وا ا اف 
اينجو وال مظفر ر(ا) ٠‏ وفى سنة ۷۹۹ قبلوا الدخول فى طاعة الامير 
تيمور لنك ومع انهم كانوا مستقلين قى الظاهر ويحكمون جزر 
البحرين وبلاد عمان الا انهم كائوا داتعا يدفعون الخراج لامراء فارس 
وکرمان ۰ 


وفی نحو عام ١١۷ھ‏ التقل الامير بهاء الدين ابن الامين الخامس 
عشر لهرمون من ذلك الميناء الى جزيرة جرون مع جميع الاههالى 
وذلك بسبب هحرم المغول الجفتائيين ( ۷٠١ 14٩۹‏ ه ) وغيروا امم 
تلك الجذيرة الى هرمز ذكرى لموطذهم القديم واسسو!ا هناك مدينة حديدة ٠‏ 


وقد كتب الرحالة المسلمون والاوربيون كثيرا عن مديثة هرعن 
الجديدة وعن بينهم احد الرجالة الأوربيين واسمه « فرير اوردوويك (۷) 


)ا( آل مظفر حکمواً شیراز وحجلوب أدرآن YA‏ ۷۹۵0 شه ء 
وآبو أسحق اينجو حكم شيراز فى منتصف القرن الثامن وينتسب الى 
Frayer Odoric (¥‏ 


a 


وقد عاش فى النصف الاول من القرن الثامن الهجرى وزان هذه المدينة 
يقول « لمدينة هرمز سور وقلعة حصينة والجزيرة التى تقع فيها هذه 
المدينة تبعد خمسة أميال عن ساحل ايراأن ويوجد فى هذه الجسزيرة 
بضائم قيمة مختلفة » ٠‏ 

وجاء بعد« ابن بطوطة الرحالة المعروف اذى زان المديتتين القديمة 
والجديدة فى اواسط القرن الثامن فقال « وهرمز مدينة على ساحل 
البحر » وتقابلها فى البحر هرمز الجديدة وبينهما فى البحر ثلاثة 
فراسخ »> وهرمن الجديدة جزيرة مدينتها تسمى جرون وهى مدينة 
حسنة كبيرة لها أسواق حافلة وهى مرسى الهند والسند ومنها تحمل 
سلع الهتد الى العراقين وفارس وخراسان وبهذه المدينة سكذى السلطانء 
وطغامهم السعك والتمن المجلىب الييم هن اليبصرة وعمان ء والاء فى 
هذه الجزيرة له قيمة وبها عيون ماء وصهاريج مصنوعة يجتصع 
فبها عاء المطر » (۸) ° 


ووصف الرحالة الاوربيون الذين زاروا جزيرة هرمز فى القرن 
العاشر الهجرى هذه الجزيرة بالجمال ورواج التجارة وكتت أحداهم 
يقول « أحيانا كان يحتمع فى مرساها اكثر من ثلثمائة سفبنة من النول 
امختلفة › ويقيم فى هذه المدينة أريعمائة تاجر بصفة دائمة واكش تجارة 
هرمز هى اللؤلئ والحرير والاحجار الكريمة والثوايل () » ٠‏ 


وكتب آخر يقول « جزيرة هرمز اكثر جفافا من كل جزن العالم 
ولا يوجد فى ارضها غير الملح وياتون باغذية اهلها وما يحتاجوته 
هن أيرآن ويشاعد قى هذه الدينة تجار كثيرون من مختلف الامم 
يعملون فى تجارة التوأبل والاقمشة الحريرية والسجاد الآیراتى 

(۸) مهذب رحله ابن بطوطه س ١ ۰ ۲۱١‏ 

(۹) رحلة لودفيج وارتمان Ludovig Wartheman‏ 
الذى زار الجزيره عام ٩٠۹‏ اى قبل حمله البرتغاليين ٠‏ 


ا 


ويحضرون الى +زيرة هرمن لالىء كثيرة من البحرين » وترسل الخيول 
الايرائية الاصلية المصدرة الى الهند الى هذه الجزيرة أولا ٠ » )٠١(‏ 

وقد اشتهرت جزيرة هرمز فى ذلك الوقت فى وزيا بالجمال 
والثروة والعظهة حتى مدحها لودز فان دى كاموئنز )١١(‏ الشاعر 
الوطثى البرتغالى, المشهرر فى منظومته لوسياد فقال « ايران هذه 
الدولة العظيمة ذات المفاخر ورجالها الايطال الشجعان الذين يتجاهون 
بقوة سوأعدهم الحديدية الضاربة بالسيف وكذلك جزيرة جسرون 
اعجوبة العصر التى اأصبحت فى الشهرة والجاه مكان المدنة القديءة 
لاتبعدهما عن تكراك ۽ ۰ 

وکانوا يقواون فى الشرق على سبيل المثل « اذا كانت الدتيا 
خاتما فان هرمز هى قصه » وظلت مدينة هرمن الجديدة نحق مائتى 
عام ذات أهمية واعتيار وقوة وحينما استقر أمراء هرمون القديمة 
فی جريرة جرون آخذوا یېسطون نفوذهم شیئا فشیئا على جزر کیش 
( قيس ) والبحرين وحدود البصره ٠ )١١(‏ 


)۱١(‏ رالف فیتش ۴)١‏ ٣٨له۸‏ الرحالة والتاجر الانجليزى 
الذى جاء الى جزيرة هرمز حوالی ۹۸٦‏ ه ( يرجع الى كتاب الخليع 
الفارسی تاليف سير ارنولد ويلسن طيع ۱۹۲۸ ) . 

)۱١(‏ لويز فان د١ Luiz Van de Camoens jiîgal‏ ھن شعراء 
البرتغال المشهورين ویعدونه مثل هومیروس الیوناثی وفرجیل الریمائی 
ولد ۱٥١۲١‏ م (١٣۹ف)‏ وتوفی ۱٥۸۰‏ ( ۹۸۸ ھ ) وعاش حیاته فی الہش 
وألصين ومنظومته لوسداد Lusiades‏ عن اشهر الاعمے ال 
ألاديية الاوربية ٠‏ 

)1۳( كتب الامير الحادى والعشرون لجزيرة هرمن والمدعو 
ذو راذشاه بن قطب الدين تهمتن كتابا فی تاريخ ايران وتاريع امراء 
هرمز وحکومته واسرته بالنثر والشعر الفارسی ویظهر انه کان يسمي 
3 شاهنامه » وقد نفل أحد الرحالة اابرتغاليين وهنو بدرو فکسيپییرا 

Pedro 'Texrelra‏ والواو د ۱۷۰ م (۹۷۷ ھ ) هذتڪیرا من هذا 


ج 
gere‏ 


جملة الوثسو دى البوكيرك على جزيرة هرمز : 

سبق أن ذكرنا أن الفونسى دى البوكيرك توجه الى الخليج فى 
ا ۴ ممت سفن لاا غل مرم فاستول 
فى طريقه على مدينه مسقط على الساحل العمانى والتى كانت مدينة 
كبيرة كثيرة السكان وتدقع الخراج لامير هرمز ء كما استولى على 
بعض موانى عمان وأشعل فيها النار ثم ألقى مراسيه فى حو‌اجهمة 
مدينة هرمز الجدبدة » وحيتما رى عرافقوا البوكيرك عظمة مدبنة هزمز 
وسفذها الحربية وجيشها المجهز الذى استعد على الساحل شعروا 
بالخوف وتردد,؛ | فیما هم مقدمون عليه ۰ 


ی د ال قت کان اس هری كلكا غه ا غاها اة شتف 
ألذ ٠‏ وكان اه وال من الان وان ف فعا رل کک 
الجزيرة كنائب للأمير » وحينما علم هذا الرجل بحمله البوكيرك جمع 
على الساحل اربعمائة سفينة بين صغيرة وكبيرة مع الفين وخمسمائة 
مقاتل كما استاجر هن الدول المجاورة مثل ايران والجزيرة العربية 
كثيرا من الرجال المحاربين وجهز جيشا من ۲١‏ الف رجل مساح كان 
من بينهم. أريعة آلاف تابل ماهر ٠ )١١(‏ 


ابتداء البوكيرك فطالب من امير هرمز أن يخضع للك البرتغال 
ويدفع له الخراح ٠‏ قلم يقبل العطار طلبه ومع كثرة جند العطار وقله 


r 
pe 


مدينة انفرس البلجيكية وترجم وطبع فى باريس سنة ١1۸١‏ م ملكن 
ا ایر 9 نند کفرا فی ارت مر کن ل مان اله 
الٹانی عشر لهرمز کان یسمی رکن الدين همحموكد ود کم ۳۹١ ug‏ عاما > 
و ألثانية عام TY‏ ¢ * 

(۱۲) تابل 1ی الذى بستعمل النبال والسيام ٠‏ 


N 


قوات البوكيرك الا أنه أصدر مرا بالقتال وقد انتصر فى حريه وذاك 
بسبب استخدامه للمدافع والبنادق والأسلحة النارية » وبهذا أصبع 
او هر ذا ك الول ٠‏ وا دة ا و ار ب 
وهو العملة المستعملة فى الخليج آنذاك ‏ كغرامة حربية ٠‏ كما تقرر 
أن يدفع كل عام حبلغ ٠١‏ الف أشرفى كخراج لحكومة البرتغال » وعقد 
مع آمير هرمز اتفاقية يالا ياخذ عن اليبضائع والتجارة البرتغالية اية 
جمارك أكثر من بلغ معين كما تف تجارة هرمن من دفع الحمارك 
فى البرتغال » ومنع آية سفينة محلية هن الاشتغال بالتجارة فى الخليج 
دون تصريح من المسئولين البرتغالين كما تقرر أن يةيم قلاعا فى الجزر 
القريبة مثل قشم (طويلة) ونابند وغيرها كما اختير موقع قلعة مورونا 
فى جزيرة هرمز حيث اقيمت هذه القلعة الحصينة فى اكتوبر ۷١١٠م‏ 
(جمادی الثانى ١١٣^ه)‏ ء كما أسست شركة تجارية كبيبرة فى مدينة 
هرمز وارسل اليها مقدار كبير من البضائم وأمر البوكيرك بخفض 
الأسعار تفيضا كبيرا استمالة لآهل الجزيرة ٠‏ 


بحد فترة وجيزة من هذه الأحداث طالب الشاه اسماعيل الآرل 
ملك ايران بالخراج السنوى المعتاد من أمير هرمن » قاضطر الآمير 
للاستعانة بالبوكيرك الذى ارسل الى شاد ايران يقرل « لقد استوليذا 
على هرمز بقوتنا وقدرتنا وهى مملوكة لجلالة دون ايمانويل ملك 
البرتغال )٠٤(‏ يليس لآمير هرمز حق دفع الخراج لملك غيره والا فاثنى 
ساخلعه من أمارة الجزيرة ونجلس مكانه شخصاأً لايخشى ملك ايران › 
ثم اعطى لبعوث امير هرمز بعحض طاقات المدافع والبنادق والبارود 
وقال له « قل لأميرك أن يرسلها الى الشاه اسماعيل بدل الخراج لن 
ماك البرتغال امرنا الا نجيب الأعداء الا بمثل هذه الاشياء › وبعد 


n. Sara “we agg 


Dom Manoel ) Don Emwanue! ) (٤(‏ ال معروف ہالسعید 
وآلذی ملك عن ۱٤۹١‏ الی ۲۱٥م‏ ر ۹۰٩‏ ۹۲۸ھ ) ۰ 


E EES 


اسماعيل ونضمها لاسم هلك البرتغال ر٥‏ . 


وفى عام ٤١٠ه‏ ( ۸١١٠م)‏ أضطر البوكيرك لترك جزيرة هرمن 
وذلك يسبب الخلافات الشديدة التى ظهرت بين الملاحين وكبار ضياط 
البحرية البرتغاليين وعاد الى الهند وانصرف عن متابعة فتوحاته قى 
الخلیج ۰ وحینما عزل الیدا فی عام ١٥۸۱ھ‏ (۹١١٠م)‏ مث منصت 
نائب الملك فى الهند جلس البركيرك مكانه ٠‏ 


ولقد أضبطر البوكيرك لعدم مغادرة الهند لدة ۳ صنذوات وتألك 
بسيب الضطرابات التى حدثت فى جوا ءركز المستعمرات البرتخالية 
فی الهند ۰“ وفی عام ۹۱۸ھ توجه للاستيلاء على ميناء عدن ومدينة 
مكة ولكنه لم يتمكن من تحقيق هدفه واكتفى بالحصول على الخراج 


من جريرة هرمن ` 


وفى العام التالى وصل مر من خلك البرتغال لكى يقوم بالاستبلاء 
على عدن وباب المندب ويفتح البحر الاحمر فى وجه السفن البرتغالية 
وقد ذهب البوكيرك هذه المرة فى عشرين سفينة كبيرة والفين وخمسمائة 
من الهنود الى ميناء عدن ولكنة لم يتمكن من تحقيق شىء وعاد ببائسا 
الزن * 


يعد عودة اليوكيرك الى الهند جاءه سفير من قبل الشاه استماعيل 
الأول الصفو ی وعقد معه معاهدة صداقة ٠ (1D‏ وقی تفس العام 


)٠٥(‏ مذکكرات الفونسى دى اليوكدرك ٠‏ نقلا عن كتاب الخليج 
الفارسى بالانجليزية تاليف السير ارنولد ويلسون ٠‏ 

)١١(‏ لايوجد فى المرجع الاوربية اسم لهذا السفير ولا تفصيلات 
شن هذه المعاهدة كما أن المصادر الايرأذية لیس قڍها اشارات الى مدل 


هذه ألعاهدة ٠‏ 


E EE 


أرسل البوكيرك ابن اخيه مع بعض السفن لاخضاع عرب عدن الذين 
a‏ ادات ا و ا ا 
لاف غل كن نالرت انارت ده ف و ا اة 
(۲١١م)‏ الى جزيرة هرمز لتحصيل خراجها ولكن توران شاه أآمير 
الجزيرة امتنع عن دفع الخراج له لانه كان قد دخل فى حماية الشاه 
أسماعيل الأرل فاضططلر للعودة للهذد ٠‏ 

و الوا که ا هوی کا کل الات 
بنفسه الى جزيرة هرمن لتثبيت دعائم السيطرة البرتغالية عليها . 
ولهذا اتجه فى شهر محرم سنة ١١٠ھ‏ (فبراير ١٠١١٠م)‏ مع ١١‏ سفينة 
و٠۲۲۰‏ جندى الى الخليج « وفى الطريق بلغه انه حدث انقلاب فى 
ا عا ا و القن اح ق 
استولى على الجزيرة وسجن أمير هرمز › ولهذا أسرع فى الؤصول الى 
الجزيرة وأخذ فى اطلاق‌الئار على المدينة فاضطر الرئيس أحمد من‌الخوف 
الى أطادق راع ر ان شاه افر هر و تال مع قاف الال 
البرتغالى » واستطاع الجنود البرتغاليون الاستيلاء على قلعة المدنة 
يسهولة ورفعوا العلم البرتغالى فرق قصر أعير هرمن ٠‏ 


بعد هذه الأحداث بفترة قصيرة جاء سفير اخر من قبل الشاه 
اسماعيل الأرل الصفوى الى البوكيرك ؛ وعقدت اتفاقية بين الدولتين 
بالشروط التالية : 

١٠‏ - تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة الايرانية 
فی اخماد الانقلایات التی تحدث على سواحل پاوشستات ومگران . 

تقوم القوات البحرية البرتغالية بمساعدة الحكومة الايرانية 
فى غزوها للبحرين والقطيف ٠‏ 

۲ تتحد الحكومتان الايرأذية والبرتغالية قى حرذهما ضسد 
الأتراك العثمانيين بالاضافة الى هذا فقد تغاضى الشاه اسماعيل 


7 


الصفوى عن جزيرة هرمن ووافق على أن يكون أمير هرمز بعد ذال 
تابعا للك البرتغال ويدفع له الخراج ولا تتدخل ايران قى امور 
تلك الجزيرة ٠‏ 

فى هذا العام اختار البوكيرك أبن اأخيه برف لقيادة القوات 
البرتغالية فى هرمز وعاد هى الى الهند وبعد وصوله الى ميذاء جوا 
توقی فی ۱١‏ ديسمبر ١١١١م‏ (ذى القعدة ١٣١ه) ٠‏ 


اغرال وة رر من وتاه التوكرف خر عضر الاه ات فر 
عباس الأول ٠‏ 


منذ وفاة الفونسو دى البوكيرك وحتى عصر الشاه عباس الأول 
أ ا ار الح الان ايى كان ات الال فوا قى 
فى الخليج ء وكانت سفنهم تحتكر التجارة مع اکثر موانی جنوت أيران 
وسواحل الجزيرة العربية حتى البصرة عن طريق هرمز التى كانت 
مركزا لتجارتهم فى أنحاء الخليج ۰ وكان تفوذهم يزداد يرما بعد يوم 
فى هذه الفترة على سواحل ايران ولكن مراكز التجارة فى بحر عحان 
والخليج مثل مسقط وهرمز والبحرين كانت تتلاشى وتضمعحل نتيجه 
لظلمهم وطمعهم ٠‏ ) 

بعد وفاة البوكيرك تولى نياية الك رجل اسمه لوبو سوارين )١۷(‏ 
وفى أثتاء فترة حكمه استولى مساعدوه على جمرك جزدرة هرمز يأهر 
من « دی مانول » ملك البرتغال ( ۹۲۹ھ ۲١١٠م) ٠‏ وقد عحدثت 
اضطرابات شديدة يسبب ظلمهم فى جزيرة هرمز والبحرين وسواحل 
مسقط وبعض مناطق الخليج الاخرى قتل فيها بعض حراس القلاع 
البرتغاليين - وفى وسط هذه الاحداث تجراً أمير هرمڑ وحاصر القلعة 
البرتغالية فى الجزيرة ولكن وصلت الى حراس القلمة مساعدات من 


Lopo Soarez (۷( 


ELS 


مسقط ولهذا اضرم الامير النار فى المدينة لخوفه من الانتقام وهرب 
الى جزيرة قشم ميث قتل هناك وتولى ابنه الامير محمد شاه الذى 
كان فى الثالثة عشرة من عمره الأمر من يعده ` 


بعد ذلك عقد نائب اللك الجديد فى الهند وكان اسمه « دوم دورات 
دی منزيس » معاهدة مع الامير الجديد على شاطىء ذهر ميناب واعترف 
امير هرمز مرة اخرى بسيطرة ملك البرتغال على هذه الجزيرة وباقى 
ممتلکاته ( رمضان ٩٩۹‏ ھ - ولیو ۱٥۴۳۲۳‏ م ) ۰ 

كانت هذه الاحداث مقارنة لوفاة الشاه اسماعيل الاول الصفوى 
وتولية اينه طهماسب (*) الاول » ولم تتخذ فى عهد هذا الملك (طهماسب) 
اية اجراءات من قبل ايران للاستيلاء على جزر هرمن وقشم والقضاء 
على نفون البرتخالیین فیها وفی باقی موانی جنوب ايران لانه انشغل 
کی او ی اراد رة ك هو لای ,ار 
السلطان سليمان القانونى › أو كان مشغولا برد هجمات الازيك التركمان 
على خراسان ولم تتح له الفرضة ليتوجه للسواحل الجنوبية ٠‏ 

ومين ناحية أخرى فان القوات البحرية البرتغالية فى الحيط 
الهندى وبحر عمان والخليج آنذاك لم یکن لها نظیر او منافس » وکانت 
هذه الدولة تستولى على كل مراكز التجارة الهامة فى الهند وسواحل 
بحر عمان والخليع بواسطة اسطلها اليمرى وكان استرداد جزر 
وموانى ايران الجتوبية ممكنا فى وقت هن الارقات لو ان حكومة 
ايران أهتمت ياعد اد سفنها الحربية وقواتها البحرية اى استعائت بحكومة 
يەن ان تتساو ى مع البرتغال قوة فى البحر ء ولم يتخذ أى من هذين 
اران فن فن اهاه ات اكول وتن نة اها ا م 
البرقغاليون دون رقيب او منافس حتى جاءت السغن الهولندية 
والأنجليزية الى حيط الهندى وبحار جنوب ايران ٠‏ وكان العثمائيون 
فقط يعكرون عليهم حريتهم التجارية من وقت الى آخر ٠‏ 


e a 


(*) تولی ٩٩۳۰‏ ھ ۰ 


eh" 


وبعد معاهدة ميناب قام منزيس نائب اللك فى الهند باعادة 
امير هرمز الى الجزيرة وعاد هو محملا بغنائم كثيرة الى الهند ء ولكن 
حین عودته علم أن دوم فاسکی دی جاما (۱۸) عين مكانه نائبا للملك ۰ 
وبعد فاسکو دی جاما عین شخص اښسمه لوبو فاز (۱۹) ثم تولی هذا 
امنصب نانو دأ كونيا )١(‏ الذى جاء الى سواحل الخليج وجزيرة 
هرمز فی ۹۳١‏ ه ( ٠١۲۹‏ م ) ليطلع على أحوال المستعمرات البرتغالية 


وفى العاح التالى ايضا جاء الى هرمز أحد القواد البرتغانيين 
البصرة ٠‏ وكان ملك البرتغال قد كلف هذا القائد بمساعدة حماكم 
البصرة فى حربه ضد امير الجزيرة (١؟)‏ ولكن حين . امتنع امير 
كما لم يمنع تجارة العثمانيين فى.ميناء اليبصرة. فقد أحرق دى صوصا 
جزءا من ممتلكات هذا الامير ثم ذهب الى هرمن ٠‏ ويجب أن تعد هذه 
الحادثة ول حوله يرتخالية الجنء العلوى e‏ الخليج ‏ . قى ذلك 
العام أيضا أرسل نائب الملك فى الهند سفنا الى جزيرة البحرين ؛ يث 
کانت قد قامت ثورة ضسد امير هرمز ولكن السفن اليرتغالية هزڙمت 
وعادت لهند : 2 


وفی عام ۹٤٩‏ هھ (١٤١٠م‏ ) لم يستطع امير هرمز دفع الخراج 
لنائب الملك فى الهند كما لم يستطمع ايضا' دقع ميلغ خمسمائة الف 


Dom Vasco de Gama )۱۸( 
Lopo Vaz )۱۹( 
ı'Nuno ‘de Cunha (۳۰( 
Tavarez de Sausa (۲۱( 


(۲۲) يبدى أن المقصود هو امير جزيرة الخضر أو عبذأن من 
حزر مصب شط الحرب ٠‏ 


ت ( م ۲ - اران ) 


دوکات ( حوالی ۰۰۰ر۰٣۱۳‏ دولاں ) کانت قد اقرضت لله › ولهذا 
فان مارتیم دى الفونسو (۲۴) نائب الللك فى الهند تغاضى عن المبالغ 
القديمة واتفقوا على أن يجمع البرتغاليون دخل جمارك جزيرة هرمز 
ولا كانت مستحقات حكومة البرتغال تحصل منذ ذلك الوقت من دخل 
الجمارك فان الخراج المستحق لها لم يتأخر دفعة او تحصيله بعد ذلك ٠‏ 


وقد ابتدأت الحرب بين الاتراك العثمانيين والحكومة البرتغالية 
في الخليج منذ عام ٠٥۷‏ ه (١١١٠م)‏ لانه فى تلك السنة سلم عرب 
القطيف قلعتهم هناك الى الاتراك كما اخرجو!ا امير البصرة من مقر 
و ا آم الو ال لد ااا عة من الف ف 
نورونيا )٠١('‏ ناثب املك الجديد فى الهند فى مقابل موافقته على 
أقامة البرتشالفح. لقلعة فى :متام البهرة ٠‏ وق ازسل: تائب اناف 
سفينة والف ومائتى مقاثل بقيادة انطونيو دى نوروئيا لمساعدة 
امراء القطيف والبصرة ٠‏ وبعد أن دمر تورونيا قلعة القطيف توجه 
الى البصرة ولكن احد باشاوات الاترالك خدمه واعاده الى هرمز 
زل ف اس اة اة 

aA LT E a a 
الف جندى ويضعة سفن الى الخليج‎ ١١ واسمه بير بلك حلى رس‎ 
وانتصر بير بلك على السفن البرتغالية التى ارسلت لمحاربته انتصارا‎ ٠ 
E WI UL aa E e 
اسو القائد البرتغالى » ومن هناك ذهب الى جزيرة هرمز بحعل‎ 
كثيرا من الغناثم الحربية وهاجمها ء ولا لم يستطع فتح قلعتها‎ 
البرتغالية نهب المدينة وذهب الى جزيرة قشم ومنها عاد للاراضى‎ 
العثمانية محملا بغنائم وافرة ولكنه قتل فى القسطنطينية عام ۹ه‎ 


پو کت رب وی 


Martim de Alfonso (YY) 
Alfanso de Noronha (£; 
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بعد -حملة بير بث ارسلت المحكومة العثمانية قائد اخر أاسمه مراد بك 
مع ٠١‏ سفينة حربية الى الخليج ودارت حروب شديدة بين المسفن 
العثمانية والسفن البرتغالية على السواحل الايرانية ويعد عام واحد 
تكن الر فاون من اقتا على القن الركة الي كان لى 
قیادتها قائد اسمه على شلبى » وبعد هذا استردوا سلطتهم الطلقسة 
على سواحل الخليج ٠‏ 


اعا انی الین عة رات غل س الد وها 
مسقط وبعض موانى الجزيرة العريية الاخرى التى كانت خاضعة 
للبرتفاليين ولك هده الحمات لم كال بالنجاح وقى هذه الكناء 
اندلعت الحرب بين والى لار وامير هرمز واستطاع امير هرمز أن 
ينتصر على والى لار بمساعدة البرتغاليين واستولى على قلعة شميل 
التی کانت تحت سيطرته ٠‏ 


كانت العلاقات البرتغالية الايرانية فى عهد الشاه طهماسب الاول 
٩۳۰ (‏ ہہ ٩۸٤‏ هھ ) فى ظاهرها ودية ولیس فى آيدينا تفصيلات كاملة 
عنها ولکن ما نعلمه هو ان دون سباستيان ملك البرتغال ر( ٠٥١١۷‏ 
۸ م ) ارسل' السفراء الى بلاط الشاه طهماسب الارل مرتين الاولى 
سنة ۹٥۸‏ ه (١١١٠م‏ ) والثانية سنة ۹۸۲ هھ ر( ٠١۷٤‏ م ) عن طريق 
جزيرة هرمز وكانوا محملين بالهدايا والتحف ٠‏ وقد وصل سفير 
املك سباستيان ‏ الذى كان من عظماء البرتغال ‏ فى كذير حن الابهة 
والعظمة الى اأيران حتى أن معاونئيه - غير المرافقين والخدم ‏ كانوا 
کس فا ج وك القاء ات امل ها الم برو 
لان المسئولين البرتغاليين فى جزيرة هرمز كانوا يسيئون للمسلمين 
هناك ولم يسمحرا لهم باقامة مسجد ء ولم ياذن لهذا السفير ومرأفقيه 
رة ی رات س ۸ جه ول ف ل اة ا فى 
غود ان الكاة حح كا دة ٠‏ 


وفی صنۀ ۸4۸ هھ ( ٠٥۸١‏ م ) أى فى .المسنة الرايعة مين علك 
محمد خداينده خضعت البرتغسال لاس انيا وظلت تابحة لها الى 
فسذة ٠٠٠١‏ ه (١٤٠١م)‏ أى الى العام الثالث من حكم الشاه صقى ٠‏ 
ا مراي فلت الات عا ااا لی کان ده 
التقصب ٬للفذهب‏ الكاثوليكى على البرتغال رأى أن يرسل سفيرا 
الى ايران لثلاثة اسياب : 1 : 
الارل ‏ ان يمنح شاه ايران لاتباع المذهب الكاثوليكى حرية 
دینیة فی کل ایزان ٠‏ 
لكاي ال كك نة عن غداوة وفتال. الائ + 
لالت ان م الزعاه الان مارات اة > 
ولھذا ارسل الى دوم مسکارینیا دی سانتا اكرون )۲٥(‏ ائپه 
فی الھند امرا لکی یرسل رجلا لاثقا كسفير آلى البلاط الايرانى » ولكن 
نظرا لان الاوضاع الالية لنائب الملك فى اللتد آنذاك لم تكن تسمع 
بارسبال. فير عظيم وتحمل .تفقباته الباهظة » لهذا رأى المجلس 
٠‏ الاستشارى لنائب الملك .ان يرسل قسيسا اسمة الاب ستمون مورالس(٣۲)‏ 
كان يعرف الفارسية ويتحدث بها » وقد استقبل الشاه محمد هذا 
...للبعوث..بالترحاب وامره أن يدرس .علوم الرياضة والفلك لابنه الاكبر 
حمزه حيرزا ٠‏ وقد تغاضى الشاه محمد خداينده عن المفاوضات 
. دالودية والصلح مع الاتراك بناء على طلب هذا القسيس ٠‏ ولكى يوطد 
٠‏ أىاعر الصداقة بین ایران واسبانیا فقد ارسل. الشاه محمد خدا. پنده 
سقيرا هن .ايرأن مع المقسيس الاسبانى اثناء عودته وقد توجه السقير 
"الإسبانئ وسفين ايران الى اوربا على ظهر سفينة اسمها « يحلة 
سعيدة:» ولكن هذه السفينة ‏ على غير ما يتوقع من اسمها _ تعرضت 
العاصفة على الساحل المشرقى لافريقيا > وحملت جميع مسافريهاً. الى 
الخالم الاخر ٠‏ .. 


Dom Mascarenha de Sonta Cruz )۲°٥( 
Pere Simon Morales (TY 
۰ 


العلاقات الايرانية الاسبائية فى عهد الشاه عياس الكبير 


اتسغت العلاقات الايرانية مع الدول الاوربية فى عهذ انشناة 
غاس الول اء كر من اران قل رة اوا ی شارا 
من ايران الى أوريا لعقد معهدات سياسية ضد الاتراك العثمانيين ' 
اى معاهدات تجارية بين دولهم , وايران ٠‏ 

فقی سن ۱۰۰۷ ھ ( ٩۹٥۱م‏ ) جاء الى ایران قسیسبان پرتغاليان 
أحدهما من جماعة الفرنسيسكان )١(‏ واسمه الفونسو كورديرو (") 
والثانى من جماعة الدومینیکان )١(‏ واسمه نیکولاو دى ميلو )٤(‏ 
وذلك عن طريق جزيرة هرمز وقابلا الشاه عباس .فى مدينة. اضفهان 
وقدام نیكولاو دى ميلى. نفسه على انه أسقف هرمن والمندوب الخضاص . 
لبابا روما ولك أسبانيا وقد قابل الشاه. عباس هذين القسيسيين 
بكثير من المحبة والعطف ومنح نیكولار دى ميلو صلييا من الذهپ 
مكللا بالماس والفيروز والياقوت واستفسر منة عن الدين المسيحى 
والمركن الدينى للبابا ٠‏ وقد كتب جورج مانورينج أحد مرافقى الاخوين 
رل کت فان القن فال و اء ى 5 ج ع لفان 
الى اسقهان وقال للسیر انتونی انذنی کمسیحیى ارجوك آنا ورفیقی من 


Les freres Mineurs رlغخaaقا‎ jail الفرنسيسكان إو الاخوة‎ )١( 
احدى الفرق الكاثوليكية التی اسسا القدیس فرانسوا دی اسپس‎ 
اھ ) من رجال الین‎ ۰٤( م٣۸‎ ‘Saint francois d' Assise 
٠ أمعروفين بهدف التبشير للمسيحدة‎ 
Alfonso Cordero (۲) 
Les freres prêcheUrs jرشıkl‎ 3 قرقة الدو ا أو الاخوة‎ )۷( 
Yo احدى الفرق الكاثولبكية ' التى أسسها  القدس دومينيك سذة‎ 
۰۰) ھ٤‎ ١( 
Micolao di Melo (£) . 
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جماعة الدوميذيكان واسقف هرمن أن تحصل لتا من الشاء عباس 
على اذن بان نسافر ونتجول فى مملكته بملابسنا الدينية ولا يتعرض 
ا لمر كي وخا وجل ل عن ا من آلا 
عیاس كما راد ٠‏ وفى اليوم التالى رافق القسيس لقابلة الشاء 
وقد استقبلهما الشاه عباس بحفاوة بالغة تكريما للسير انتونى شيرلى 
وسال نیکولاو دی میلو قائلا « من این جتت وای الدول شاهدت ؟» ۰ 
اجاب القسيس « ان البابا ارسلنى تاتيا عثه الى دول المشرى > 


فقال المشاه عباس د ماذا تعنى كلمة اليابا ٩‏ رغم انه كان يعرف 
تماعا معتاها ولکنه تعمد آن یظھں على غیر علم . 


فاجابه المقسيس د أن البايا هو خليفة المسيح فى هذا الالم 
وهی يغفر ذنوب الناس » فقال الشاه « على هذا يجب ان يكون البابا 
عجوزا جدأ لإنه يعيش منذ ايام المسيح حتى الان ويخلفه ٠‏ 

فاجاپ القسيس د« ليس هكذا » فقد تعاقب كثير من البابوات 
منڈ زمن عیسی 

فقال الشاه « على هذا يجب أن يكون الباباوات من البشر مثذا 
وولدو! فی ایطالیا او فى مدينة روما » ٠‏ 

فرد القسيس « نعم هو هذا » فساله للك « الم يتكلموا اطلاقا 
مع الله أو عيسى ؟ » فأجابه «لاه ٠‏ 

فقال الشاه « اذن كيف يغفرون ذتوب الناس ؟ انى لا أعتقى أإ 
ان شخصا يمكنه غفران ذنوب الناس من دون الله » ما فيمسا يتعلق 
بعیسمی عليه السلام فاننی اعترف انه رسول کريم ولا شك اته هو 
الاخر يمكنه غفران ذنوب الناس وقرات فی الکتب انه کانت له فی 
هذا الشان معجزات عظيمة » وانه بغیں اب اذ ان امه حملقه من تفس 
حد الملائكة » كنا آننى اعرف قصة صلبه ولهذا فاننى آكره اليهود ٠»‏ 
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وبعد اسبوعین ای فی منتصف ذی الحچه عام ۱١١۷‏ ه ممح 
لهما ہالعودة الى بلدهما مع السیر انتونی شيرلى الانجلیزى ‏ الذى 
سنتحدث عته فيما بعد - وحسين على بك بيات أحد قواده المحزوفين 
واللذين بعثهما الى الدول الاوربية رمن بينها اأسيانيا لعقد عماههات 
سياسية ضيد الادراك الحثمانيين ° 


السیر انتونى شيرلى الى البلاط الاسبانى 
ن قضسى الشاه عباس على وجود الارزبك فى خرامسان عام 
1۷ ه واطمان على هذه الناحية عاد الى اصفهان وقرر أن يهخل 
قى حرب مع العثمانيين لكى يسترد الاقاليم )١(‏ التى اضطر فى بدابة 
ملكه للتنازل عنها لتلك الدولة » ويعد ان اعانة الاخوان شيرلى 
ورفاقهما على تنظيم الجيش وصنع المداقعية والبنادق والاس._لحة 
الاوربية الحديثة رأى أن يتحد مع الوك امسيحيين فى وريا شيد 
الدولة العثمانية ٠‏ وفى ذى الحجة عام ٠٠١۷‏ ف كمسا سبقث 
الاشارة الى هذا مر أحد قواده القزأباشية وهنى حسين على بلك 
بيات ان يسافر الى اوریا کمبعوث له » وطلب من السير انشوثى . 
شیرلی ان یون دلیلا لسفیره ویرافقه فی سقره الى 1وريا ۰ وکان 
الشاه عباس یرمی الى هدفین من وراء ارسال المفیر : ۰ 


ويها ف چ معاهدات لبیع حویر. ایران الذى کان 
دحتکره شمسا . ) 


ومن .البدههی أن الشاه عباس كان مهتما بالهدف الاران وى 
استرداد الاقاليم التى فقدتها أيران ٠‏ اما اقترابح الوضيع الث ائ 
فكان فى الحقيقة لاغواء الحكام الاوربين وجلب موافقتهم على اليدف 
الاول لان . اسار الحریر الایرانی فى موانى الخليج كانت ارخص كثيرا 


١ مہ‎ 


کے لوا الكانة علل شاء. الح الو > ونا کن 
للحرير سوق رائبجة فى اوريا فقد كانت الدول الاوربية ترغب فى أن 


تختصس هی بتجارته ۰ 


كان قيصر روسيا ايفان الرابع ر المرعب ) )١(‏ » والملكة الیزاہیٹث 
ملكة بريطانيا قد ارسلا المسقیر اآنتوٹی جینكينسان (ا) لقتح باب 
التجارة بين ايران وأوريا عن طريق روسيا فى عصر الشاه الاول 
جاه فن ال ن وا ا الو ون جي لك القت ى 
يکن هدقهم قد . تحقق تحققا كاملا » وكانت التجارة الايرانية ترسل ِ 
الى أوربا عن طريق الاراضى العثمانية أى من تبريز المى طرابزون 
على البحر الاسود 1و من بغداد الى حلب ء ومنذ أن أستولى البرتغاليون 
على. جزيرة هرمن افتتح الطريق البحرى عن طريق الخليج » ولكن 
رجال الحكىمة البرتغالية كانوا يريدون أن يصبح شراء البضائہ 
الايرانية. وتجارتها عن طريق الخليج فى ايديهم وحدهم » ولهذا لم 
یسعجو!ا. لای أپرائى قطان يرسل .الحرير او اية بضائع ايرانية الي 
الهند أو.اوربا عن طريق الخليج مباشرة وعن غير طريقهم حتى ان شاه 
ایران تفسه لم یستطع ان یصدر حریر جیلان الڈی گان یحتگره شافصیا 
عن طريق الخليج » ولهذا كان الطريق الوحيد لتصدير التجارة 
الايرانية الى اوربا: هو طريق .التجارة الزومى ى٠‏ الإراضى الغثهائيةء 
وكان الثجار الايرانيون يضطرون لدفع مبلغ كبيرة جدا لرجال 
الحكومة العثماثية كرسوم جمركية ورسوم عرور ٠‏ 


والى جانب أن هذه الطرق العثمائية كانت ايثاء فترات الصداقة 
یدن الدولتين مملوءة دالاخطار دسیب قطاع الطرق فاتها اخذاء الحروب 


Jvan IV,le terrible( „10A _ 10۹ ) ر( 4۳1 _ 4۹۹۲ 4ھ‎ 
Anthony Jenkinsan (Y 
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كانت تغلق تماما ولا ييقى طريق للتجارة بين ايران واوريا ٠‏ 

لهذه الاسباب رآى الشاه عباس أن ارسال سفير الى بلاط ملوك 
اوربا آمر ضروری ‏ وکما سبق أن ذکرنا _ کلف حسین على بك بیات 
والسير انتونى شيرلى بهذه السفارة » ومع أن السير انتونى شيرلى 
كان فى الظاهر دليلا لحسين على بك الا آنه فى الواقع كان قرينا 
ومساویا للسفیر القزلباشى » وقد اعطی الشاه عباس للسیر انتونى 
خطايات اعتماد خاصة تقدمه الى ملوك الفرنج _ 1ى اليابا واميراطور 
الانيا وملكة انجلترا وملوك اسكتلندا واسبانيا وقرنسا وبولندا وحكومة 
و 0 ی و کک ت 
الاعتماد هذه کتب : 


« يها الملوك الذين تتيعون دين عيسى » أعلموا أن سبب الصداقة. 
بیټی: وبینکم هو هذا الرجل ( یقصد سیر انتونی شیرلی ) ولا شك 
اننا كنا نريد صداقتكم قبل هذا ولكنه هو الذى ارشدتا الى ظريق 
لخدا ورت خا الر ره حاة هذا اارل الا اة 
كل ما اة اعام ارح ها ا وال اا ك 
وتحن نعده فی .ایران مثل اخ عزیز وناکل معه فی طبق واحسد ونشرب 
کاش ا و ا فما بل الک فجه ان ا 
اليه على انه مندوينا الخاص وتقوموا بما يقول اى يطلب ٠٠٠١‏ 
وعندما يعيبر اليحر ( بحر قزوين ) ويضع قدمة على أرض اللاك 
الموسكوى ( الروسى ) العظيم الى نتحد معه ونعده كاخ لتا » فيجب 
دل ا ار جه ا و ا دنه بكي اة آل 
موسكۈؤ (ا) ¢ * | 


(1) کتب شارل شیفر فی مقدمته على کثاب رحلة رفایل .دو 
مانس يقول « أن اللك عباس کان یرید من انتونی شیرلی اڻ بذسب 
فقط الی انجاتر! ولکن شیرلی رای انه من الافيد أن يتحد مع كل 
الملوك المسيحين 


وعلى هذا يمكن القرل أن السقير الحقيقى للشاه عباس كان هو 
السیر انتونی شیرلى كما كان يعتقد هو نقسه ۰ 

وكانت جميع رسائل الشاه عباس الى ملوك وحكام أوريا 

١‏ ے يفتح شاه ايران باب الصداقة والاتحاد يسيب اهتمامة 
يالدول : الملسيحية ورعاياها . وكذاك لكرأهیته للعدى المشترك لهما 
وهو الاتراك العثمانيين ٠‏ 

پرغب فی الاطمئنان على آنه اذا دخل قى حرب مع هذا 
العدى المشترك لهما فان عبء الحرب كله لن بترك على عاتقه ٠‏ 

۲ - طلب من امیراطور الانيا وبابا روما وسائر حکكام 1وربا 
أذ! كانو ا قد عقدوا أية معاهدات صداقة ومودة مع الاتراك العثمانيين 
ن دلخرهاً و انا لم بستطبعو اأ مسأاعدة شاه اران ضبك السسلطان 
العثمانى بكل قواتهم رعاية لمصالحهم › فلا اقل من ان يساعدوه قى 


' لمح لمحكام .أىريا أنه لما كانت جماعة من التجار القرنج‎ ٤١ 
الاوربيين ) قد عقدت اتفاقيات خاصة مع الحكومة العثمانية وانهم‎ ( 
يرسلون لها مختلف الهمات العسكرية من مدافع وبنادق وسفن‎ 
وغيرها سواء عن الطريق البرى او عن الطريق البحرى » لهذا قان‎ 
٠ مليهم أن يلغوا هذه الاتقاقيات باسرع ما يمكن‎ 

٥‏ نصح حکام وریا پان الحرب والعداوة بينهم ,ان تشم الا 
تقوية الامبراطورية العثمانية ومن الافضل أن يقبلوا نصحيته الاخوية 
#لخالصة » وأن يسارعوا اعقد معاهدات صداقة ومودة وان بتحدها 
متى لا يفنو! فواقهم التى يجب أن تستخدم فى هزيمة العدو المشترك 


ولا يدمروها بلا پبسبب ۰ 
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٦‏ يتعهد الشاه عباس بان يعد فورا ٠١‏ الف مقاتل مجهزين 
بالبنادق وأى عدد من الفرسان والمشاة التى يراها الحلفاء لازمة 
للحرب فى حالة ما أذا اتحدت الدول المسيحية معه ضد السلطان 
الحعثمانى ٠‏ 

۷ - يعتقد شاه ايران أن الحرب الدفاعية ليس وراءها الا ضياع 
الوقت والمال وقتل الرجال الابرياء وتعريض الكرامة والحيثية الخطر 
وان الدول التى تاخذ بهذا الميدا تعترف بعجزها ٠‏ 

۸ بناء على عا سبق فانهم أن راوا القضاء على الامبراطورية 
العثمانية . واجبا فعليهم أن يهجموا فورا على ممتلكات تلك الدولة 
من الشرق والغرب وخاصة من ناحية بلغاريا ٠‏ 

٩‏ تعهد شاه ايران فى حالة ما اذا قام امبراطور الانيا وملك 
اسبانيا وبقية حكام اورا بمحارية السلطان العثمانى - بالهجوم على 
الاراضى العثمانية فورا من ناحية الشرق وفى. هذه الحالة فانه يتوقع 
أن يرسل الامبراطور وبقية حكام اورا سفراء مفوضين تفويضا تاما 
الى اأيران تتخذ ية اجراءات عسكرية برأيهم ومشروتهم ٠‏ 

٠١‏ اقترح الشاه عباس عقد معاهدات بين ايران والدول 
الاوربية شريطة الا تقدم اية دولة من الحلفاء على اى عمل يكون 
مخافا للسياسة العامة دون مشورة وموافقه الأخرين ' 

١‏ يعتقد شاه ايران انه اذا اتحدت ايران مع الصكام 
السيحيين لاوريا ضد الدولة العثمائية وهبوا لحربها فانه ا يصق 
لاية دولة من الحلفاء أن تنسحب من الحرب أو تدخل فى صلح حع 
العمدو دون استشارة وموافقة بقية حلفائها ٠‏ 

۲ تعهد أن يفتح كل ايران امام اتباع الدين المسيحى من 
كل مذهب وفرقة ويسمح لهم بالذهاب حیث یشاءون ویقیمو! فی ی مكان 
ويشيدو! الكتائس والنازل ويزاولوا طقوسهم الدينية بحرية تامة ودون 
اية هوائعم اذا اتحدت ءعه أوريا ضد العثمائيين ٠‏ 


ا ۷ جت 


۳ - وفى النهاية طلب شاه ايران من كل ملوك . الفرنجة (أوريا) 
أن را الى اران فر اء تخو الوط الخ القرة ال 
يرؤنها کما فعل هی (۷) ۰ 

وقد ترك حسین على بك پیات وانتونی شیرلی اصفهان متوجهین 
الى اوربا يوم الخميس ٠١‏ ذى الحجة عام ۱۰۰۷ هھ ( ٩‏ يونيو 
۹م ) مع مرافقيهما ٠‏ وكان المرافقون لهما فى السقر هم اريعة 
من حرس الفرسان الايرانيين (۸) و٤٠‏ مرافقا ايرانيا ورجل دين 
وخمسة من المترجمين وكان المرافقون لسير انتوثى شيرلى ٠١١‏ شخصا 
من الانجليز وخلفهم قافلة من ۳۲ جملا تحمل الهدايا التى كان المشاء 
قد اختارها لملوك الفرنج » وراقق الشاه عباس هذه البعثة حتى 
ضاحية من ضواحى اصفهان وهناك اعطى ختمه الذهبى الى السير 
انتونی وقال له « پا أخی ؛ اننی اقبل ای شىء توقعهة. بهذا الختم 
ختئ ولو کان پساوی ساطنتی كلها » ثم قيل وجهة واخذ يد. اخیه 
روبرت شیرلی ووعده بان يعامله. کاخ له اثناء غیابه « انتونی > ۰ 


بعد شهر وصل السیر انتوثى شيرلى وحسين على بك ومرافقوهم 
الى ساحل بحر مازندران « قزوين » عن طریق کاشان وقم وساوه 
وقژوين وجيلان رمن هناك ركبو! سفينة حتوجهين الى روسيا 


. استغرق عبور بحن اللنخزر « قزوين ». شهرين لان السفينة واجهت 
الى ميڌاء هشنتر خان »> وکان الشأه عباس قد أرسل شنخصا الى هدا 


ا 


(۷) تاريخ القسس الكرمليين فى ايران طبع لندن جا 

(۸) کان من: بين هؤلاء الحرس ٠‏ على قلى بك ابن اخى 
حجسين بك بيات سفير الشاه والثانى اروج بك الذى. كان السكرتي 
الاول البعثة - 


a TAs 


الميناء قبل وصولهم بشهر لكى يخطر حكام روسيا بوصول هذا الوفد 
ىيعد ما يلزم لمراحتهم » وقد وصل هذا الشخص الى هشتر خان 
قبل ۔وصول انتونی شیرلی ومرافقيه بيوم واحد فقط ۰ 

نزلت هذه البعثه الايرانية قى ضیافه پوريس جودىنوف . )١(‏ 
قیصر روسیا منذ . وصولها هشتر خان حتی بلغت موسکو بعد شهرین 
ونصف » ولم تطب الاقامة لسیر انتونی فى موسكو لان قيصر روسيا 
لے ك وت سفيرا الشاء ۾ عباس بل انه قدم المبحوث 
الاخر الذى ارسل قبل هذه الجماعة الى مشترخان ورافقهم الى موسكو 
على السیر انتونى شيرلى › كما أن القيصر لم يسمح لشيرلى ورفاقه 
الانجلين برؤية المتجا الانجليز الذين كانوا فى موسكى انذاك أو 
الحديث معهم » كما أن شيرلى تضايق من تصرقات القيصر قلم يذهب 
مع البعثة الايرانية حين سمع لهم القيصر بلقائه وبهذا ازداد سء 
ظن القيصر تجاهه واخذ يتريص للايقاع به › كما مر ان تؤخذ جميع 
الرسائل التى كان الشاه عياس قد كتبها لوك اوريا واأعطاها لشيرلى 
وقړاوها › کما اطلقوا سراح القسیس الدومیتیکانی نیکولاو دی 
میلو والذی كان شيرلى قد القى القبض عليه اثناء الرحلة. وسجنه 
. بتهمة خيانة شاه ايرأن ونصروه على شيرلى ٠‏ 
وقد ذکر باری أحد سکرتیری شیرلی الانجلیزی سبب هذا الخلاف 
.فقال : 

« حدث نزاع بين القسيسين البرتغاليين اللذان كانا يسافران 
نرفقتتا فاخبر أخدهما وهو الفونسى كورديرو الذى كان من جماعه 
الفرنسیسکان السیر انتونیى ان القسیس الاخر وهو نیکولاو دى. ميلو 
الدومينيكانى قضى اغلب وقته فى الهند فى اللهو ووصل به الاسر 
الى أن ملك اسبانيا علم بسيرته فام باعادته ٠‏ كذلك فان. الهدايا 


Boris Goudonoff (^۸) 


O i E 


الٹى تدمها نيكولا للشاء عباس كان أحد اصدقاء الشاه قد ارسلها 
مع رسبلة ولكن القسيس تعرف على حامل .الهدايا' وخدعه بمبلغ قليل 
من المال واأخذ منه. الهدايا والرسالة ثم القى .المرسالة فى الطريق 
وقدم الهدايا للشاه باسمه هو ٠‏ وقد غضب السير انتونى لسغاع 
هذه القصة » وأمر أن ياقى القبض على القسيس ›» ° 


ثم ضاف « أمر القيصر باطلاق سراح القسيس نمن قيد شيرلى 
وأمر بتشكيل مجلس للتحقيق فى سلوك شيرلى مع القس ء وقد 
اطلق القس لسانه فی سب السیر انتونى اثناء المجلس مما اثار 
فضبه حتی ان شيزلى صفعه صفعة قوية مما ادى الى اضطراب 
لفن وهف هذه الخانكة رواد وال القضر من اخترامهخ .اللشين 


انتونی شیرلی » ۰ 


بعد اقامة ستة اأشهر فى عوسكو ترك الوفد وكان ذلك يوم 
عبد الفصح عام ١٠٠١م‏ (أواخر ۸٠٠٠ه)‏ متوجها الى الانيا ء ولكن 
أا كانت الأحنمانل التى يحملونه) من الهدايا ثقيلة فقد قيل لهم أن يسشافروا! 
عن طريق المحيط المتجمذ الشمالى » ولهذا فانهم بعد أن تركو ا ساحل 
نهر الفولجا اخذو!ا طريق الشمال ونعد ستة اسابيع وصلوا الى ءيثاء 
ا که مرائ شال رونا ۾ و اتوت اقاعة النعفة تو هن 
فى هذا الميناء لاعداد المؤونة واحتياجات الرحلة » ثم ابحروا على ظهر 
احدى السقن متوجهين. الى الانيا وبعد شهر ونصف واجهوا خلاله 
عواصف شديدة وصلوا الى میناء اشتود ( 54١‏ ) قی مصب 
نهر الألب عن طزيق راس الشمال وسواحل النرويج ومن ذلك الميناء 
الل الع اوي مكركو اري الى نة ا سكن الرشاق 
وذهبه شيرلى مع السفين الايرانى وبقة البعثة الى ايمدخ 2 

وقد استقبلهم دوق اولدنبورج (من دوقيات المانيا). جحفاوة 
وترضاب * ٠‏ 


وهن ايمدن ثوجهت البعثة الى براغ عاصمة دولة بوهيميا مارة 
مدن کاسل وغيمار وهال » )١(‏ وقد وصلت براغ فى خريف سذة 
۹ھ (۰۰٠۱م)‏ وکان رودلف الثانى امبراطور الانيا فى ذلك الوقت 
الوقت فی بوهیسیا وحین علم بوصول سفراء شاه ایران ارسل ثلاث 
عشرة عربة تجرها الجياد مع جماعة من قواد وعظماء البلاط وخمسة 
آالاف جندى لاستقبالها وقد انزل الامبراطور أعضاء البعثة ضتيوفا 
) عليه منذ وصواہم مع كثير من مظاهر الاجلال والاحترام ٠‏ ) 


ایو ا ا ات ا( 2 ری خر 
الاتحاد مع الشاه عباس ضد الاتراك العثمانيين ببعض التحفظات 
وحاول كثيرا منعه من الذهاب الى بقية ملوك أوربا والاكتفاء بارسال 
رسائل الشاه مع مبعوثين خاصين ولكن شيرلى لم يتقبل هذا الرأى 
راتان فى انريم القالن عن امير اطون لاتا اوتيجه الى ٠ايطانا‏ : 
وعند. مغادرة البعثة لالانيا اعطى الامبراطور ٠٠‏ قطعة من الاوانى 
الفضية المختلفة الى انتونى شيرلى ومنحه الفى دوقية )٠١(‏ الانية 
لفقا فقرة كفا متخ كلو اجه سن حرافقة اسا فة ومان 
دوقية ٠‏ 

ذهب انتونی شیرلی وهرافقوہ من براغ الی نور نبرج احدئ عدن 
دوقية بايرن حيث استقبلوا هناك بالحفاوة والتكريم ونزلوا أربعة 
ايام ضيوفا على حاكم المدينة » وعتد رحيلهم منح الدوق اسن 
الذهب واحدة لشيرلى والأخرى لمحسين على يك بيات » ومن هناك 
توجهوا الى ميونيخ حيث استقبلهم ويلهيلم الثانى المعروف بالزاهسد 
دوق بایرن والذی کان قد اعتزل حدیٹا من مصبه - استقبالا ملکیا ۰ 


اوا 4 


Emden, Oldenlyrg, Prag, Weimar, Halle )(‏ 
)٠۰(‏ کان دوقیه کانت تعادل نحو ۲۰ قرشا او اكثر قليلا ٠‏ 


ERE 


بعل ذلك قصدت اليعثة الى ايطاليا ونزلت فى مدينة مانتوفا احدى 
مدن الشمال » وقد سبق أن ذكرنا أن الشاه عباس كتب رسالة ألىي 
دوق البندقية ر فينيسيا ) مما دفع شيرلى وبيات للذهاب الى تلك 
المدينة لتسليم المرسالة » وكان شيرلى قبل وصوله الى ايطاليا قد 
ارسل شخصا اسمه مایکل انج سرای )١١(‏ الى الدوق ليخبره دقدوم 
سفواء ايران اليه . كما أرسل رسولا اخر من مدينة مانتوفا للخرض 
نفسه ٠‏ ولكن دوق اليندقية ( فينيسيا ) رد عليه بان سفيرا للدوالة 
العشانية وصل الى فينيسيا وان الدولتين فى سبيلهما للصلع » ولهذا 
فهو يعتذر عن مقايلة السفير الايرانى لانه من الممكن أن يؤدى وصول 
سفير المشاه عباس الى تعكير صفو العلاقات بين فينيسيا والحكومة 
العثمانية مرة أضرى ˆ 


لهذا اضطر شيرلى ومرافقوه للذهاب الى روما عن طريق فلورتسا 
وقد استقيلهم الدوق فردیتاند دى ميديثشى )١١(‏ درق ولاية ترسكانا 
بكثير من الترحاب فى مدينة بيزا وأصطحبيم لمشاهدة ميناء ليفؤرنو 
الاي نغروي شاوه اء على ا اة ك ٠:‏ 


بعد هذا ذهبوا من بيزا الى سيينا ومن هناك توجهوا! الى رحا 
مع کاردینال کان قد جاء من قبل البابا كليمنت الثامن لاستقيالهم ٠‏ 


وفی رؤما حدث خلاف بین شیرلی وحسین على بك ولھذا قابلهما 
البابا كلا على أنفراد وحینما استقبل البابا انتونى شيرلى شرح اه 
السفير أهداف الشاه عباس من ائشاء اتحاد ضد الاتراك العثمائيين 
ووعده ان يمنع شاه ايران المبشرين والقسس الكاثوليك حرية گاملة فی 


` Michel ange Cerray 04 

Ferdinand de Medici (۲) 

(۱۲) كتب اروج بك أو دون جوان الابرانى أن خمسة الاف عبد 
کائرا يعملون فی أنشاء الميناء ٠‏ 


ت 


ص 


کل أنحاء أيران » كما طمان البابا على أنه من الممكن للميبشرين 
الكاثوليك فی يوم من الایام ان يدخلوا کل اهل جورجيا قى المذهب 
الکاثولیکی ۰ 

وقد ظل السیر انتونى شيرلى فى روما حتى محرم سىتة ١٠٠١١ه‏ 
۱١۲١(‏ م ) حين ذهب من مقر البابا مع أثنين من رجاله الى ٠اتكىنا‏ 
ومنها الى فينيسيا ٠‏ وهناك رأيان فى سبب. سفره السرى هذا هما : 


١‏ كتب البعض انه ما كان أحد رفاقه الانجليز قد سرق المرسائل 
التى كان الشاد عباس قد كتبها الى ملوك وربا وحملها الى استانيول 
وسلمها للصدر الاعظم العثمانى فان السير انتونى شيرلى رأى نفسه 
فى خطر وأن عليه ان يلجا لجكومة فينيسيا ٠‏ 


۲ د اما اروج بك او دون چوان الایرانی فقد ذکر فی کتابه انه 
حدث خلاف شدید بین سیر انتونۍ شیرلی وحسین علې بلك ییات فی 
مدينة سيينا الايطالية امام الكاردينال الذى جاء لاستقبالهم ‏ من . قيل 
البابا لانه حين طلب حسين على يك الهدايا التى كان المشاه عياس 
قد ارسلھا الی :الیابا › اتضح ان سیر انتونی شپرلی باع جبسزءا عذها 
الى المتجاو الانجليز فى موسكى وادعى انه أرسلها مياشرة الى ايطاليا 
فى سفينة انجليزية وهذا هى الذى أدى الى صريبة حين انكشف اأمرو(٤ )١‏ 


)۱٤(‏ کتب.احد الانجلیل المںافعین لسپر انتونی شپرلي لم يعرف 
اسمه في مذكراته عن الرحلة حول الخلاف بين شيرلى وحسين على 
بك يقول « تشاجر السفير الايراني وشيرلى فى روما حول أهمية 
مركز كل منهما واغلظ شيرلى القول للسفير الايرانى وطلب معذ» أن 
يطيع أواعره فحزن السفير الايراثى مما سععه وانقصبل عنه غاض با 
وعاد. الى ايران وجين وصلها وذهب لقابلة الشاء عباس وشرح له 
تفصیلات رحلته فی حضور روبرت شیرلی اخو انتونی شیرلی واطلق 
لسانه فی سب سیر انتونی والصق به كثيرا من التهم ولکن رور یرت 
دافع . عن اخيه . وبرهن علي اكازيب السفير ولهذا امر الشام عباس 
قمعو أ يدي السقید ولسانه مام روبوت . ** » ' . 
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وقد ظل حسين على بكت بيات شهرین قى روما بعد هروب سیر 
اأنتونی شیرلی ثم توجه الى أسبانيا وعندما ودعه الپايا أهدى له 
سلسلة من الذهب والقى دوقه › كما منح كل وأحد من حرسه سلسلة 
ذهبية وبردة عيسوية ء كما آمر أحد كبار القسس من برشلونة وكان 
اسمه فرانتشیسکی جواسك ان يرافق السفیر الایرانی الى اسپانيا وان 
یوفر له ولمرافقیه کل ما پلزمیم ۰ 


ذهب حسين على بك ومرافقوه من روما الى عيناء جنوا ومن 
هناك ركبو؟ سفينتين الى ميناء سافونا ووصلوا اسبانيا عن طسريق 
جتوب فرنسا وجبال البرنيز » ثم ذهبوا الى برشلونه حيث استقيلهم 
فى الميناء دوق فريا تائب الملك فى مقاطعة كنالونيا ومن هناك ذهبوا 
الى يلد الوليد مقر اللك فيليب الثالث ملك اسبانيا ٠‏ 

استقبل ملك اسبانيا حسين على بك استقبالا عظيما واستضافه. 
فى بلاطه. دة شهرين وبعد هذا صمم سفير ايران على العوده الى 
ؤطنه وارجاء مهمته فی خمس دول اخری وهی انجلترا واسکتلنبا 
وقرنسا وبولندا وغينيسيا الى وقت أخر ؛ ولكى يجنب السفر بالطريق 
البرى الملويل فقد اثر أن يعود الى ايران عن طريق البحر حول جنوب 
اقريقيا وراس الرجاء الصالح ٠‏ 


وقد ودح ملك .اسبانيا حسين على بك يوم سقره بكثير من التكريم 
الى جاب الهدايا الكثيرة التى ارسلها معه الشاه عباس فقد مثحه 
سلسلة من الذهب تقدر قيستها انذاك بنحو ٠٠١‏ دولارا مع أحد عشر 
الف دوقة نقدا لنفقات سفره كبا كان السفير ومرافقوه ضيوفا 
عليه حٹی میناء لیشپونه حيث كانت هناك سفينة اسبانية مكلفة بتوصيلهم 


ولكن هذا القول بعيد عن الحقيقة لانه كما شنذكر فان حسين 
على بك بیات ذهب الی اسبانیا بعد هروب شیرلی وادی مهمته فی 
تلك الدولة ايضا ٠‏ 

ا 


ذهب السفير الايرانى مع مرافقيه من بلد الوليد الى ن ومنُها 
الى توليدى ر طليطلة ) ثم ليشبونة » ولكن فى مريدا على بعد مرحلتين 
من ليشبونه حدثت :حادته مؤسفة ٠‏ فكما ‏ ذكرنا من. قبل كان يرافق للبعثة 
الايرانية منذ مغادرتها لاصفهان أحد. ريال الدين لكى يشرف على الشئون . 
الدينية للبعثة ء. ولكن هذا المسكين قتل فى. مريدا بطعنة سكين من 
أحد المتعصيين الاسيان × وقد تضايق حسين على بك من هذه الصادثة 
وارسل اروج بك الى بلد الوليد لكى يطالب الحكومة الاسبانية بديته ٠‏ 


وقد وقعت أحداث أخرى مؤسفة بعد هذا زادت من حزن حسين 
على بك پیات واسفه » ان انه قبل أن يغادن اسبانيا, ترك ثلاثة. من 
امضساء البعثة الدين الاسلامى ودخلوا فى المذهب الكاثوليكى وكان 
إحد هؤلاء الثلاثة هى على قلى بك ابن اخى السفير الذى ضسايق 
a‏ 
الخالت ملك اسبانيا أن يكون أيأه الروحى وعندها دخل' فی المذهب 
الکاٹولیکی' لقبه باسمه فاصبع یسمی دون فیلیب ۰ اما الٹانی فکسان 
سكرتيرا اول فى البعثة وه اروج بلك )١١(‏ الذى قبلت ملكة اسبانقا 


٥۵‏ ہہ حعصل حسین على بك ومراغگوه أثذاء سفرهم على هالخ 
كييرة بالاضافة الى كئوس من إلذهب والفضه والاشياء القيمة الكثيره 
الاخری یصل مجموعها الی ۲٠٠۰۰۰‏ دوقه ( اى اكثر من سبعة الاف 
جنیه استرلینی ) ان اعطاه قیمز روسیا ۲۸۰١‏ وامراظور الانيا 
۰ والبابا ٠‏ وملك اسبانیا ۱٠۰۰۰۰‏ ۰ 

)۱٦(‏ پعد ان دخل أروح بك فى الدين المسيدى سمى ١‏ دون جوان 
الایرأنى. و کان قد ولد عام ۹٩۷‏ ھ وعند سفره لاوربا کان. فی حوالی 
الاربعين من ععره > کان ابوه سلطان على بك من قواد اأقزاباشية 
امعروفين . من قبيلة بيات الكردية لكذه هتل سنة ۹٩۳‏ هھ فى الحرب 
العثمائيين 'والصفويين فن عص الك محمد خد! بنده ء وكان 
هذا القائد ورئيسا لكتيبة خامىة بعد مقتلة .عين ابنه روح بك لقیادتها ٠‏ 
وقد قتل دون جوأن ډوم ٤‏ مدرم 1 هھ ( ۱١۰‏ مایو ٦۰٥.‏ م ( على 


س ۳۵ س 


أن تكون مه المتبناء أثناء تحميده ›» وقد عرف بعد ذلك پاسم دون 
جو أن ألایرانی * ا الڈالث فاسمهة بنیاد دك وکان من أعضباء البعدة 
وقد لقبوه بعد دخوله فى المذهب الکاثوليكى باسم دون دييجو ٠‏ 


وقد استاجر حسين على بك امراة عجوز| پبربرية كانت قد اأعتقت 
بعد خدمة طويلة على المسفن الاسبانية لتقوم بقتل هؤلاء الثلاثة الذين 
کانوا قد کفرو! فی رایه ولولا ان المارکیز دی سانتکریز قاند الاسطول 
الاسپانى لم يهب لحماية اخوته الجدد فى الدين لتحعرضوا الهملاك ٠‏ 


هه الاسان فى س به لزه د رجن ا ام خن ل 
فقد وضعوا جچسده فى قارب ودفعوه فى اليحر ويعد بضعة ايام المعته 
سینتی ٦۰۱۲‏ ے ۱۰۱۳ ھ ٣۰ ٤(‏ ۱م) عن حلغه قسمة الى ثلاتة أبواب : 

الباب الاول - مختير عن ولايات واقاليم أيران ونظام اأنحكىمة 
قي المعصس الصقوى وعادات الناس والطوأئف والقبائل الكبيرة . المتى 
تسكن كل ولاية وكذلك ملوك ايران من عصر النمرود حتى عهد المشاه 
عباس الكبير ٠‏ 

الباب الثاتى ‏ يشتمل على عص الوك الصفويين وحروهم 
مم السلاطين العتمانيين وامراء الاوزيك ° 

الباب اثالث - يتضمن تقصدالات وصول امسير اأنتونی شیرلی 
الى آلبلاط الایراتی وا د على بك ومرافقیه کک و ي 
اصسقهان تی ومنو لهم الى مديثة لشيونة 1 
ا ا 
ريمون “٠‏ وقد اشار القونسنو هذا فى المقدمة الى اروج بك على انه 
الصديق الحميم وآنه دم كتابة ألى قسيس اللاك الخاص وهو دون 
الفارودى كرأفاخال » وهذا القس هو الذى نسل اروج بك عند تعمیده 
فى الكنيسة آللحقة بالقےسر الملکی > وشار اروج بك الى انه کان یکتب 
احدأٿ الكتاب بوما بیوم لکی نقد مها للمشاء عباس عند عودتة لايران ۰ 
وقد ا a‏ امستشرق الالجليزى لوسترانع Le Strange‏ 


N= 


وفى منتصف عام ٠١٠١‏ ه تحرك السغير الايرانى وكل مرافقية 
على ظهر سفينة من لشبونة صوب ايران وكان من المفروض وصولهم 
الى ميذاء هرمز فى اواخر نفس العام ولكن لا يعرف تاريخ ومصسول 
حسین على بك ولا نعرف شیا جن مصیره آو مصیر مرافقیه ' 


کی کک کی کی کی یک 


ت 


الاستيلاء على البحرين 


كما سبق ان أشرنا كانت جزر اليحرين تابعه لحكومة هرمن وفى 
ق ا القن :تعاش اار٠‏ 
وفی عام ۱۰۱۰ ھ عندما توفی فرخ شاه امیر هرمز وتولی ابنه فیروز 
شاه الامارة كان حاكم البحرين هو ركن الدين مسعود الذى كان أخا 
للرئيس شرف الدين لطف الله وزير هرمز » فاعلن الاستقلال وشق 
عصا الطاعة عن امير هرمز ؛ ولكن خوفا من قيام سفن البرتغسال 
بمساعدة فيروز شاه الذى كان تحت حمايتها ومهاجمة البصرين فاذه 
طلب مساعدة احد کبار رجال فارس واسمه حعین الدين قالى وکان 
على صلة قرابة به » فقام معين الدين باخطار امام قلى بك بن الله 
وردی خان )١(‏ امیر امراء قارس أالذى كان يحكم هذا الاقليم بعد 
ابيه » وكان امام قلى يطمع منذ مدة فى الاستيلاء على البحرين فانثهن 
القرصة وأرسل معين الدين فالى مع بعض الجند لمساعدة ركن الدين 
مسعود فى الظاهر ولكن فى الحقيقة للاستيلاء على البحرين ٠‏ 

حينما وصل معين الدين بجيشه الى البحرين وبقی بها يعض 
الوقت ذهب فجر ليلة من الليالى مع ابن عمه الرئيس منصود الى 
منزل ركن الدين وقتله فى مخدعة » وحين علم جند ركن ألدين بما حدث 
هبو! لمحاربة معين الدين انتقاما لاميرهم وتمكذوا من تضييق الخناق 
غل مغن الذن ولك ها القن أن الاين ترسف هاه اف ارا 
اقليم فقارس عند عودته من مكة كان قد وقم فى قبضة قراصنة الخليج 
وفقد جزء! من أمواله قكان فى هذا الوقت يثجول قى اليبجر ومعحه 
قرات من حملة البنادق البحث عن هؤلاء القراصنة بثاء على أوامر من 
الله وردى خان ووصل فى بحثه الى البحرين فاستطاع معين الدين 
بمساعدة يوسف شاه أن ينتصر على جيش اليحرين ٠‏ 

لله ودی خان تلن حكرعة وة فارس س ١١۶‏ ي 
وظل فى هذا المنصب حتې وفاته عام ٠١۲۳‏ ۾ ٠‏ 

چ ب 


حين ذاع خبر استيلام الجنود الايرانيين على البحرين أرسل فيروز 
شاه امير هرمز والحاكم البرتغالى لها جيشا وبعض السفن الى جزر 
البحرين فاشتعلت الحرب بين الجنود الايرانيين والجنود البرتغاليين 
بعض الوقت فى البر والبحر ومع أن معين الدين والامير يوسف شاء 
قتلا فى هذه الحرب الا أن النصر كان للاأيرائين واضطرت السفن 
البرتغالية للعودة الى هرمن وخرجت البحرين من سيطرة البرتغال 
وخضعت لحكومة فارس وكان هذا قى منتصف رمضان ستة ١٠١٠م ٠‏ 


ا 


أول بعثة لانطونيو دى جوفيا الى ايران 


فى الوقت الذى كان فيه حسين على بك بيات متوجها من روما 
الى اسبانيا ر( أوائل ٠١٠١١‏ ه ) أمر فيليب الثالث ملك اأسبانيا ذائيه 
فی الهند دوم ارياس سالدانيا )١(‏ والکسیس دی منزیس (۲) اسقف 
ميذاء جوا لكى يبعثا هيئة دينية التبشير للمسيحية فى ايران ٠‏ فسارم 
نائب الملك والاسقف بارسال ثلاثة من القسس الكاثوليك هم جيرومينو 
دی کروز وکريستوفولو دی سبریتو سانتو ( ذو الروح المقدسه ) 
وانطونیو دی جوفيا (۲) مع هيئة الى ايران على أن تكون رئاستهم 
لجوفيا وكان القسس الثلاثة حن فرقة القديس اغوسطين ٠‏ 


غاد انطونیو دی جوفيا ومرافقوه ميثاء جوا على السااحل 
الغضربی للھند فی ۲۲ شعبان سنة ۱۰۱۰ ھ ( ۱١‏ فپرایں ۰۲٦١م‏ ) 
والتقوا بالشاه عباس فى مدينة مشهد فى منتصفه ربيع الاول من العام 
التالى .وكان الشاه عباس قبل وصولهم الى مشهد قد ارسل جماعة 
من کبار قوآده من بینهم روبرت شیرلې الانجلیزى لاستقبالهم عشد 
اقترايهم من مشهد < 


وقد استقبل القسس الثلاثة بالترحاب البالغ وعرض جيروميتو 
دی كروز على الشاه عباس رسالة ملك اسبانيا والهدايا التى ارسلها 
له نائب اللك فى الهند ٠‏ كما قدم ايضا نسخة من كتاب « شرح حياة 
عيسى » مجلدة جلدا فاخرا مع بعض صور للبابا مقدمة من اأسقف 
جوا ۰ وکان لانطونيو دى جوفيا ثلاثة أهداف : 


نے س 


Arias Saldanha (٩) 
Alexis de Menezes (( 


Cristofolo de Sprito Santo antonio de Jouvea (Y) 


2 ب 


اوها أن يقوى هيكل المصالح التجارية البرتغالية الذى كان قد 
ضعف تتيجة لاس تيلاء أيران على جزر المبحرين ٠‏ 

ثانيها أن يمنع الشاه عباس من عقد اتفاقيات تجارية مسع 
التجار الانجليز وألا يسمح أسفذهم بالمجىء الى الخليج ٠‏ 

والثالث أن يحخصل من الشاه عباس على اذن بالتبشير للدين 
المسيحى قى ايران ٠‏ 


وقد تحدث معه الشاه عباس مپدياً موافقته ثم اصطحبه ورفاقه 
الى كاشان ثم اصفهان حيث وافق على أن يقيموا فيها ديرا وكنيسة 
بل انه دقع من خزانته تکالیف تزیینها وما تحتاجه من قیشانی ۰ وقد 
وعد سفراء أسبانيا وعودا طيبة فيما يتعلق بالمسائل الدينية واعطاء 
الحسرية للمبشرين المسيحيين فى اأيران وذلك لكى يثير بابا روما وملك 
سانيا ضد السلطان العثمانى ويعقد معهم محالفات ضد هذا العدو 
ولكنه بذكاء اوكل انجاز وعوده الى الوقت الذى يقوم فيه البابا 
وملك اسبانيا رسميا بمحاربة السلطان العثمانى » وقد كثب انطونيو 
دی جوفیا تفصیلات هذه المحادثات فى كتاب رزحلته وخلاصتها « بعد 
بضعة ايام استدعانا الشاه عباس نحن الثلاثة لقابلته يوم السبت ١١‏ 
فبرایر ۱٦۰۲‏ م ومعنا الراهب قرانشیسکو دئ کوستا الذی کان قد 
جاء من عند البايا واخذنا الى قصر الحريم وهناك قال لتا « أريد أن 
ثدوتو! ما اقوله لكم ثم طلب قلعا ومحبرة وامر أن يکتبوا ما يقول 
ثم قال : انا مستعد لاقامة الکنائس فی ابران وارغب کٹثیرا فی ان باتی 
كل المسيحيين رجالا ونساء الى بلدى ولكن رجال الدين عتدى لايقبلون 
هذا ویمنعوننی وآاخشی 1ن اقدمت على هذا 1ن یقتلونی فان کنتم تقڊلون 
ان اقوم بما ترغبون مع وجود هذا الخطر فلا مائع عند ولكننى أرئ 
من الافضل أن يقوم ملوككم بالدخول قى الحرب مع الاثراك أولا وبعد 
ذالك تقومون بيثاء الكثائس وفى هذه الحال تسثطيعون اقامة الكنائس 
قی جميع هدن ایران الى جانب مدينة اصفهان لاثه اذا اراد رجال 


ت 


ألدين الاعتراض ومنع هذا العمل قسوف أفول لهم انه لم يعد لهم حق 
الاعتراض ابدا لاذنى لا أستطيع العمل ضد رغبة وارادة الاشخاص 
الذين بساعدوننى ضد أعداء أيرأن ٠٠٠١‏ سوف أرسل رجالا مخصوصين 
لكى يقوموا بكل ما تشاءون وعلى نفقتى الخاصة وسوف امر جميع 
التجار من مسيحيين ويهود ومسلمين وغيرهم بالتجارة مع هرهز › 
وارجی آن تکتبوا الی ابابا والی دون فیلیب ملککم اننی احبھما کابی 
وأخى » ٠‏ تم ختم ما كتيوه بالخاتم الخاص الذى كان يحيله قى 
أصسيعة ٠‏ 

بعد هذا بفترة وجيزة وحینما طمانه « انطونیو دی جوفيا « ان 
نائب اللاك فى الهند لن يهاجم سواحل ايران الجنوببة » خرج الشاه 
عباس فجاة مع جيش منتخب مختار من مدينة اصفهان فى السابع 
ر a‏ ا وکل کے کر 
مع السلطان العثمانى محمد خان الثالث » وفى تفس الوقت ارسل 
أحد كيار قواده وهو الله وردى بك التركمانى ممع رسالة وهدايا 
بصحبة انطونيو دى جوفيا الى اسيانيا حتى يعقد اتفاقية مع فیلیب 
الثالث ملك اسبانيا ضد الاتراك العثمانيين ٠‏ 

رقف الغا فبا فى اة حن زره من ارال اقرا 
والرسائل الى بلاط ايران مما ادى الى تقوية علاقات الصداقة والمودة 
بين الدولتين ثم أشاد بالقسس الثلاثة عن جماعة سان أغسطين الذين 
کانوا قد جاءوا كسقراء الى ايران وقال انة تلقاهم بكثير من الترحاب 
وسمح لهم باقامة شعائرهم الدينية بحرية تثامة فى ايران ثم !شار 
الى حسن معاملته لكل المسيحين خاصة الاسبان الذين ياقون ألى ايران 
من المستعمرات البرتغاية لاسبانيا فى الهند + وقد شهد سفراقه 
على هذا ۰ 

تھ کن آنه رمل الله ورذ ك الترکنای اح کار ةاد ای اد 
الذين يطمان اليهم ويعتمد عليهم مع انطونيو دى جوفيا كسفير اليه 


ST 


عن طريق الهند وأآنه استبقى القسس الاخرين فى ايران وهن يتوقع 
ان يعيد الملك سفيره الله وردى بك الى ايران فى اقرب وقت › ثم 
اشار الى العلاقات الايرانية الانجليزية وقال انه سيعمل ظبقا لا 
بريده ماله اسباتيا حفاظا على الصداقة الاسبانية الايرانية ٠‏ 


وبعد مدة قصيرة وبينما كان الشاه عباس يهاجم اذربيجان واأرمينيا 
وكان مشغولا بالفتال مع الجيش العتمانى على مقربة من قلعة قارص 
وصل مبعوٹ جديد من قبل ملك اسباتیا اسمه لویس برییرا دی 
لازردا )٤(‏ على راس يعثة من نحو ٠١‏ شخصا ولا كان الشاه بعيدا 
ن الفاعة فق جه السفن آل أيسها وقال الشاد ف الك 
املکی فی جمادی الاولى سنة ۱۰۱۳ ه بناء على اوامر الشاه عباس ٠‏ 


ولم نقف على الهدف من بعثة لويس برييرا آى مضمون الرسائل 
التى احضرها للشاه عیاس ولکن کل ما نعرفه هی آن شاه ايران 
ارسل معه الى اسبانیا احد کبار قواده وهو امام قلى بك باکیزه 
الترکمانی وهی الذی کان قد ذهب قیل هذا فی سفاره الى بلاط قيصر 
موسکو کما سبق ان ذکرنا ۰ 


Lauis Pereira de Lazarda )ً٤( 


E A 


اول سقارة لروہرت شیرای الى آوربا 


كان الشاه عباس ينتظر الفرصة دائما لكى يستعيد جسزيرة 
هرمز ومراكز التجارة الاسبانية واليرتغالية على المسواحل الايرانية 
للخليج من السيطرة الاسبانية ولكن تحقيق هذا الهدف كان بيدو مستحيلا 
باستخدام القوات البرية وحدها » ولا كان شاه ايران لا يمتلك سفةا 
حربية فقد اراد أن يتحد عع احدى الدول الاوربية المنافسة لاسبانيا 
والتى لها قرات بحرية مثل انجلترا أو هولندا ويحقق هدفه بمساعدة 
سفن تللك الدولة ٠‏ ومن ناحية اخرى كان الشاه عباس يستطيع ان 
يحارب اسبانيا بكل ارتياح اذا اطمان من ناحية الاتراك العشمانيين 
ولهذا كان يسعى دائما لتشكيل اتحاد مع ملوك اوربا المسيحبين ضد 
الدولة العثمانية لكى يهزم عدوه الغربى القوى وما ظل حتى عام 
١ه‏ دون أن يحخنصل على نتيجة من قدوم المسقراء من أوريا وذهابهم 
اليها والعکس فقد سارع بارسال روبرت شيرلى الذى سبق ن اشرنا 
اليه من قبل - مثل أخيه ‏ مع رسائل وهدايا كثيرة وبصحبثه جماعة 
من الايراتيين الى بلاط كيار ملوك اوربا وكان هذا الرجل الانجليزى 
خلال اقامته فی ایران قد اأآدی خدمات جليلة للشاہ عیاس ‏ كما سثبین 
ذلك بالتفصيل فيما بعد وخاصة البطولات التى کان قد ابداها قى 
لىحروب الايرأذية العثمانية ا o‏ 

تحرك روبوت شیرلی ومرافقوه فی ۲٤‏ شوال سنة ۱۰۱١‏ هھ ر( ۱۲ 
فبرایر ۱۹٠۸‏ م ) من اصفهان وتوجهو! الى ارريا عن طريق مازندران 
وبحر قزوين وكان من بين مرافقيه الكابتن توماس ياول )١(‏ الضابط 
نیرف لدی دخات رة فی كرت ال اران ٠‏ وب 


Thomas Powel )( 


ی 


عبورهم روسيا وصلوا الى مدينة کراکوفیا (۲) التی کانت عا 
بولند! انذاك وقد استقيلهم ملکھا سیجیسموند (۲) يكثير من الترماب 
والاحترام ولا نعرف مدة بقاء روبرت شیرلی فی بلاط ملك پولندا ولکن 
ما نعلمه ان شیرلی کان فى مدينة براغ فى ربيع الاول سنة ٠١٠۸‏ و 
( يونيو ۱۹۰۹ ) ۰ 

وفی مدينة براغ استبقی رودلف الثاتی امپراطیر المانیا روبرت 
شهرلی ومرافقیه مده فی بلاطه ومنحه رتبة فارس کونت دی بلاتین()٤)‏ 
بسبب الخدمات العظيمة التى اداها للعالم المسيحى عن طريق الحرب 
التى خاضها ضد الاتراك العثمانيين » كما اعطاه رسالة الى جيمس 
الارل هلك انجلترا شرح فيها خدمات روبرت شيرلى للمسيحيين 
الايرانيين » وقد اراد روبرت شيرلى 1ن يذهب مباشرة من براغ الى 
اتجلترا ولکن حینما علم کونت سالزبوری وزير جيمس الارول بهذا 
ابلغه ان ملك انجلترا يفضل أن يذهب الى انجلترا بعد انتهاء مهمته 
فی بلاط کل ملواه وربا ۰ 

لهذا السيب توجه روبرت شيرلى الى ايطاليا فوصل مدينة روما 
یوم الاحد ۲۸ جمادی الثانی سنة ۱۰۱۸ ھ ( سبتمبر ۱۹۰۹ م ) بکثیر من 
الاحترام والعظمة ٠‏ وفى اليوم التالى حينما قال البابا بول الخامس 
قدم اليه رسالة الشاه عباس واشار الى رغبة الشاء الايرانى التامة 
فى الاتحاه مع الوك السيحيين ضند السلطان العشانى ء وقه تندة 
اليه البابا بعطف ومحبة ٠‏ وفى مقابلة أخرى منحه لقب كونت قصر 
لاترآن القدس (ر*) ° 


Sigismond (۳( Cracovie (۲( 

Conte de Palatin )( 

() قص لاتران کان قد بتاہ بلوتیوس لاترانوس احد معأاصری 
نیرون امبراطور روما والذی -قتله نیرون لکی يصادر ٣مواله‏ و 
مدة مقرا للبايا ولكنة تحرل الى متحف للاثار المسيحية مثذ ٠١١١۹‏ د 
ر ۱۸٤١۳‏ ) ولازال لليوم تابعا للبابا ٠‏ 


4 ب 


وشند مضادره روبرت شیرلی لروما أٴعطاہ اليايا و الکاردیٹال 
بورجیزی هدایا كثيرة وتوجه شیرلی من روما الى ميلانو ومن هناك 
الى ميتاء جذواثم توجه الى برشلونة عن طريق البحر ٠‏ 


وحينما وصل الى برشلونه طلبوا منة أن يبقي فى تلك المديدة 
انتظارا لارامر للك فقد كان ملك اسيانيأ ووزيره دون ليروا ينظران 
الى بعتة روبرت شيرلى بعين الشك وقال برادی ‏ احد سکرتیری 
ملك أسيانيا لفرانسيس كوتينجتون سفير انجلتر! انه لما كان هنزاك 
اشخاص كثيرون ياتون من تلك البلاد البعيدة ( ايران ) ويدعون انهم 
سفراء » لهذا فان جلالة الملك لن يقابل شيرلى حتى يتاكد من صحة 
ممفارة هذل فا الاشاصن إلى خان ان هذا الشخخن لا سيق أن 
رجل عاقل لانه لو كان عاقلا ما وضع على راسه عمامة المسلمين 
بینما هی رجل مسیحی (*) ولهذا السیب اضطر روبرت شہيرلى 
الى امسفر على تفقته من برشلونة الى الكالا ومنها الى ارانخويز محل 
اقامة الملك فى الريبيم وحينما قابله املك فى شوال سنة ٠١١۸‏ ه 
( ینایر ٠١١١‏ ) قدم اليه رسالتين كانتا معه من الشاه عباس وكذلك 
رسالة شفوية من فيليب الثالمث المذى اراد ان يتمد مع يقية ملوك 
اوريا ويشن حربا شديدة على السلطان العثمانى » ولكن الملك رد 
عة برد مختضراوتحدقت عة اللكة فى الوضوغات الخادية وقابلاه 
بپرود مما أغضب روبرت شیرلی وجحله یشتکی الى وزير الك ٠‏ 

ذهب روبرت شیرلی من ارانخویزالی مدريد وظل هناك شهرین 
ضيفا على ملك أسبانيا » وحينما علم أن ملك انجلترا مستعد لقابلته 
كسفير ‏ اخذ فى السعى للسفر الى انجلترا وذهب لقابلة فيليب الثالث 
فى منتصف ذى الحجة سنة ٠٠١٠۸‏ ( مارس ٠١٠١‏ ) ليحصل على 


nan ~d 


(*) کان روبرت شیرلی يرتدى الملابس الايرانية ويضع على 
رأسه عماعة القزلياشية ياذن من إالشأاه عباس مع وکح صدلیب ص شدر 
علیها ۰ 


س ٤٦‏ ت 


اد الق كا عام اك ااا رد ا اه ان ا 
"لاف دوقۀ له شخصیيا › ولکن رویرت شیرلی أضبطر للبقاء فى اسبانيا 
حتى صيف ٠٠١۲١٠١‏ وفى هذه المدة أحضر زوجته )١(‏ التى كانت قد 
بقيت فى بولندا الى مدريد وانذاك وصل انطونیو دی جوبا ودنجیزبك 
روملی الی اسبانیا فی شه جمادی الاولی ۱۰۱۹ ٠١١١(‏ م) وكانا 
قد غادرا ایران متجهین الی أسبانيا سنة ۱۰۱۷ هھ ۱١۰۸(‏ م) كما 
سياتى ذكره قيما بعد وقدما هدايا قيمة عن الحرير والاقمشة الحريرية 
الخوافن الف فا اقل راج ل الان ال هة ما ا 
قبول مقترحات روبرت شیرلى فيما يتعلق بتجارة ايران راأسبانيا وشروط 
الشاه عباس لارسال حرير ايران عن طريق هرمز والهند الى أوربا 
وتقرر أن يعود روبرت شيرلى بالسفينة من ميناء ليشبونه الى ايران ٠‏ 

ونا کان رد الملك النهائى على مقترحاته قد تخر فقد صمم 
روبرت شيرلى على الذهاب الى انجلترا وعرض مقترحاته التجارية 
على جيمس الاول ۰ ویتضح من الرسائل التی کتبها کكيتنجين سفير 
انجلترا الی لورد سالزبوزی وزیر جیمس الاول آن روبرت شیرلی کان 
يخشى من معاملة ملك انجلترا له باعتباره أحد الرعايا الانجلين ولا 
يستقبله بالتشريفات والتقاليد التى يستقبل بها السفراء الأجانب 
ولهذا مسوف يعد مقصرا ومسئولا آمام الشاه عباس » كما كان يعتقد 
أن البلاط الاسبانى سوف يعارض سفره الى انجلترا وکان یرید آن 
يعرف ماذا سيفعل هلك انجلترا لکیى يحصل له على اذن بالخروج من 
اسپانیا - كما كان قد ابلغ الوزير بمضمون الموضوعات التى كان 
یرید عرضها باسم الشاه عباس على ملك انجلترا ٠‏ وبناء على مفترحاته 
قان الشاه عباس كان يوافق على أن يقيم التجار الانجليز فی مینائین 
من موانی جنذوب ایران مراکز تجارية وان يکون للحكومة الانجليزية 


)٥(‏ اسمها تریزیا وکانت بنت احد کبار الشرکس اسما۔یل 
خان وقد aC‏ الگا عباس شد هھ الفتاة لرودرت شیرلی ىر ہ۸ 
٥ 1¥‏ 
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ممثلون سياسيون فى الينائين ‏ وان يكون لموظفى شركة الهند الشرقية 
الحرية الكاملة قى شئونهم التجارية فى المينائين وكان كوتبنجين قد 
سال شیرلی عن سبب عدم قبول ملك اسبانیا لمقترحاته ۰ ورد شیرلی 
قائلا أن ذلك لسيبين : أحدهما أن فيليب الثالث لا يرغب فى الفضول 
فی حرب مع السلطان العثمانی ۰ والتانی انه لا یرید اآن یتنازل 
عن الرسوم الجمركية المباهظة التى يحصل عليها من الصادرات الاسبانية 
للدول الشرقية ٠‏ 

وكان الهدف الأصلى من وراء ذهاب شيرلى الى انجلترا هو ان 
يعقد اتفاقية تجارية مع جيمس الأول بناء على أوامر الشاه عباس 
ويفتح طريقا جديدة لتصدير الحرير الايرانى وبقية البضائع الايرانية 
الی آورباحتی لا یضطر التجار الایرانیون الی ارسال تجارتھم الى اورپا 
عن طريق ألأراضى العثمانية » وبهذا يحرم السلطان العثمانى من الرسوم 
الجمركية الباهظة التى كان يتقاضاها على مرور البضائع الايرانية ٠‏ 


وقد ابتلی روبرت شیرلی فی اواخر ایام اقامته فی اسبانیا پعداوة 
ومخالفة اخيه السیر انتونى شيرلى الذى كان قد جاء من ايطاليا الى 
اسبانیا مسکینا مقلسا » فقد کان يتهمه بان الغرض من ذهابه الى انجلترا 
هو عدأئه للحكومة الاسبانية والقيام بالتحريض ضدها ٠‏ وكان روبرت 
يخشى أن يدسوا لة السم فى اسبانيا » وكان يسعى لغادرة تلك البلاد 
يبأسرع ما يمكن » واستطاع فى النهاية أن يحقق هدفه ويتمكن مح زوجتة 
تریزيا فى ربيع الاخر سنذة ٠١۲۰‏ ه (يونيو ١١١١م)‏ من رؤية بيت أبائه 
فی انجلترا رغم مؤّعمرات اخيه»ءواستقبلة جيمس الاول ملك انجلترا فى٣۲‏ 
رجب من نفس العام (اول اکتوبر ۱۱٣۱م)‏ فی قصر همبتون کورت(ا) 
واطلم على خطابات اعتماده » وبعد اثتى عشر يوما كلف اريعة من 


)١(‏ قصر هميتون كورت أحد القصسور اللكية الانجليزية فى قرية 
مميتون على مقرية من لندن على شاطىء تهر الثيمز وهو من القصور 
القديمة الجميلة فى انجلترا ٠‏ 


As 


الثجار الانجليز الأعضاء فى شركة الهند الشرقية ببجث مقترحات شيرلى» 
وسوف نتحدث بالتفصيل عن سفارته الى انجلترا فى الفصل الخاص 
بعلاقة الشاه عباس مع الحكومة الانجليزية ٠‏ 


بعد ان اقام بروبرت شيرلى نحو عام ونمىف في انجلثرا صمم 
لى للعودة الى اپران ويناء على "مر جيمس الأول فقد كلفت ا 
اسفن الانجليزية بتوصيله وعرافقيه عن طريق البحر عبر جنوب افريقيا ' 
وقد ,وح .شښیرلې .وزوجته (۷) .ومرافقوه هې اواخړ سنة ٣۱۰۲ھ‏ الې 
ساحل الهند » وفى جمادى الاولى من العام التالى وصلوا الى اصفهان 


(۲۷) وضعت تریزیا زوجة روپرت شیرلی طفلا فې انجلترا سمیاه 
هنری › وقد ترکه شیرلې فې. انجلتر!..جند عږدته الى آپران ۰ 


س ٤4‏ س ( م ٤‏ - اران ) 


بقية قصة السیر آنتونی شيرلى 

بعد أن انفصل السير انتونى شيرلى فى مدينة روما عن حسين 
على بك بيات سفير الشاه عباس فى المحرم سنة ٠١١٠١‏ م (يوليو 
آ6 ج تاسبق ان كرتا ذهب الى ميات اکونا ومن هماك 
ج الى تا حبك قى هات ٠‏ ترات وا كان اقا اقامة 
الاولى فى مدينة براغ ( ٠١٠١١١‏ ه / ٠٠٠١‏ م ) قد ترك المذهب الرسمى 
لا ونكل في اذه الكاترلك فف فخت عة الاعف ا 
انجلترا وحرمته من حمايتها وحتى من العودة الى انجلترا ولكنه 
فی سنة ۱٦۰١‏ م ر( ٠١١٠٤ ۱۰١۲۳‏ ه ) عاد مرة ثانية الى مدينة 
براغ ٠ل‏ وولف لقان اسر اين ااا اة الى ماك 
وفى نهاية هذه البعثه سافر الى ليشبونه عاصمة البرتغال ٠‏ وفى هذا 
الوقت كان فيليب الثالت ملك اسبانیا يريد ارسال انطونیو دى جويا 
القس فى جماعة سان أغسطين كسفير الى الشاه عباس مرة ثانية 
لکى يشكو من حملة خان فارس على جزر البحرين وممتلكات البرتغال 
على ساحل الخليع ولكى يزيد من أهمية هذه البعثة ويحملها بخبر 
تحرك عسکری جديد ضد السلطان العتمانى وفى نفس الوقت يرضى 
الشاه عباس الذى كان دائم الشكوى من تهاون وحياد حلفائه الاوربين ٠‏ 
لهذا فقد عین السیر انتونی شيرلى فى خدمته وكفله بقيادة مجموعة 
صغيرة من السفن الاسبانية لكى يتجول بها فى البحر المتوسط ويحارب 
بكل قواته ومشيتته القوات البحرية العثمائية والهولندية سواء فى 
الت أن اال“ 

وکان السیر انتونی شیرلی قد قطع اخباره مدة عن البلاط الایراٹى 
ولهذا سارع بكتابة رسالة الى الشاه عباس يعلمه بمهمته العظيمة 
الحمددندة ٠‏ وقد وصلت رسالتة فى جمادى الاخرة سنة ٠١١۷‏ ه 
ر( 1غسطس ۱۹۰۸ ) على ید قسیس برتغالیى )١(‏ الى اصفهان 


(۱) ذکر انطینیو دى جويا اسم هذا القسيس فى رحلته الثانية 
وهو دومینیکی ستروین 8ro‏ eo0نتنصDo‏ ` ` 


وقدمها انطونيو جويا الذى كان موجودا انذاك فى المدينة الى الشاه 
عباس » ومضمون هذه الرسالة التى ترجمت فى ذلك الوقت الى 
الفارسية بواسطة أحد القسس الكرمليين المقيمين فى أصفهان هى : 

د اعرض على الجناب الحالى نائب الامام الموفق السعيد الاشرف 
الاقدس الارفعم الاعلى خلد الله ملكة أنه منذ حرمت من خدمتكم 
فاننی لم أتوان دقيقة واحدة عن الخدمات التى كنتم كلفتمونى بها ٠‏ 
ولم یحدث ای تقصیر منی فى 1ى امر ولى أننى تجرعت هحنة هذا 
السفر وقاسيت ألم الغربة ولكننى جعلت ملك الفرنجع صديقا صدوقا لک ٠‏ 
وقرر ملك اسبانيا وصمم على ان يحارب الروم ( العتمانيين ) دائما 
بشكل لا يقبل السلم أبدا وعين العبد الحقير ( شيرلى ) قائدا وأصدر 
أمرا بان افعل ما أشاء فى البر والبحر ولن يعفنى من خدمته وها 
يحدث بعد هذا سوف اعرضه على جلالة الهمايون وقد ذكر قبل هذا 
أن ملك المجر تصالح مع سلطان الروم ر العثمانى ) وكان هذا ضدذا 
ولكن الان أزدادت عدواتهما وقد جمعوا سفنا كثيرة وجيوشا لاتحصى 
واتفق ملوك الفرنجة واتحدوأً على محارية الاتراك ولا كانت الصداقة 
الوطيدة تربط بين الشاه الاعلى وملك أسبانيا فقد كان من الضرورى 
ان أذكر بعض الاشياء التالية : 


فيما يتعلق بالحرير فلقد تقرر أن تتم تجارته فى هرمن لان الفرنجة 
يحملون كل عام كثيرا من الذهب وتجارة كثيرة من أدوات األحرب 
الى سلطان الروم ويتاجرون فيها فاذا توقف تعامل الجانبين ازدادت 
اا تارشعل ات اغا اموا الى قات هرمز ٠‏ ال قاق 
نفقات أزيد من الواقع من العجم التابعين للشاه والذين يحضرون الحرير 
الى هرمز وأن يرعاهم ويحترمهم وتقرر أن يتم التعامل على الحرير 
فى هرمن ٠‏ ومن المتوقع أنه حين يقرا الشاه الرسالة أن يرسل ما يراه 
من هدايا لان ملك اسبانيا ابدى من المحبة ان يقوم ملوك الفرنجة 
بتقديم ية مطالبات يطالب بها الشاه وسوف اقوم بای عمل يجب اتخاذه 
امره اعلى ۰ 


EY 


مر الشاه عباس باعداد رد على رسالة اسر أنتونی شرلى دعسد 


الأر الهمابونى أن الأمير العزيز البيك زاده الاكرم الدون انطونيو 
شيرلى قد حظى بغاية الشفقة اللكية وافتخر بالمراحم الهمايونية الوافرة 
ولتعلم أن عرضته وكتبته للسرير (العرش) الاعلى وأرسلته مع رسولك 
قد وصل وعرف مضمونه وأنك منذ ذعبت من البلاط الاعلى لم تقصر لف 
خدمتك ولم تنسنا ولم تنصرف عن عداوة أعدائنا وأنك تسعى فى زيادة 
محبة وصداقة ملوك الفرنجة وملك المغرب مع جلالة الهمايون * وقد عرف 
انحبازك لنا واخلاصك وأنك لاتتصر فى الخدمة وماذكرته من آنك الآن فى 
خدمة صاحب الجلالة اللك الرفيع العظيم عالى الجاه ملك الفرنجة ٠‏ ولما 
كان قد منحك قبادة البحر فقد سرنا هذا وأسعدنا وما شرحته عما يكنه من 
و ا ا عة اخاف هة ال لةه وتن فة 
لانتصاراته وغتوحاته وأن ماقلته من أنه سعى ویسعی حتی لا يحدث صلح 
يسن ملوك للفرنجة وجماعة الاتراك وأن مانكر من أن ملك المجر قد تصالح 
مج الروم وهو خطا وأنك ذمبت الى هفاك وأزلت هذا الصلح ولعلك من الذين 
يعلمون ما هى الحروب العظيمة التى وقعت بيننا وبين الجيوش الرومية 
( التركية )وما أخذناه متهم من قلاع حصينة وعلى مدى هذه السنين التى 
حاربناهم فيها لم يحدث من سلاطين الفرنجه أية حركة ولم نسمع أنهم قد 
تحوكوا من النناحية الإخرى ٠‏ وعلى أية حال فنحن معهم فى حروب ومناوشات 
على هذا النهج. ولن نكف عن حربهم ويجب عليك أن تسعى بشكل ما حتى 
يتحرك الفرنحجة لحاربة الاتراك ولا بقصروا فى هذا السبيل ٠‏ 


أما ماكتبته عن موذسوع الحرير وحتى لايحمل الحرير بعد هذا من 
بلاد العجم الى حلب ويأخذوه الى هرمز ويبيعونه هناك » ومما يبديه الفرنج 
للروم ( الاتثراك ) من صداقةه بسبب الذهاب والمجىء الى حلب وآخذ الحرير 
وأن هذا سوف بقضى عليه فهذا أمر جيد فما أفضل أن يحمل الحرير الى 
هرمز ويحضر تجار الفرنجة تجارتهم ومتاعهم الى هناك ويحملون الحرير 
E NG LS‏ 
الحرير الى هرمز ويبيعونه هناك وعليهم أن يأمروا بحسن معاملة التجار 


E E 


فى هرمز وألا يأخذوا منهم رسوما زائدة حتى يبعث عذا على اقبال التجار 
فانه حينما يسمع التاجر أن الرسوم أقل » وآكثر اقتصادا فى الذهاب الى 
هرمز فانه سوف يحمل الحرير الى هرمز لفائدته وعليك أن تبدى ولاءك فى 
كل شىء وآن تعرض علينا كل الحقائق والاحوال والاخبار هناك وأن تقدم 
أيه مطالب ةد تكون لك لأنها سوف تقترن بالانجاز والسرعة ٠‏ تحريرا 
فی جمادى الثانى سنة ۱١١۷‏ هه » ٠‏ 


بعد أن أرسل السير آنتونى شيرلى خبر وليه قيادة القوات البحرية 
ا E A E E‏ 
عضوا بالجلس الاستشارى للحكومة هناك (۲) » ثم عاد ف سنة ٠١۱۹‏ مھ 
۱١١١ (‏ م) الى مدريد وناك - کما سبق أن ذکرنا - تقابل مع آخبه روبرت 
شبرلى الذى كان قد أرسل الى بلاط فيلبب الثالت وهناك خالفه وعاداهء ٠‏ 
وليس لحدينا علم تام عما حدث له على مدى خمسة وعشرين سنة وكل 
مانعلمه آنه کان یتقاضی‌راتبا من ملك آسبانیا وکان بعیش فی فتر وعوز حتی 
توف سنة 1ا م ( 1°٤0 1°٤٤‏ ھ) . 


(۲) حرص السير آنتونی شرلی ناث الاك الاسیانی ف نادولى وهو 
الكونت دى بنافنت أenرa,ءB‏ مل ماصم٤‏ على الكتاية للشاه عباس حتى 
حتی يرسل حرير ايران عن طريق هرمز بدلا من الاراضى العثمائية فكثب 
الكونت رسبالة ف هذا الصدد ارس لها مع قسيس الى بلاط ايران وأمر الاه 
حاتم بك اعتماد الدولة أن يرد على خطاب نائب اللك بالموافقة على اقتراحه 
وحتی برهن علی حسن نیته فانه سارسسل لاوربا مالدیه من حریر فی اصنهان 
مع انطونيو دى جونيا ودنكيز بك روملو اللذان سيذهبان فى سفارة الى 
أسبانيا حتى يقع ماقد يكون من أخطار عليه شخصيا وبهذا يطمئن التجار 
الايرانون ویرسلون حریرهم الى آوربا عن طریق هرمز ثم آمر بحمل ما فی 
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السفارة الشانية لانطوديى دى جوفيارا) 


بعد أن استولى أمير أمراء فار س فى سسنة ٠١٠١‏ ه على جزر البحرين 
مع بعض التواعد المسكرية والتجارية للبرتغال فى الخليج بناء على أوامر 
الشاه عباس أرسل الحاكم البرتغالى لجزيرة هرمز تقريرا فى هذا الصدد 
الى ملك اسبانيا » واشستكى من السلوك العدائى للشاه عباس وحاكم اقلبم 
فارس ٠‏ وتد وصل هذا التقرير فى نفس الوقت الذى وصل فيه آنطونيو دى 
حوفیا والله وردى ببك التركمانى مع رسالة وهدايا من الاه عباس الى 
اللا الانتانن < وعتها غلم لامب اللات جرم الراك الإيرانية على 
البحرين أعاد انعانويو دى جوغيا مع الرسسالة والهدايا مرة أخرى الى ايران ٠‏ 


وكان ملك أسسانيا قد كتب رسالته د أنه حتى تاريخ كتابة الرسالة 
(رمذسان ۱١١١‏ ھ ‏ ونیو ۱۹۰۸ م) فان سىفاره لويس برښرا دی لازردا(؟) 
وأمام قلى يك باکیزه الترکمانی لم يکونا قد وصلا الى سانيا بسبب عدم 
وجود سفن تحملهم من الهند كما أنه لا بعلم شيئا عن أخبار صديقه العزيز 
الشاهنشاه الصفوي فانه برسل آنطونيو دى جوفيا كسغرر اليه » كما هنا 
الشاه عباس على انتصاراته وحروبه مع العثمانيين وذكر أن قواته البحرية 
الك الا ا اط د ات ا ا ا ا 
تمنى من الشاه أن يعد الامبراطورية الاإسبانية مثل ايران كأنها ملك له 
وتحدث عن الاستيلاء على البحرين وقال آنه لا كانت الصداقه وطيدة بين 
ملکی ايران وأسبانیا فانه يجب على مرؤسيهما أن تقوم بينهم أواصر 
ال وا وا ا ر عل ار 
والتطاول على بعض التلاع وموانی ساحل ايران التیى تتعلق بأمير هرمز 
التابع له ٠‏ وكتب فى نهاية الرسالة أنه يأمل أن يكون الشاه عباس راضيا 
عن القسسس الكاثوليك والمبشرين المیمین فى ايران ویرجو آلا يتوانى شساه 
ايران عن بذل رعايته وحمايته لرجال الذين المحسيحی‌الذين جاءوا الى ايران ٠‏ 


حینما وصل آنطوذيو دىجوفيا من سبانيا الى الهند أرسل دوم الكسيس 
دی منذزیس آسقف میناء جواقسیسا آخر اسمه غلیوم دی جبسوس برفقة 


Antonio de jouvea )١( 
Luis Perierra de Lazerda (( 
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انطونيو دى جوفيا الى ايران بناء على أوامر فيليب النالت ملك أسبانيا 
ةوصل الاثنان من الهند الى اصفهان فى منتصف ربيع الأول سنة ١١١۷‏ هھ 
) آواخر دونيو A‏ م ) وعد r‏ أيام من و صولهها ذهب اشام عباس 
الى همدان و أمر المضيف السلطانی* بأن يصحب أنطونيو دی جوفیا ومرافقبه 
أيضسا الى همدان ° ۰ 


فق نفس اليوم الذى التقى فيه القس الاسبانى بالشاه وقدم رسالة 
ملك سانيا و هدایاه قال له إلشاه عباس آن عليه أن يحود مر آخری الى 
روما وأسبانيا ويحرض البابا وملك أسبانيا على حرب الاتراك العثمائنين 
وکتب آنطونیو دی جوفیا نفسه فی هذا الشأن يقول : 


د ی نفس یوم تقدیم الهدايا للساه قال لى أنه بحب على أن أذهب 
مره آخرى الى أسبانيا وروما مح السفير الذى يعينه وأن أحرض البابا وملك 
أسبانيا على حرب الاتراك » فتلت ان أوامر ملك أسبائيا عكس هذا » فتد 
أراد آن اقيم فى بلاط جلالتكم فقال اللك لابد آنك تذكر آنه فى رحلتك الاولى 
حرضتنى على حرب الائراك والآن يجب أن تحث ملوك الفرنج على الحربء 
فعدت الى خيمتى وحزنت من التفكير فى هذا السفر للطويل وبعد هذا مرضت 
وحللبت الانن للعودة الى اصنهان ( لان معسكر الشاه كان قرب همدان ) 
ولكن الشاه لم ياذن لى وكلف آطباءه:بعلاجى ولكنى ذهبت فى النهاية الى 
اصفهان .وعرذست آمر الشاه على كل القسسس الذين كانوا فى تلك الدينة 
ورن أن أل هذه السار ة أذا ار اة على طقة ٠:»‏ 

راد اة ا ل ا مه اور ق ن 
كان يحاصر قلعة شماخى فى منطقة شزوان علم عن طريق جواسيه أن 
رودلف الثانى أمبراطور المأنيا عقد صلحا مع اللسلطان .أحمد خان للعثمانى 
فتأذر جدا من هذا الحبر وتغير لأن الأمبراطور كان قد كتب اليه رسالة 
وتعهد بالا يعقد صلحا ابدا مع السلطان العثمانى ولهذا كان الشاه عباس 
بحترمه أكثر من كل ملوك الفرنجة ويعزه ويقول أنطونيو دى جوفيسا 
فى هذا الشاأن : 


* الحضمف السلطانی أو الملکی هو المستول عن استقبال ضوف الملك 
وأقامتهم والقيام نحوهم بواجب الضبافة : 
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« كان اميزاطور ال افيا خصوصا قد كثب رسالة الى الشاه عباس 
وعدہ بالا یعتد مطلقا ممص لحا السلطان العثمانى ٠‏ وكان الشاه عباس يحتفظ 
بهذه الرسالة وعرضنها على ذات يوم وكان يعتقد آن أمبراطور الانيا سوف 
ښبر بوعده ولهذا کان یحترمه جدا حتی آنه وضع صورة له فى مدخل حجرته 
الخاصة وكان يحنى رآسه احتراما له فى كل مرة يدخل فيها حجرته(۲) ٠‏ 
وقد تعحجدت من هذا العمل للذى شهدته بنغسى ذات يوم ولا رأى الشاه 
تعجبى سالنى صل تتعرف هذا الرجل ؟ فتلت لا أعرفه قال هذه صسورة 
امبراطور المأنيا والذى يستحق الاحترام لانه بحارب الاتراك » ٠‏ 


وقد غضب الشاه من صلح امبراطور الانيا والسلطان العثمانى وتأئثر 
لدرجة آنه قال يوما لانطونيو دى جوفيا ومرافقيه يوبخهم « أن المسيحيين لم 
بعودا اقویاء کما کانوا فیالسابق کما آنهم لایرتبطون باقوالهم آو قراراتهم ۰۰ 
لود اخفت ابقر ة تى مائة وخا ورين فلع ن اراك ولكن عارك 
الفرنجة بدلا من أن يستغلوا هذه الفرصة المناسبة يتجهون للصلح مسسع 
السلطان العثمانى ٠‏ ومع هذا الوضع كيف تتوقعون أن أسمح لكم ببناء كنيسة 
فی بلدى وأشجم الاأرمن على طاعهة البابا الاعظم وأترككم تدقون الاجراس ف 
البلاد الايرانية اذهبوا واشكروا لائنى لا أحطم نواقيسكم ولاآهدم كنائسكم 
ولا أخرچكم من البلادء*٠ ٠‏ د فقال أحد القسس اذا كان ملك الانيا قد تصالح 
مع الاتراك فما ذنب ملك أسبانيا الى أرسلنا كسقراء وكذلك البابا الاعظم 
الذى لم يكن له شان فى أمى الصلح ؟ ذ فأاجاب الشاء لقد ذكرتم مرارا أن ملك 
امطيافيا تربطه قرابة بملك المانيا وكلاعما يطيح البابا وعلى هذا فمن المؤکد 
آنهم قد ثشاو روا معا ف مثل هذا الإمر الهام › ` 


سعد آن عاد آنطونيو دى جوغيا من اصفهان الى المعسكر الملكى أحضره 
الشاه عباس على الفور وقال له أشباء من الافنضل أن ننقلها عينا من رحلة 


(۲) كان الشاه عباس يتحنى احتراما لصورة أمبراطور الائيا التى 
وضعها أعلى مدخل حجرته الخاصة كلما دخل اليها لمجرد آنه أرسل له رسالة 
يتعهد بالا يعقد صلحا مع العثمانيين › الى هذا الحد بلغ احترامه لمن يحارب 
العثمانيين (الترجم ) ` 


۵٦ یہ‎ 


و انى الاه رورا لو وها راي أن كال نة قال ادا له 
يكن مرضك مصطنعا فهو لم يكن خطرا أيضا فقلت أن المسيحيين قليلا 
ما يكذبون خصوصا وأن عملنا يستلزم الصدق ولكن العناية اللكية شملتنىء 
فقند شفيت بسرعة فقهقه الشاه وقال لتد تصورت آنك مرضت خوفا من العودة 
الى أسبانيا فأاجبت « توجد علل كثيرة يمكن أن تمنعنى من العودة الى أسبانيا 
الاول : أن ملك أسبانيا أمر أن أبقى ف ايران ٠‏ الثانى آن امام قلى بك 
باکیزہ الذی ارسلته جلالتك مع لویس بہرییرا الی اسبانیا لم یعد للان کما أن 
روبرت شبرلى لم يعد أيضا وأعتقد آن موخسوع هذه السفارات جميعا وأحد 
وأخيرا فان ذهابى لا فائدة منه ٠‏ فقال الشاه : فيما يتعلق بأمر اللك والذى 
قال لك ابق فى ايران فاننى أتحمل مسئوليته وأما عن كثرة عدد السفراء 
فهذا لا يدعو للعجب لاننى أقدمت على آمر عظيم واذا قدر أن أدافع وحدى 
أمام الاتراك فاننى سوف أهزم(۳) » خاصة وأن التتار ( الاوزبك ) يهددونى 
من الناحية الإخرى » وعلى هذا فان أرسال عدة سفراء ليس أمرا غريبا فعلى 
آن أجبر ملوك أوربا على الوفاء بتعهداتهم ويجب عليك أن تذهب وتحدث 
البابا على معاتبة الامبراطور الالمانى لتصالحه مع الاتراك العثمائيين › 
وقطلب مئه أن يحخل فى الحرب ضد السلطان العثمانى لانه من غير المستحب 
عند الله أن يضم البابا وبقية حكام الفرنج يداى فى هذا الامر الخطر شم 
يتصالحون ويتصادقون مح الاتراك وأنت نفسك الذى كنت سبب حربى 
مع الاتراك فأنت أيضا يجب أن تذسحى فى هذا السبيل » ٠‏ 


وكات تة فطرات من رع قد ساطت أا هذا الك جن 
في اك عن الخرن آر من اكاك دات د كنت ارو ان ن رة کل 
ملوك أوربا مرتبطة برغبتى حتى كنت أدنعهم جميعا لحرب السلطان العثمانى 
ولكننى آسفه لان الامر غين هذا ء وعلى أية حال فحينما يشاء الك فاننى 
سأكون مستعدا للحركة * فسر الشاه كثرا ورجوته أن يعد الخطابات 
اناو ا ا 0 ا 
فقال الشاه : تعلم آننى أعطيت الحرية للهسيحيين كافة فى ايران ولاآستطيع 

(۴) وهذا اعتراف خطر من الشاه عباس أن انتصاراته على العثمانيين 
كانت بمساعدة الدول المسيحية التى كانت ساعد الشاه هباس کما کانت 
تهاجهم العثمانيين من الغرب ( المتارجم N‏ 
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أن أجدر خاينة الارمن على أن بأتى معك ۰ ولکن اذا آرضيته فلا شآن لى 
والحقيقة أننى أرغب فى أن برسل حضرة البابا قسا كبيرا الى ايران ليكون 
خليفة لكل المسيحيين ٠ )٤(»‏ 

بعد هذا استدعى الشاه عباس آحد قواده المشهورين واسمه دنجيز بك 
تورجی روملو والذی کان حاکما علی مدینه کمره وآمره بالاستعداد للسفر 
وأ يذهب الى أسبانیا وایطالیا بصحبۀ آنطونیو دی جونیا ۰ کما کتبوا بذاء 
A O‏ ى الي 
ودنجينز ىك ثم سلمها لدنجيز بك وأذن له والقس ق السفر › 
كما أرسسلل عه أحد كبار التجار الإرمن واسمه خواجه حفر مع 
خمسين حملا من الحرير لكى يبيعها ف أسبانيا ويفتتح طريق تجارة الحرير 
الآیرانى الذى كان احتكارا للشاه وحده مع أمسبانيا وبقبة الدول الاوريدة عن 
طريق البحر عبر الهند وجنوب أفريقيا ٠‏ 


ويبدو أن الشاه عباس كتب رسالة على حدة مع كلا السفيرين 
الى ملك اسبانيا » فقد جاء فى مقدمة الرسالة امتى أعطيت لانطونيو 


جوفيا : 


انا سالم بحمد الله ودائما فى حرب ضد الاتراك العثمانيين 
الاعداء المشتركين لبلدينا ء وسوف احصل على انتصارات جديدة وقد 
وصلت الى ما طلبت حتى الان ٠‏ ثم ابدى شكره على أن ارسل ملك 
اسبانيا هذا القس كسفير اليه مرة اأخرة » ثم طلب عنه أن يرسل رجلا 
لاتقا كقنصل فى ايران يقيم بها ويقف على شئون المسيحيين ويعمل على 
محاكمة ومجازاة المجرمين المسيحيين طبقا لبادىء وقوانين المسيحية٠‏ 


ثم كتب بعد ذلك يقول د ان جلالتك ارسلت منت سبع سنوات 
تفس هذا القس انطوان (انطونیو دی جوفیا) کسغفیر الی لکی بحرضنى 
على حدر با الاتراك العثماذىين ولا يشاك تنكم علمتم بالحروب التى حضتا 


°۰ ۵۵ع‎ ٤٥١ رحلة انطونيو دی حوفیا ص‎ )٤( 
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ضد الاتراك بناء على رغبتك وكلام هذا القس وتعلمون آننى استوليت 
منهم على مدن وقلاع كثيرة ٠‏ ومن مقتضيات المحبة والصداقة 
اننى لما كانت قد قمت بواجبى ان تشجع جلالتك حلفاءك وأآصسقاءك 
ومرؤوسيك على محاربة السلطان العثمانى ٠‏ ركما لاحظتم جلالنكم 
أننى أحب المسيحيين ولهذا فاننی اأرغب ان يرسل من عندكم قس ذو 
قدر لتكون له الرئاسة على كل المسيحيين فى ممالكى ويقيم فى أوتش 
کلیسا التی هی مركز كل آرمينيا ومكان مقدس مى كل البلاد التابعة 
الى ونظرا للمحبة التى أكنها لكم فقد منحت كل القسس والریحانيين 
امسيحيين المقيمين فى عاصمتى منذازل ومساكن لائقة ويستطيعون جميعا 
اقامة منازل أخرى طبقا لرسومهم ورغيتهم وبيذه المرسالة المتى تعبر 
عن علاقتی بجلالتکم والتی یحملھا دنجیز بك احد کبار رجال پلاطی 
وجيشى فاننى اتوقع أن تسمحوا له بالعودة بآسرع ما يمكن وسوف 
يعرض عليكم بعض الوضوعات التى لم تذكر فى هذه الرسالة ٠‏ وفيما 
يتعلق بتجارة الحرير فساننى ساحاول أن أخرجها من يد الاتراك 
العثمانيين واحولها لرجالكم وآدير تجارته عن طريق هرمز ويكون 
من الاحسن لى أرسلت أحدا من قبلك الى جزيرة هرمن ليدافظ 
على مصالح التجار الايرانيين حتى لا يتضرو الاشخاص الذين يحملون 
الحريں من اصفهان الى هناك ولا تلحقهم خسائر ما (ه) ٠‏ 

وقد كرر الشاه عباس نفس هذه الموضوعات تقريبا فى الرسالة 
الاخرى التى بعثها مع دنجيز بك روملو الى فيليب الثالث نمع قليل 
هر الان او النتقص ٠‏ ولا کان ملك اسبانيا قد ا أن يكف 
يد التجار الانجليز عن تجارة الحرين الايرانى والا يسمح لسفن 
هذه الدولة بالدخول للموانى الايرانية » فقد أشار الى هذا فى رسالته 
ققال : 


)٥(‏ ترجمة من رسالة الشاه عباس باللغة الفرتسية فى رحلة 
انطونیو دی جوفیا. ۰ 


E 


« أما ما سبق أن ذكرتموه من عدم استقامة جماعة الانجلين 
والتوصية بالكابتن جرون وجماعته هن الفرنج فانه قبل وصسول 
رسالتكم المحترمة كنت قد امرت الامراء العظام فى ولایتى فارس 
ولار الامتناع عن حسن مماملة تلك الجماعة وأن يسلكوا معهم 
سلوکا پرضی عنه اتباعکم ویشکروه والا يتوانوا عن امدادهم واسعادهم 
وقد جاء بعض الانجليز الى البلاط العالى وطالبوا! كثيرا يالتجارة 
قى الحرير وان شاء الله تعالى فانه عند بحث هذا الامر سوف بحدث 
ما يرضى ملازميكم والتابعين لكم ولن يصدث ما يغضب الكابتن 
المذکور والتابعين لكم » ٠‏ 


وفى نهاية الرسالة أشار الى انه ارسل بعض الحرير « لفتعح 
الطريق البصرى وطمانة التجار الفرنجة » مع سفيره ولكنه لم يشر 
فى رسالتيه الى جزر البحرين او المناطق الساحلية للخليج والتى 
کان قد استولی علیها من امیر هرمن ۰ 


وقبل ان يتحرك انطوتيو دى جوفيا ودنجيزبك الى اسبانيا شاء 
ان الشاهء عياس يريد ان يعقد صلحا مع السلطان العثمانى لانه الى 
جانب الرسائل المتبادلة بين ام السلطان العثمانى وزينب بيجم عمة الشاه 
عباس فان رجال الحكىمة العشاتية استطاعو! ان يتقريو! للشاه عباس 
عن طريق حاتم بيك اعتماد الدولة ويعض زعماء المدولة كما أن شريف 
مكة الذي کان قد ذهب الى استانيول ارسل جن هناك رسال للشاء 
عباس يدعوه لترلك العدواة التى تضر جميع المسلمين ٠‏ وقد كتب 
انطوتیی دی جوفيا فى هذا الشان يقول : 


« ییدی ان الشاه رضی بالصلعح > ومع أن هذه المسائل من الاسرار 
السياسية فقد سمعت أن الشاه اختان أحد الباشوات الاتراك والذي 
كان قد وقع اسيرا قى الحرب ليكون سفيرا ويرسله الى استانيول 


کا 


للاعداد للصلح ٠‏ ولهذا افشيت (ا) هوضوح سفارتى على القور لكى 
تصل الى مسامع الجواسيس الاتراك الذين من الممكن أن يكونوا فى 
معسكر الشاه والى الباشا الذى تقرر سفر للوساطة واشعت أن الشاه 
بعثنى الى بلاد الفرنج لكى اثير الملوك المسيحيين ضد الاتراك کى 
لا يدأ وحتى يقضوا على السلطان العثمانى ٠‏ كما ان الشاه يريد 
أن يجعل تجارة الحرير عن طريق هرمز لكى يحرم الاتراك من اأرياحه 
.کان هدفى من هذا ان يدرك السلطان العثمانى أن الشاه عباس يخدعه 
وفى الوقت اذى يتحدث فيه عن الصلح يشجمع المسيميين على قتاله 
حتی لا يثق فى كلام الشاه ويحتفظ بجيش مستعد للحرب على حدود 
ايران ٠‏ ويحتفظ شاه أيران أيضا بجيش مجهن على الحدود العثمانية 
لانه كلما انشغل هذان العدوان بالحرب فان العالم المسيحى ببقى فى 
سلام .وطمانينة » ٠‏ 


(ا) تامں انطونیو دی جوفیا خد الشاہ عباس حتی لا يعقد صلحا 
مع الاتراك .ويظل کلاهعا بحتفظ بجيشه على الحدود فتتوقف فتوحات 
التمائيين فى اوربا ويتوقف توجه الشاه عباس لمناطق الخليج 
واستحادتپا من الاسبان ٠‏ 


E 


السقارة المثالدة لدون انطوتدو دى جوفيا الى أدران 

عساد الدون انطو‌نيو دى جوفيا ودنجيز بك روملي من اسبانيا الى 
ايران فى آوآاخر سنة ٠١۲١‏ هھ وهو الى جانب سفارته لفيليب الثالث 
كان يحمل عنوان متدوب البابا أيضا وعند وصوله الى اصفهان 
کان الشاه عباس فى مازندران لكنه عاد فى الثلاثين من المحرم 
اا اال الى الماد ولت لاون ار ى فا فى نةا 
نقش جهان (*) ٠‏ ولكنه هذه المرة قابله بمرارة » وحينما ذهب القس 
ودنجيز بك لقابلته أمر فى البداية فمثلوا بدنجيز أمام عينى الدون 
انطونيو ثم شنقوه » وكان سيب شنقة بعض الاخطاء التى حدثت 
منه آثذاء سفارته اولها انه فى ميناء جوا المركز التجارى للبرتغاليين 
فى غرب الهند رفع ختم الرسالة المتى كان الشاه قد كتبها لفيليب 
الثالث بناء على طلب نائب ملك البرتغال وأوقفه على مضمونها ثم أنه 
خلافا للعرف والتقاليد السياسية ليس الملابس السوداء حدادا علي 
وفاة ملكة أسبانيا فى مدريد بينما لا يجب على السفراء تغيير ملابس 
بلادهم العادية ٠‏ 


كما انه قام ببيع الرسالة التى كان يحملها من الشاه عباس الى 
بابا روما لتاجر کان ذاهبا الى روما ادعى فى بلاط الايا آنه سفير 
ايران ٠‏ وقد استفاد من هذا المنصب المزعوم ۰ اما اکپر عيوب دنجيز باك 
فهو اهداؤه خمسين حملا من الحرين الى ملك اسبانيا وكان الشاء 
عباس قد ارسلها برفقته مع خواجه صفر الارمنی ماخذها مضه پاغواء 
انطونیو دی جوفیا » كما أنه بسبب سوء سلوكه دفع جماعة من مرافقيه 
لدخول المسيحية والبقاء فى أسبانيا ٠ )١(‏ 


(*) اکہر میدان فی اصفهان ومن كبر ميادين العمالم 
)١(‏ عندما کان الدون انطوذيو دى جوفيا ودنجيز بك متوجهين 


ت 


وقد کتب اسکكندر بك الترکمانی فی كتاية « تاریخ عالم ارای 
عباسی » تقاصيل قتل دنجيز بك فی احداث سنة ٠١۲۲‏ ه فقال : 


فى هذه الستة جاء الرسل والقسس الفرنج الذين كانوا عبارة 
عن علماء ورهبان مسيحيين موفدين من قبل ملك اسبانيا أكپر ملوك 
الفرنج الى بلاط الشاه وتشرفوا بمقابلة ملك العالم ر( عباس ) قى 
ميدان نقش جهان وعرضروا التحف والهدايا وادوا التحية والرسالة 
وحظوا بالعناية اللكية » ولا كان سلاطين المسيحيين وحكام الممالك 
المسيحية جميعا لهم علاقات طيبة مع الشاء الاعلى وكان طريق التراسل 
والسفر مفتوحا لهذا كان قد ارسل قبل هذا دنجيز بك روملى الذى 
كان رجلا طلق اللسان لبقا كسقير الى بلاد الفرنج ٠‏ وقد بدرت منه 
هناك بعض الاعمال نتيجة للطمم والبخل لم يرضى عنها الشاء > 


e 
are 


دنجين بك أن بيع الحرير فى اسبانيا بواسطة مندوبی شاه أیران لا يايق 
بمقامه وأقنع دنجيز بك من قبيل الخير والنصح - ان يأخذ الحرير 
من خواجه صفر ويقدمه كهدية من الشاه عباس الى ملك أسبانيا وقد 
خدع السفير وأعد الحرير لتقديمة كهدية ولكن خواجه صفر اذى 
كانت لديه تعليمات اخرى من الشاه عباس عارض هذا » وما لم يستطع 
أن يثبته عن عزمه ترك البعثة احتجاجا على هذا التصرف وعاد الى 
اأبران وأخبر الشاه عباس بما حدث ٠‏ 

يقولون آنه عندما قاہل فيليب الثالث دنجين بك وانطونیو دى 
رفا .قرا اليه تخرين ملك آتران ٠‏ كبدة :له تحب من ٠هةة‏ اليدوة 
الغريبة وقال بتهكم « يبدو أن ملككم ظن اننى أمراة وأرسل الى كل هذا 
الحرير الخام لكى اشتغل بنسجه »> ٠‏ ثم قدم احمال الحرير هذه هدية 
للكة أسبانيا فى نفس الجلسة فاهدتها بدورها الى أحد الأديرة فى قرية 
اغوسطین وبهذا وبدلا من ان پباع حریر شاه ایران فی اسپانیا فانه 
أنفق فى سبيل الكنيسة والتبشير ٠‏ 

وقد نال القس د انطونيو دى جوفيا لقب أسقف تقديرا لخدمته 
هذه .شم مر مرة خری أن يحمل هدایا ورسادل dla‏ أسیاشا ولبحود مح 
دنجيز بك الى ايران ٠‏ 


ا 


وكانت قد عرضت عليه وفى هذا الوقت الذى عاد فيه مع الرسل المذكورين 
حل عل ااك فن الخال ٠‏ وكا حاو ١ن‏ ت د ن عر اة 
فانه لم پسمح له وقام جنود تعذيب الشاه بالتمثيل به وعلقوه على 
المشنقة مقلويا للعبره ثم حكم علية بالاعدام ونال جزاءه وفضيحته التى 
راما الله حه ٠‏ وكان من اعالة انح أنه فى فاخنة جرا وتاء 
على طلب بوزره حاکمها وقائد موانى القرنج فض الختم الشريف 
و آي عا ا ا و عد ما > وفتة العاة 
فى خدمة السلاطين خطا عظيم ٠‏ وكما أنه هن التقاليد القديمة أن مبعوثى 
مختلف السلاطين يليسون ملابس بلادهم التى جرى العرف والعادة 
علیها فی کل بلد يذهبون اليه ویسلکوا سلوکهم العادی فى كل الأمور 
ولم يامر الملوك فى أى عصر أو زمان بتغيير العرف والعاده الجارية. 
وحينما كان دنجيز بك فى عاصمة ملك اسيانيا وتوفيت زوجة الك ولبس 
الملك ورجال الجيش الملايس السوداء كالعرف والعادة وكان اناجب لو 
كلفوه بهذا أن يقول الحمد لله أن ملكي وولى نعمتى سالم وبخين ٠‏ فلا 
ليق بى ١ن‏ البس ملايس للحداد وكان هذا عذرا مقبولا ومستساغا ٠“‏ 
ثم أن الرسالة التى كتبها جلالة الشاه المعظم الى البابا الذى هو خليفة 
الامه المسيحية والجالس مكان أصحاب عيسى عليه السلام وارسلها مع 
دنجيز .بك للذى قام بيعها لقاء ميلغ من الال الى تاجر على أن يدعي هذا 
التاجر آنه دنجيز بك ويوصل الرسالة الى دار الخلافة الفرنجية .ويستفيد 
من ورائها ۰ وکان هذا مرا غير مستحب فقد کان يجب اذا تعذر ذهایه 
الى تلك الولاية أن يعيد الرسالة ثانية ويذكر الحقيقة ولكنه لم يحترم 
کتاب اعتماده او رسالة ولی نعمته ۰ بل انه فی الواقع باعها الى تاجر 
مجهول وتهاون فى هذه المهمة ٠‏ اها امظم اخطاثه والتى استوجبت 
قتله نه اساء السلوك مع المرافقين الذين اصطحبهم معة وعمل على 
ايذائهم حتى أن بعضهم فضل الدخول فى المسيحية ليتخلص من ظلمه 
وبقوا قى بلاد الفرنج ٠‏ وكانت الحمية الاسلامية تستوجب قتله فنال 
ج زاءه ۰ 
e E‏ 


بعد قتل دنجيز بك أمر الشاه عباس بمصادرة كل أمواله وحتى 
نسائه وابنائه ووهبهم الى شخص من فينسيا اسمه مايكل انجلسر 
کریستیانو البینیو كان يعيش فى بلاط الشاه ٠‏ وكان اللك يهتم په 
ويرعاه وبهذا العمل فى اعتقاده ‏ عاقب مخطئًا وكاقا مخلصا › فمنح 
نساء رجل مسلم الى رجل مسيحى دليل على غاية الخضب وعدم الرضى 
عن السفغير الخطىء 0 


فف ا مان ااه ی ي عا ك اا ا 
کان قد احض تمن الحرير الشاهانى أم لا ٩‏ فاحاب القس »+ ان ملك 
أسبانيا ليس تاجرا وليس له شان بالبيع والشراء ولكنه أرسل هدايا 
الى الشاه فى مقابل الحرير الذى أهداه اليه دنحير يلت « فقاأل الشاه 
اذا كانت هدايا ملك اسبانیا قد ارسلت في مقابل هدایاه فیجب آن 
يحسبوا اذا كانت تساويها فى القيمة أم لا ٠‏ فلما حسبوا قيمتها 
وجدوا ان هدایا فیلیب الثالث لا تساوی اكش من خمس شمن هدایاه 
فتظاهر بالغضب وقال معاتبا وشاكيا للقس « لماذاأً لم پرسل ملك 
اسپانپا تمن حریری ؟ ولکن حزنه وعدم رضاه کان پسيب أن ملك 
اسبانیا لم يدخل فى حرب ضد السلطان العثمانی پتاء على كلامه 
ووعوده السابقة » كما أن رجاله البرتغاليين سى جزر هرمز وقشم 
والبلاد التابعة لهم كانوا يسيئون الى الايرانيين ٠*٠‏ ولهذا أراد أن 
يجعل موضوع الحرير ذريعة ووسيلة لاعلان الملحرب واخراج 
البرتغاليين من جزر الخليج ٠‏ 

ولقد هرب انطونيو دى جوفيا من اصفهان الى جزيرة هرمز 
كوا عالقا عبان وك الاه ارهق إلى احاح فلي خان ار اران 
فارس مرا باأن‌يتحفظ عليه فى مدينة شيراز ويأخذ منه ثمن الحرير 
الذى أهداه دنجين بك الى ملك اسبانيا بايعاز منه ٠‏ وقد تحفظ امامقلى 
خان هدة على القس فى شيراز ولكنه لم يستطع أن يحصل منه على 
شىء ولهذا طلب من الشاه أوامر جديدة فى هذا الشان ولا لم يصله 


ا ( م ٩‏ ایران ) 


رد صريح ققد سمح للقس بالذهاب الى هرمز ١‏ ولا علم المشاه 
وکان ڌي مازندران بذهاب القس غضب غضبا شديدا وكتب رسالة 
عتاب الى امامقلى خان الذى خاف لدرجة انة استعد للهجوم على 
قلعة جمبرون وجزيرة هرمز واخراج البرتغاليين من المياه الايرانية 
ا س ل الشاة 4 ولك الاه له ادن له لان حل هدد اال 
كانت من المنكن أن تتسبب فى قطع العلاقات بين ايران وأسبانيا › 
کا ان اكه اتقان الاي كان ف شح اة ,لى ازال الرنه 
الى اسبانيا أخذ يعد لجمع قيمته باية طريقة خوفا من غضب الشاه 
كما طلب من قسس الكرمليين فى أصفهان أن يسلموه كنيسة الاغسطيين 
التی ینتمی الیھا اتطونیو دی جوقیا حتی بستولی على ما بها من اموال 
فی مقايل ثمن حرير الشاه ٠‏ 


EE 


السفارة الثانية لروبرت شيرلى الى أوربا 
خی ان د کنا اھ ویرت یرای ادو انیا ا ت ود 
الى الث عن طرق رامن :الرجاء الالح ونا كان كلا ن الاه 
عباس بالذهاب الى ملكها جهانجيز الجوركانى » فقد توجة من جوا 
ان اجره جام ملوك الت ون اهام ماقو عاد الي اران 
صاملا رسالة جهانجیر وهدایاه › وکان من پینها فيلان فوصل اصفهان 
نة ٤١ا‏ چ ۰ 
وكات ليت الثالت. فة ,وغه اة غتامن: فن العا ٠الت‏ 
ارسلها مع شیرلی انه سیدخل قریبا فى الحرب ضد المسلطان العثمانی 
بمساعدة بايا روعا وبقية حكام أوريا ٠‏ وأنهم سوف يرسلون سفنا 
للبحر الاحمر ليمتعوأ وصول البضائع الهندية التى كانت ترسل عن 
هذا الطريق الى الاميراطورية العثمانية ٠“‏ 


ولم تسفر رحلة روبرت شيرلى الى أوريا عن نتاتج ذات قيمة › 
روما وعلك أسيانيا دقعت الشاه عباس الى أعادة ارسساأه عمرة اخری 
ان ا ا الول ع ق م اة الما والا 
التى استمرت بضع سنين » ولهذا امر روبرت شيرلى بعد اربعة 
عن طريق جزيرة هرمز والهند وجنوب افريقيأ وارسل معه أحد القسس 
الكرمليين المقيمين فى أصفهان وكان اسمه القس ريدمتودى لاكروز (") 
وكتب الشاه عباس فى الرسالة التى بعثها معه ألى فيليب الثالث 
ملك اسبانيا : 

ډ يعك الالقاب والمجاعملات لما کائت سیل المحبة والصسداأقة 
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لحضرات السلاطين المسيحيين قوية معة ومستحكمة وخاصة مع جلالتكم 
وکان الرسل الحكماء وخاصة خن القسس العظام بترددون فيما 
بيننا وفتحت ابواب المراسلات والكتب ولهذا ارسلنا اليك المعظم 
المكرم الدون البرت شيرلى الذى كان فى خدمتنا الشريفةه كسفير 
الیکم لیجدد ااسس الصداقة ٠‏ كما أرسلنا معه احد القسس العظام 
هو امقس ردمتو وهو من الرجال الحكماء المتزنين الصادقين للاطمئنان 
والاعتماد وقد ارسلنا رسالة شفوية ونتوقع وننتظر أن جلالتكم الرفيع 
المنزلة ستيقون باب التراسل والصداقة مفتوحا ويكتب لنا عن أحواله 
التى تبعث السرور والفرح عند أحبائه وأصدقائه وآن يذكر اى خدمة 
تکون حتی ننجزها ولا نزيد آكثر من هذا (') ` 

وقد توجه شیرلی مع رفاقه فی نفس الشهر ( رمضان ٠١۲٤‏ ه ) 
الى أوربا عن طريق هرمن والهند وکان مكلفا من الشاه عباس باجراء 
مباحثات مع المسئولين البرتغاليين فى هرمز والهند وبعقد معاهدات 
صداقة . لان الحكومة الاسبانية - كما سنذکر فیما بعد کانت 
قد استردت مذهم فی سنة ۱۰۲۲ ھ میناء . جمبرون ر بندر عپاس الحالی 
اذى كان من القواعد البحرية البرتغالية القوية. على ساحل ايران ء 
كما استردت بعض القلاع الاإخرى الساحلية » ولهذا السبب فسان 
السولين البرتغاليين التابعين للحكومة الاسبانية فى جزيرة هرمز 
ومناطق سيطرتهم . الاخرى کانر! یسیئین جدا للرعایا والتجار الایرانیین 
وقد استطاع روبرت .شيرلى ارضاء حاكم قلعة هرمن البرتغالى حتى 
يكف يده عن مماداة الحكومة الايرانية الى ان تتضح نتيجة بعثته 
ومفاوضاته. مع ملك أسبانيا ٠‏ ولكنه لم يوفق لعقد اتفاقية صداقة 
فى مستومرة. چوا الهندية لان البرتغاليين كانو! يريدون أن تعيد .الحكومة 
الايرانية الى حكومة أسبانيا المستعمرات اليرتغالية القديمة فى الخليج 
مثل .جزر البضرين وميناء . جمبرون .وبعض الموانى الساحلية الاخرى ' 


)۲( من مجموعة مراسلات الشاه عباس اللحفوظة فى المكتبة 


الوطنية قى مدينة نابولى ٠‏ 
۸ س 


وبعد ان قضی شیرلی عشرة اشھهر فی میناء چوا توجه الى 
ا لن كيو اى ان اة ره ات اة 
شركة الهند.الشرقية التى اسست سنة ۱۰۰۹ ه ( ٠١٠١‏ م ) تد ازؤدهرت 
فی الهند واعترضت على سفر روبرت شیرلى الى اسبانيا لان مسئولى 
ف الشركة کین الت كا مت هذ .ع الك عن عاضا 
هام ابن اعا ف عر نادات م ال وا 
منها احتكار تجارة حرير ايران عن طريق اسبانيا بواسطة اأعوانهم 
وجواسيسهم فى اأصفهان » وعدوأ هذا ضد مصالحهم التجارية » ولهذا 
اصدروا اعرا الى سفنهم بالهجوم على السفن البرتغالية فى ميناء 
جوا والقاء القبض على روبرت شيرلى ولكن السفينة التى كانت تحمل 
شیرلی استطاعت الافلات من ايديهم ووصلت فى سنة ۱۰۲١‏ ھ (اكتوبر 
۷ م ) الى ميناء لشبونه عاصمة البرتغال ٠‏ 


بقی شدرلی حتی اواخر سنة ۱۰۲۱ ھ ( ۱١۲۲‏ م ) قى اأسبانيا 
وقد حاول اثذاء هذه المدة تحريض أسبانيا على الحرب ضد الدولة 
العشبائية ولكى فصل الى غرضة هذا فقت وغد قليب الغالت ياء 
على تعليمات من الشاه عباس - أن يحصل على موافقة المشاه عباس 
على أغادة اء تجفو ةادا تلت القن الخرة الامانة بعل 
همدخل البحر الاحمر واغلقت طريق الثجارة العثمانية متعم الهتسد 
والحجاز ومصر › وكان ملك اسبانيا يتوقع اعادة جزر البحسرين 
انشا فی حقابل فا الأھراے + ولا کان رونوت شیرلن غین ممت 
لاعطاء وعود فى هذا الصدد فان فيليب الثالث رقض قبرل مقترحاته 
ولانه كان يشك أصلا فى سقارة .شيرلى فقد بعث برسالة الى دون 
جارسیا دی سیلفا فیجورا الذی کان سفیرا له فی البلاط الایرانی 
اذذاك وامره ان یتحدث مم شاه ایران بخصوص مقترمات شیرلی ویخپره 
أنه فى حالة اعادة الحكىمة الايرائية ليتاء جمبرون والقلاع الساحلية 
للخليع على الاقل الى الحكومة الاسيانية فان ملك اسبانيا سوف يدخل 


ت 


فى حرب مع الحكومة العثمانية وسوف يغلق طريق تجارة اسيا والهتر 
فى وجه المدولة العتمانية عن هذا الطريق » كما طلب روبرت شيرلى 
سفير المشاه عباس ۰٠‏ وقد كتب روبرت شيرلى عدة خطابات الى المشاه 
عباس عن مفاوضاته مع ملك اسبانيا اثناء اقامته فى تلك اليسلاد 
من بينها رسالة بعثها مع امقس ردمتودى لاكروز سوف نتحسدث 
ع ا ي الات 


ولا لم یحصل شیرلی على ما کان یتمناه من سفارته فی اسپانیا 
فانه سافر من لشبونه الى روما بالسفينة » وفی سنة ۱۰۲۲ ھ توي 
من ايطاليا الى انجلترأً وظل هناك ثلاث سنوات لعقد معاهدات سياسية 
وتجارية كما ستذكر عند شرح تاريخ العلاقات السياسية بين الشاء 
عباس و انجلترا > وفى ألنهاية عاد الى أيران سنة ٠١۴١‏ ھ (۱۹۲۷م) ۰ 


سفارة دون جارسیادی سيلفا فيجورا لايران 


بعد آن وعد روبرت شیرلی فی سفارته الاولی فیلیب الثالث أن 
الشاه عباس مستعد لاعطاء احتكار تجارة الحریر الایرانی الى التچار 
البرتغاليين مع بعض الشروط راى ملك أسبانيا ارسال سفير الى بلاط 
الشاه عباس للوقوف على حقيقة الامر ومعرفة الارضاع التجارية 
الايرانية ٠‏ لهذا اأرسل أحد رجال أسبانيا المعروفين اسمه دون جارسيا 
دى سيلفا فيجورا وهو من عائلة فريا الكبيرة المعروفة على راس بعثة 
كبيرة مع رسالة ودية وهدايا قيمة الى ايران ` 


غادر هذا السفير اسبانيا فى بداية عام ٠١۲۳‏ ه (٤االام‏ ) 
ووصل الى جوا مركز التجارة البرتغالية فى الهند فى رمضان من نقس 
العام وهناك علم ان الشاه عباس استولى ايضا على جزيرة كيش 
( قيس ) وقلعة جمبرون ٠‏ 

قام المسئولون البرتغاليون التابعين لاسبانيا فى ميناء جسوا 
والذين كانوا فى الباطن غير راضين عن الحكومة الاسبانية والذين 
لم يستطيعوا رؤية اسبانى مرسل فى مهمة خطيرة بابقاء السسفير 
الاسبانى مدة ثلاث سنوأت فى الهند واختلقو! الموانم المختلفة للحيلولة 
دون سفره الى أيران وفى النهاية سافر دون جارسيا بسفينة صغيرة 
من هیناء جوا فی ۸ ريع الاوك سنة ٠١١1‏ د ووصل بعد خمسة 
أسابيع الى جزيرة هرمز وفى الجزيرة خالفة المسئولون البرتغاليون 
ايضا ولکنه استطاع ان یصل الى شیراز عن طریق لار وظل فی هذه 
المدينة فى انتظار اوا الشاء عباس » ويعد أريعة أشهر وصلة الامر من 
الشاه عباس الذى كان انذاك فی فرح اباد فی مازندران لکی يذهب الى 
اصفهان فتوجه من شيراز الى العاصمة اصفهان وبقی حتی ۲۲ جماد 
الاولی ۱١۲۷‏ ه حين توجه ألى قزوين بذاء على أمر الشاه الذى كان 
قد ذهب الى هتاك ٠‏ 


A 


وقد كتب بيترى دلا فالة الرحالة الايطالى ‏ الذى كان فى ايران 
فى ذلك الرقت وکان یرافق الشاه عباس فی تنقلاته _ فی کتات رحلته 
تفصيلات عن وصول .دون جارسيا الى قزوين ومراسم استقبال البلاط 
الايرانى 'له ومحادخاته مع الشاه عباس وكل جزئيات سفره ورحلته › 
ولا كان هذا. يعد من أصدق ها يعكس الاوضاع الاجتماعية والسياسية 
والادارية فى .ايران اثذاء حكم اعظم الوك الصفويين كم يعد من أوثق 
المصنادر التاريخية عن ذلك العصر » لهذا فاننا ننقل أهم ما تضمنه فى 
السطور القليلة التالية : 


0 أمضی الشاه بقية اليوم گی ارسال الاحكام والرسائل المختلفة 
وکان 1غامیر (۲) يقراها له بصوت مرتفع وكان من بينها عريضة حاکم 
أصفهان الذى يخبره بوصول السفير الاسبانى ء وكان هذا السغير قد 

() ولد ببتره دلا.فاله عالة۷ aااde ۳6۳١‏ فی روما سذة ٩٩٤‏ هھ 
o )‏ 2 ) یدرس .الادب .ثم أاشترك فی .حیش البابا بول الخامس. 
فى حريه ضد فينيسيا وبعد الصلح التحق بسفينة متجهه لافريقيسا 
القضاء على القراصنة ٠‏ ثم ذهب الى استانبول متوجها للقدس ثم 
ذهب 'للقاهرة ودمشق وحلب ویشدآد وهذاك تزوجح فتاه مسد دة اس٣ا‏ 
سنتئ معاتی :اصلها من ماردین ۰( ترکیا ) شم .ذهب .لایران على امل 
ان يشترك .هع الجيش الايراني فى حروبه ضد العثمانين ثم ذهب الى 
سواجل. بحر قزوين وأاصفهان وشب از وساحل الذليج حيث توقيت 
زوجته ستی معائی فى مدينة ميثاب ولمڌا ذهب الى اليثد فى سفينة 
انجايزبة وبعد عام عاد اأى اليہبرة ومذها الى حلب .وأىء يا قودءل روما 
دة ۷1۲1۰ فحدده الناا “درنارنم الخاهن م أفقا له و کتب عشاهد اتةه گر( 
رصلاته . فی رسال کان بیعڈيا .لصدیق له اسمه مارو سکابیڈو ق 
ایو لی وقد حمعت ونشرت کوصفق للدول التي زارها من مختلف 
المثوأحم, السياسية والاحثماعية والعادات و غيرها 

(۲) اامير هو مبرزا طاهر تطنزى المثهه ر بالامدر « أبي العالى » 
او اغاعمدر کات الوقائم و الکاتب ووزدر غلمان ويثادقة اڈ اه عیاس 


NT 


عادر اسباذیا قبل ذلك ببعض السنوات ولهذا کان البلاط الایرانى ينتظر 
وصوله ولکن طال بقاؤه فی الهند وهرمز كثيرا! ٠‏ 


وكها هى عادة الشاه ققد طلب حضور رئيس بريد اصفهان 
وساله شخصيا : اين انزلتم السفير الاسبانى ؟ فاجاب اننا نستضيفه 
قى منزل جلال المنجم » فقال الشاه انتى اشتريت هذا المنزل خصيصا 
لاستقيال ضيوفى الاجانب ثم التفت الى وسالنى « هل صحيع أن هذا 
السفير من رجال اسبانيا العظام كما يقولون ؟ 


لحنت الى افرفه شا واكك اعرف ا من اة 
مشهورة ومعروفة جدا « فسال املك وهل هذه العائلة من رعايا أسبانيا 
ام من رعايا البرتغال ؟ فقلت : يظهر أن هذه العائلة تنتسب للدولتين 
ولكذها تميل اكثر الى جانب اسبانيا ولافراد هذه العائلة مراتب 
ومنازل رفيعة فی البلاط الاسبانى ٠‏ 


عباس من مازندران الى قزوين واشتغاله بالصيد فى منطقة جبل 
کیرد و رر اد ا ج ر ااي ن 


د حنینها اخبرونی ان اغامیر قد وصل ونزل بالقرب من خیمتی 
عزمت على زيارته .فى اقرب فرصة لاساله عن احوال الشاه .ولهذا 
ذهیت .الى خيمته .فی يوم من ایام اواخر مایی ( جمادى الاولى سنة 
۷ هھ ) ویجدته افی خیمته وحیدا تقریبا .لانه کان' قد ارسل حریمه 
وکل حاشيته قبله الى قزوين ٠‏ وكانت خيمته من الخيام الجديدة 
التى يطلقون عليها فى ايران اسم « شروائلى » لان هذه الخيام تستعمل 
فى ولاية شروان الشديدة البرد والكثيرة الامطار نظرا لان الخياء 
العادية بقماشها الرقيق لا تقوام البرد القارس فى هذه الثاطق > 
لذا عة ها الخارج نلان سك ولا كانت هة لخا ت 
ثقيلة جد! فهم بنصبوذها فوق اأقواس من الخشب لتتحمل سقفها » ٠‏ 


e VN 


كان اغامير يجلس مع شخصين من الايرانيين ولكنهما خرجا 
و و ا و ا ا کت کے ورات ت 
من بيذها انه قال أن السفير الاسبانى قادم من اصفهان لقابلة الشاه 
م ا ات عي المي ارا ي اا زا 
القس ملكيورد يزانج )١(‏ مندوب ملك اسبانيا والرئيس الحسالى 
أ ك روك اغات اا افا ا ف ا 
واثنى على القس ملكيور بسبب صداقته التى يظهرما الشاء رقال أن 
اا اال ال م ا رع اا وا د 
الغ اد خاد ا مه راه الها وف وة غل 
تيغركة فة اام فن اتتقان فة الاه وقي ألةاة لم دسح روت 
a Bg aa‏ 


وا کی ر 2 ا ا 
يصف وصول السفير الاسبانى الى قزوين وترتيبات مقابلة الشاه 
له فقال : 


د فی یوم الخمیس ۱۳ یونیو ۱۹۱۸ م (۱۸ جمادی الشانى 
۷ ه ) علم أن السفير الاسبانى الذى جاء الى ايران عن طلريق 
الهند وجزيرة هرمز وكانوا ينتظرون وصوله منذ مدة طويلة قد غادر 
اصقهان وأقترب من قزوين وهو ينتظر اعر الشاه لدخول المدينة وكانوا 
قد اعدو! منزلا للسفیر فى قزوين » فلما علمت بقدومه ارسلت على 
الفرر مترجمى الى هناك لكى يهنئه بالوصول ولیخبره آننی ساذهب 
لاستقباله بتفسی ۰ 

فى اليوم التالى ام الشاه أن يستقبلوا السفير ويدخلوه المديذة 
وكنت آول شخص ذهب لا ستقباله على بعد ميل من المدينة وأبديت له 
من الاحترام ما استطعت حتى اأننى ترجلت أمامة عن فرسى وهذا ليس 


Père Melchior des anges (1) 


E E 


معتادا فی ايران حتى ان الايرانيين لا يترجلون عن خيولهم امام الشاد 
أيضا وبعدى بقليل وصل حسين بك كبير الأمناء مع حاكم قزوين ودأود 
و ا ا و 
مع صديريات من الأطلس المقصية وعمامات محلاة بالجواهر والريش 
الختلف وسروج خيولهم ولجمها فضصية وذهيية وبصحيتهم مثتان حن 
الفرسان من عظماء المدنية وذلك لاستقبال السقير بناء على أمر الشاد ٠‏ 


قال داود خان للسفير نحن جميعا عبيد الشاه وكان يقصد من 
هذا أن يظهر عظمة شاه ايران وجلاله ٠‏ ثم سرتا جميعا فى اثر السفير 
اقفن اتن > رهه مدرد اا رار خان مم مرج العنفن د الى كان 
يرتدى الملابس الأسبانية وعارى الرآس ويسير بيننا » وكان كبير الأمناء 
والحاكم يسيران على بعد عدة أقدام أمامنا ٠‏ 


کان السفیر یتحدث طول الطریق مع داود خان ویبدی نحو أسرته 
كثيرا من الاحترام وقد اثنى كثيرا على شجاعة ابیه الله وردۍ شان 
وههارثه وابدی کثیرا من التاثر على وفاته واسغه کثیرا على عدم رؤیته 
ولگذنی كنت اعجب من هذا الكلام لان الله وردی خان مع گل شجاعته 
ومهارته لا يجب ان يكون ءوضع اعجاب او ثثاء سفير ملك اسیانيا لاذه 
كان قد استرد جزيرة اليحرين أهم مرك لصيد اللؤلؤ من امير هرمز 
وفى الواقم من البرتغاليين كما استعاد ابثه أحام قلى خان امير 
اة ارهن الال فة ماه حوزن إل كان الت تفائون 
یحتلوذها مع مائتى ميل من البح حولها ٠‏ 


حتى لا اخرح عن الموضوع ؛ فقد كان السفير الاسبانی يدعى 
دون جارسیا دی سیلفا فیجورا وکان رجلا مستا ابيض الشعر 
وقد تساقطت اسثانه » ومعم هذا فقد کان يبدو صحيح الجسم قويا 
ومع اثه قى العادة يسافر فى محفة ( تخت رء.أن ) الا انه دخل قزويم 
فك ال ا اة 


E E 


كان السفير ومرافقوه يرتدون الملابس الاسبانية التى كانت تتميز 
بالياقات المنشاة المتعرجة الجميلة وام يكن عدد مرافقيه يتجاوز الحشرين 
أو الخمسة والعشرين وبعد ان اوصل اعيان ايران السفير الى منزله 
ترکوہ ‏ کما ھی العادة فی ایران ‏ دون ان یترجلوا من على ظهور 
خيولهم ۰ فيما عداى انا لاننا مواطنان ومعنا كبير الامناء جمقتضى 
واجبه » فقد رافقناه الى حجرته ٠‏ وقد ذكرت للسفير انتى مواطن له 
تبعا لمفهوم الايرانيين الذين يعدون جميع المسيحين الاوربيين من أى 
دولة كانت مواطنين لبعضهم ٠‏ وقد بقيت دى السفير اكثر من ساعة 
وتحدئت معه قى كل مر خاصة فيما يتعلق بشئون اسبانيا ٠‏ 

وفی یوم الاحد ۲۷ یونیو (۲۲ جمادى الثانى) سمح الشاه للسقير 
الاسبانی كى يتشرف بمقابلتة فى احدى الحدائق اللكية وكانت تسمى 
حديقة الجنة وليس لها اى طريق سوى شارع واحد يمر بالقرب من 
القصر اللكى ٠‏ 

كان الشاه قد وجه الدعوة الى شخصيات مختلفة كثت عن بيذهه 
وقد , حضر هذا الحفل اكثر من مائة شخص من معختلف الدول يتحدثون 
بلغات مختافة . وكانوا يلبسون ملابسهم الوطنية ٠‏ 


و را ال ع الاد ا ت ع ا اا 
فاخذ فى اعداد تفسة وارتدى ملابس السفراء كما مر مرافقيه ان 
يرثدوا الملابس الرسمية الاسبانية وما كان يريد أن يعرض هدايا 
ك اااي اة ف ن ها الي فد كار اة 
شاب وسيم من ابناء المدينة وأرسلوهم اليه لكى يحمل كل منهم قطعة 
من الهدايا مهما صخر حجمها وذلك حتى تبدو قيمة الهدايا وكثرتها ٠‏ 

وكانت هدايا السفير التى أحضرها ععه الى قزوين كما ذكرواً 
تساوی‌نحى مائة الف اكرى اسبانى ٠‏ بالاضافة الى هذا فقد اأحضر 
للثمائة حسل جمل من الفلفل من الهند كهدية تركها لرجال الشاه 


E 


فی اصفهان وکانت هدایاه تضم بعض‌الاوانی‌الذهبية والفضية واليلاورية 
والجواهر والاحجار الكريمة ومن بينها صندوق. به ستين سلسلة مختلفة 
محلاة بالزمرد والماس وانواع الجواهر الاخرى ٠‏ وقد حملها ستون 
ا ی ی الاد اوا ل کر ا د 
کان من بين الهدايا بحعض السروج واللجم المحلاة بالذهب والسهام 
والاقواس والبنادق ذات الفتيلة والات الحصرب الاخرى المرصعة وكذلك 
خنجر وسيف مرصعان بالجواهر الثمينة كان ملك اسیانيا قد تمنطق پهما 
وک ا کی اد و نوات ری اا 
تستخمل فى الحدادة والنجارة نظرا لان شاه ايران أثناء فراخه كان 
يحب هذه الاعمال اليدوية فارسل له ملك أسبانيا هذه الادوات لاسعاده 
وكان من بين الهدايا أيضا دروع اوربيه ورماح هندية وملابس مختلفة 
وصور من بينها صورة أن النمساوية ملكة فرنسة الجديدة وصورة 
اخرى لبنت ملك أسبانيا الكبيرة والتى قدمها السفير كهدية منه للشاه 
عباس ۰ 

حيتما. رتب عرض الهدايا حسب رغبة السفير خرج عن منزله قى 
الساعة الثانية بعد الظهن وتوجه للقصس الملكى وكما كانت العادة فان 
حملة الهدايا كانوا يتقدمون السفير واحدا وكان هو يسير فى اثرهم 
وعلى هذا النحى مروا. من الشرع الرئيسى فى الدينة حتى وصلوا 
الى باب قصر المشاه وقد شاهدتهم من فوق سطح منزلى والسبب فى 
اننى لم اخرج ولم اذهب للقص الملكى أننى اعرف أن عرض الهسدايا 
يستغرق وقتا طويلا والجلوس امام الشاه على الركبتين مدة طويلة 
على هذا النحو ليس مرا سهلا ٠‏ 

وعندما وصل السفيں الى الباب الكبير للحديقه لم يكن الشاه 
قد وصل بعد ولھذا رجوا السفیر أن یستریع فی مکان للجلوس مستدیر 
كانوا قد 1عدوه مثل العرش وفرشوه بالسجاد تحت شجرة كبيرة ٠‏ 
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لاجلاسد مدة طويلة قرب طريق عام وهذاأ السلوك مع أشخاص فى 
مقامه ومنزاته غير مقبول على الاطلاق فی اورہا وکان فی عذاب 
جسمى لجلوس رجل مسن مثله ساعتين اثناء الصيف وفى أشد ساعات 
النهار حرارة بمثل هذه اللابس الاسبانية الضيقة والياقات المرتفعة 
المنشاة ٠‏ 

واثناء جلوس هذا العجوز تخت الشجرة فى انتظار اأوأهير 
الشاه اكتب لكم بضبعة أسطر عن هذه الحديقة : س 

يطلق الايرانيون على هذه الحديقة اسم حديقة الجنة وفى راى 
أنه هن الافضل أن يطلقوا عليها اسم الحديقة البرية أو الغابة الوطنية 
لانه لا يوجد فى هذه الحديقة سوى أشجار الحور العالية الكثيفة 
التى تظللها من كل ناحية » ولا توجد اشجار اخرى غيرها وطرقات 
هذه الحديقة عريضة جدا وتمتد على مدى البصر وعلى جانبى كل 
شارع نهيرات تتدفق فيها الياه ٠٠٠١‏ وفى وسط الحديقة اقاعوأ مينى 
صغيرا من عدة غرف وفى مقابل هذا المبثى بركة للمياه مربعة كبيرة 
وعلى "حد جوانبها المواجهة للمبنى أقاموا سقيفة تدخل فى بركة السباحة 
كانها شبه جزيرة تحيط بها الياه من ثلاث جوانب ويحمل السقف 
"ربعة اعمدة فقط بحيث يصبح المكان مفتوحا ولا يحول دون سريان 
الهمواء وتثحت السقف مكان غير متسع بحيث لا يجلس الا اششاص 
قليلون يستطيعون التمتع بنسيم الحديقة وهوائها العليل ٠‏ 

وكان الشاه بريد أن يستقبل السفير الاسیانى فى هذا المكان 
الصغير » ولكن عدد المدعوين كان كبيرا ولهذا مر ققرشوا حول 
حوض السباحة بالابسطة ٠‏ 

وبغد أن وصل الشاه الى الحديقة وذهب الى شبه الجژيرة تلك » 
أدخلوا السفير مع هداياه ومر الاشخاص الذين كانوا يحملون الهدايا 
بالترتيب من امام الشاه ثم لفوا من خلف الضيوف حول حسوش 
السباحة وذهبوا للمكان الذى حدد لهم ٠‏ 

کڪ 


ولم أكن فى الحديقة أثناء عرض الهدايا ولكن الذين حضروا 
6 د ورل التي الها تى ى الاه ن كا وده 
لاستقباله بكثير من الترحيب والمحبة وعندما رأى السفير الشاه أدى 
الاحترام الواجب وقبل يده وطرف ثوبة ثم قبل رسالة ملك اسسبانيا 
واأعطاها للشاه ٠‏ بعد هذا اأرشد الشاه سفير أسبانيا الى السقيفة التى 
و ا ا و ق ق ا 
ايضا ٠‏ وكان هناك حاکم جیلان واحند کبار رجال کردستان وبعد دقيقة توجه 
الشاه الى هناك وكان يحمل فى يده احدى البثادق التى أحضرها السقير 
الاسبانى كهدية وقد طلب من دون جارسيا بيانات عذها ٠‏ 


ن الفا و اشاس .لاخر لذن كرتم كان قف ترج 
السغير الاسباني بين الشاه والسفير عارى الرآس ويقوم بتزجمة كلام 
الاثنين وكان بقية الحاضرين - كما قلت يجلسون حول حوض 
الا 

فى الناحية السفلى عن حوض السباحة التى يدخل المدعوون من 
ناحيتها كانت سفرة العشاء معدة على الابسطة وكانت الاوانى الكبيرة 
الذهبية والفضية المملؤه‌يالارز تبدى من بعيد كاهرامات مصر ٠‏ وكان 
الخدم الخاص للشاه يقفون بملابسهم المازندرانية القصيرة استعدادا 
لتوزيع المطعام على الضيوف ٠‏ وكان الانجلين أقل الضدوف عددا فى 
هذه الضيافة » وقد جعلوهم فى اخر السفرة ولو لم يكن مندوب الانجلين 
القيم فى ايران اكثر احتراما من مواطنية لما وجد مكانا مناسبا 
لجلوسه ۰ وکان اتپا ع السفير الاسيانى سواء المخدومين أو الخدم 
يجالسون بعد المرعايا الانجليز » ولم يكن يفصل بينهم الا مجرى الماء 
الخارج من حوض السباحة ٠‏ وكان المرافقون للسةغير العثمانى 
يجلسون قبل مرافقى السفير الاسبانى وقبلهم بعض كبار 'العرب والاكراد 
الذين جاءرا من انحاء ايران المختلفة وكانوا ضبيوفا على الشاه 
وقبلهم كان يجلس شقيق امير مكران الولاية التى على حدود أيران 


وساحل بحر عمان ˆ 
کے ۷ کے 


وقد 'جلسني کبدر الامناء امدى نظم هذه المضدبافة واٴشرف على 
کل شیء فیھا قبل شقیق امیر مکران لانه اعتقد اننى لما كنت لا أمتل 
أيه دولة » وجتت الى ايران برغيتى ٠‏ فاننى أكثر أعزازا واحتراما 
فی مکان واحد ۰ ولم یکن یجلس قبلی سوی وزير مازندران وپعض 
كيار رجال تلك الولاية وذلك لخدماتهم الجليلة للشاه ولتشرفهم 


واخذ الشاه يتحدث مع سفيرى اسبانيا وتركيا فى موضوعات 
مختلفة حتى الخروب ولم يتعرضوا للمسائل السياسية ٠‏ وكانو! أثذاء 
الحديث يتناولون كئوسا من الشراب او يأكلون بعض الفاكهة ٠‏ ولم 
٠يقدم‏ بنا شىء منها وآخذ كل واحد يتحدث مع من بجانبة »+ ولا 
٠أظلمت‏ الدنيا أحضروا أولا مصابيح شحمية كبيرة وضعوها خلفتا 
قل اقات هة + ك فرشرا ااا تارش اة و فا ا 
وضعو عليها شموعا كبيرة ومصابيحج ( شحمية ) مختلفة ٠‏ وكان 
ضوء هذه المصابيح النعكس على صىفحة الحوض يختلط مع ضبوء 
السا العاف غل ماه الحوكى. الحل ولك الأشحان الخخرا. 
الاه مما يى رة جا فة على المج ليمكت ان 
أتصور أجمل منها ٠‏ 


بعد أن رتبت الشموع والمصابيح بشكل معين احضرو! العشاء 
وكان خدم الشاه يقدمون المشراب لمن يرغب فى اباريق وكئوس من 
الذهب .ان يقدمون له الماء فى اباريق كبيرة حملوءة بالثلج ٠‏ وقد تم 
تثاول العشاء بسرعة لان السفير الاسبانى لم يستطع الجلوس على 
االازض بملابسه الضيقة أكثر من هذا مما دعاه الى الاستئذان من ألشاه 
قى الانصراف ء وقال له انه لو بقى اطول من ذلك على هذا الوضع 
فسيموت ٠‏ وقد سمح له.الشاه بالانصراف » وبعد ذهابه نهض اأيضا 
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السقدر العتمانى من باب الآادب وبقی الشاه وحده ولم يمض ال القليل 
حتى طلبنا الاذن أيضا وخرجنا من الحديقة ٠٠٠‏ » ` 

نسيت أن أذكر أنه أثناء هذه الضيافة _ كما هى العصادة _ 
الحاضرين لان العحادة فى متل هذه الحفلات أن العزف والغناء يكون 
هادا ۰۰۰ » ٠‏ 


وقد قایل السفیر الاسبانی الشاه عباس مرتين خلال شهر بعد 
هذا الحفل الرسمى » وكانت المرة الارلى مصادفة إت أن السفير كان 
قد خرح من منزله لزيارة صديق فالتقى بالشاه اثناء الطريق ف صطحبهة 
الشاه معه الى احدى الحدائق اللكية القريبة من اليدان وهناك تناول 
نالرات دة ى حضوو جما عة فن رجال: اللاط وت 
معه بحرارة فى كثير من المسائل وبعد بضعة ايام عندها اراد الشاه 
استعراض هدايا حاكم مدينة شماخی ویوسف خان حاکم شروان فی 
ميدان قزوين فقد دعى السفير الاسبانى الى الميدان وتناول الحديث 
كل الموضوعات سوى الموضوعات السياسية ٠‏ 


وفى أواخر شهر رجب من تقس السنة علم أن الشاه ينوى الرحيل 
من قزوين والذهاب الى اذرييجان ء فاراد السفير الاسبانى أن يطلب 
الاذن بمقاباته ويعرض عليه فى مجلس خاص سبب مجيئة وسفارته ٠‏ 
وقد کثب بترو دلافالة فی هذا الشان يقول : « حين علم السفير الاسبانى 
بنية الشاه على الرحيل اثار ضجة كى يستقبله الشاه فى جلسة 
خاصة ولكن هذا الامر كان يبدو مستحيلا لان شاه ايران لم يكن يستقبل 
السفراء الاجانب فى قصره ابد! على انفراد اذ ان استقبالهم كان 
دائعا فى ضيافة رسمية حتى ولو كان لدى السغراء موضوعات 
سياسية هامة فلم يكن هناك ما يمنع من عرضها عليه فى وجوه 
الاخرين ٠‏ ولكن السفير الاسبانى لم يتحدث فى المسائل السياسية بين 
الدولتين مم انه قابل الشاه ثلاث مرات ٠‏ 
AU‏ رم ٦‏ ۔ ایران) 


ولف شعي المقدر. كيرا لله يم أن تتحدث مع الشاه 
فى جلسة خاصة وقد بذل حسين بك بير الامتاء واغامیر وزير الغلمان 
جهودا كبيرة فى هذا الصدد ولكذها لم تكلل بالنجاح وفى النهساية 
لجا السفیر الاسبانی الى التس جان ثادية )١(‏ رئيس القسس الكرمليين 
فى اصفهان والذى كان قد جاء لقابلة الشاه وقد الح القس على شاه 
ایران حتی یقبل للب السقیر الاسپانی ۰ وقد استجاب الشاه يوم ١١۹‏ 
ونیو ۱۹۱۸ م ( ۲۵ رجب ۱١۲۷‏ ھ ) لرجائه ‏ کما ستبین فیدما 


لھ سے `° 
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ففی عصس یوم ۱١‏ یونیو طلب الشاه من السفير الاسبانى أن 
يحضر الى ميدان قزوين » وحين وصل الشاه توجه مباشرة الى 
السقير الاسبانى » وبعد ان تحدث بضع دقأئق مع الآخرين قى وجود 
السفیر اشار اليه کی یسیر معه ثم سار راکیین فرسیهما ودارا عدة 
دورات في الميدان ء وکان مترجم السفیر وهو عاری الرس يركب 
قرسه ویسیر بينهما » وکنا لا نسمع ما يدور بين الشاه والسفير » ولكن 
ساروتقى وزير مازندران واأسفنديار بلك وهما هن خاصة الشاهء وكانا 
يسيران خلفهما مياشرة قد اطلعا على موضوع المحادثات ٠‏ 


ولقد سمعت فيما بعد نقلا عڻ السفير ان فیليب الثالث شكى 
من الاستيلاء على اليبحرين مركز سيد اللولق وقلعة جميرون وميناذها 
وألتى استردها جيش ايران من ايدى البرتغاليين ولكن الشاه دون أن 
يشير الى موضوم الاستيلاء على الميناء جاب بالولة أثذا أخذنا 
جزيرة البحرين من امير هرمز الذى كان منذ القدم تحت حمايثنا ويدفع 
الخراج لنا » ولم يكن هذا الآمر يرتبط بالبرتغاليين رعايا ملك اسبانيا › 
ولهذا فلا موجب لشكوى ملك أسبانيا أو عتابه » وعلی عکس ما يتصوره 
السقير فليس للحكرمة الأسبانية اية حقوق على جزيرة البحرين ٠‏ 


Pere Jean Thadee (١( 
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دعل مذ ترلف ألشاه السقير الأسيأنى وتو هة الى اقصره يقي 
السةير وحده شی الميدان › وقد أصطحية كبير الأمتاء حتی منزله وتفرقنا 
نهن أيیضف ا 


كان الشاه عباس حاف الذكاء ماهرا > فف كان اثناء احاديثه 
السياسية يتكلم بحيث يرضى الجانب الآخر » ولكنه لا يتعهد له بشى. 
يستمع للحدیث ولکنه لا يهتم له وکان لا يعقد اتفاقا ضند مصالحه او 
منافعه ولا یمکن استنتاج نوایاه مما پتظاهر په ۰ 


بعد ذلك حينما رى السفير الأسپانى أن الشاء على وشك الرحيل 
طلب مقابلته لهستاذن فى الحردة الى وطنه ويتسلم الرد على وسالة 
ماله اسبانيا ءولكن طلبه لم يةبل » ويعث له الشاه هباس من يلول له 
آنه لما كان ڊعض رفاقه مرضى » ولا كان السغر بالنسبة له صعبا متعبا 
نرا لكبر ستة » فمن الأفضل ان يذهب الى اصفهان ويستريح هناك 
من عتاء السفر ووعده انه حهثما ينتهى من حملته العسكرهة ويعود الى 
أاصفهان غأنه سيهىء له ما برضيه ٠‏ وكانت هذه الرسالة من الدهاء بهث 
لم يجد السفپر الآسبائى مفرا من قبولها لآن الشاء كان قد طالب هن 
السفير عدة مرات آن يرافقه الى اذربيجان ولكن السغير تذرع بمرض 
مرافقيه وشيخوخته لرفض طلب الشاه ٠‏ 

ومن البديهى أن الشاه لم يسمح للسفير الأسياتى بالعردة لحد 
أصباب الثلاثة التالية : 

١‏ اراد أن يرد على سوء تصرف القن لرفضة الدعوة أرافقخة لَه 
ف السفر الى آذربیجان ۰ 


۲ اراد کعادته آن ببقی السفير فى ايران بعض الوقت لانه كثيرا 
سمو !ا عام درهد ٠‏ سی آد i‏ 


۲ رما أراد أن يبقي السفير فى ايران حتي تعرف نتيجة حربه مح 


~~ AN 


السلطان العثمانی کی بتكن من اتخاذ اجراء بتطلق بتونيق علاقاث 


ا أف حال تان ااه غادر دزودن دون أن دټاسل الىسفار الذى 
أخسطر للتوجه الك أصشهان ؛ 


الاستيااء دلى ميناء جمبرون 


قدل آن تستطرد فی الحدبث عن سفارة دون حارسبا دی سيلفا » نتحدث 
و ا ا 


کان ميناء جمبرون عبارة .عن قرية صغارة على ساحل مضق هرمز 
بجعد عن جزيرة هرمز ذحو فرسخين » ولم يتفق الرحالة الأوربيون على صحة 
اسم هذا اليناء فمن جمبرون الى كمبرون بضم الجيم والكاف وفتحهما الى 
كمبرو أو الأكتفاء باطلاق اسم د البندر » عليها أو حتى البندل ٠‏ 


عندحما استولى البرتغالون على جزيرة هرمز وجعلوا أمير تلك الجزيرة 

تحت حمايتهم ء واستولوا أيضا على ميناء جمبرون الصغير بحجة أنه ضمن 

ممتلكات أمير هرمز مع مائتى ميل من المياه المحبطة به ولا كانت سواحل 
الجزيرة لا يوجد بها ملحا مناسب لسفنهم الحربية الصغيرة فقد جملوا 

میناء جمبرون مرسی ثل هذه السفن كما بنوا قلعة هناك فى بداية حسكم 
الشاه عباس لتتولى حراسة سفنهم والحافظة عليها والتى كان يبوجد منها 

a E a a 

ف جزيرة هرمز عندما يرون سفينة أجنبية فى البحسر بخبرون سفنهم 

باطلاق المدافع حتى تخرج هذه السنن من ميناء جمبرون لتحصيل رسوم 

العبور فى المضيق والرسوم التجارية الاخرى ٠‏ 


وبعد استيلاء البرتغاليين على البحرين وسوء معاملتهم للتجار 
الأيرانيين وآهالى جيبرون وكل الوانى والجزر الحيطة بهم صمم الشساه 
عباس على القضاء على نفوذهم فى سواحل الخليج قدر الامكان ٠‏ وكلف أله 
وردی خان أمير أمراء فارس لتنفيذ هذا الاجراء ٠‏ وقد أرسل حاكم فارسل 
بدوره آبنه آمام قلی خان والذى كان حاكما على لار للاستيلاء على ميناء 
جمبرون وذلك سنة ۲ ه ٠‏ ولكنه لم يتمكن من فتح القلعة فق ذلك العام 


A‏ س 


وأنشاً بدلا منها قلعة حصينة على نمط القلاع التى كانت نبنى آنذاك فى 


منذ ذلك الحين خرج ميناء جمبرون من أيدى البرتغالين وخضسع 
SS O o E ag a‏ 

وعندما وصل دون جاربا دی سیلفا فیجورا سفیی أسبانیا الى ايران 
کان حاکم جمبرون اسمه قاسم بك وکان هذا الیناء يتکون من نحو مائنی 
A a OS‏ 
جزيرة هرمز وسمى اليناء منذ ذلك الوقث باسم بندر عباس وأصبح مركز 
تجار ة الانجليز والهولنديين كما سنبين ذلك فيما بعد ٠‏ 


بعد أن توجه الشاء عباس من قزوین الى آذربیجان كما سبق آن 
ذكرنا اأضطر دون جارسيا سفير أسبانيا للذهاب الى اصفهان بناء على 
ارت ااه امات ى انار انا الخري لارا الف اة وع 
الشاه عباس الى عاصمته أصنهان ° 

ولكن الشاه عباس بعد ان انتهى من الحرب مع العثمانيين وتصالح 
معهم عاد الى قزوين ومنها الى فرح آباد ف مازندران ( ۲۸ ذى التعدة 
۷ هھ ) ولم يعد الى عاصمته حتى الثالث من شهر رجب ف العام التالى 
( °۲۸ هھ ) ° ر 

وقد وصلت بعض الرسائل من ملك أسبانيا عن طريق منحوبية ف 
الهند للى دون جارسيا وذلك خلال المده التى قضاها الشاء فى ذرح آساد(١)‏ 
مازندران وغد تضمنت هذه الرسائل آن روبرت شیرلى سفير الشاه عباس 
الى ملك أسبانيا قد اقترح عليه اقتراحا خلاصته أن‌الحكومة الاسبانية اذا 
أرسلت يعض اسفن الحربية الى مدخل البحر الاحمر وأغلقت طريق التجارة 
مع الهند ف وجه الجزيرة العربية ومصر وبقية الدول التابعة للعثمائيين فان 
شبرلیى سيطلب من الشاه عباس أن يبذل مساعدات أكثر فى المسائلالتجارية 


(۱) فرح اباد کان اسما طاحونه (المترجم ) ' 


^o‏ ب 


والسياسية للبرتغاليين الاسبان فى جزيرة عرمز والهند وربما أسثرضى 
الشاه عباس حتى يصرف النظر عن ميناء جمبرون وأيضا يعيده مرة ثانية 
ENS U E a‏ 
NAR A‏ 
ف هذا الامر على آية حال فان ملك اسبانیا لابثق ف کلام روبرت شرل 
مع آنه كاثوليكى المذمب ويطلب من القس ملكيور ديزانج الندوب التيم 
لاسبانيا فى ابران آن بتفاوض مع الشاه عباس مباشرة بشأن مترحات 
سفيره ويجلغ الحكومة الاسبانية عن مدى صحتها حتى يمكن للحكومة 
الاسبانيهة أن تعقد اتفاقا مع روبرت شسبرلى بشأن ارسال سفن حربية للبحر 
الاحمر بشرط أن تعيد الحكومة الايرانية الىآسبانيا ميناء جمبرون على الاقل ٠‏ 

وقد أرسل دون جارسيا هذه الرسائل من اصفهان الى قزوین حدث گان 
يقيم القس ملكيور آنذاك فحملها القسى وتوجه بها الى فرح باد لقابلة الشاه 
زك العا انى ل 0 ا ا مه الى ان رة السا 
نظرا لاه كان قد تصالح مع الحكومة العثمانية كما أبلغه عن ملريق السفير 
أيضا آن الاراضى التى استولى عليها أرض ايرانية ولن يعيد شبرا واحدا 
منها للبرتغاليين ٠‏ 

ویجب آن نذكر هنا آنه قبل أن تصل رسمائل ملك سانيا الى سغره 
دون جارسیا فان روبرت شرلی کان قد قام بارسال عدة رسسائل باللغة 
الاجنبية وبواسطة مبعوث خاص عن طريق حلب الى القس جان تأديه 
رئيس القسسس اللكرمليين فى اصفهان ورجاه أن بترجمها للشاء عباس 
ولكن هذه الرسائل وصلت الى الشس فى اصفهان بينما كان الشاه وقتذاك 
ف أردبيل وکانوا يقولون آنه سيتوجه منها الى اصفهان ولهذا اضطرالقتس 
الى حملها معه الى اصفهان ولكن الشاه توجه الى مازندران خلافا لما كان 
شاثعا وحینما طلب منه القس جان تاديه تعليمات بشأن رسائل روبرت 
شیرلی رد علیھ باآں یبتیها معه حتی یعود هو الی اصفهان ویعرضها عليه > 
ولهذا بقیت ورسائل روبرت سبرلی مدة فى اصفهان دون آن تقر * ولهذا 
استطاع سنیر اسبانیا ی آیران آن یطلع علی مقترحات روبرت شبرلی قبل 
أن طلم علا لاء وذلك عن طريى. الرستال الى وة من اهنك ٠‏ 

فى أواسط سنة ۱۰۲۸ ه عاد الشاه عباس من مازندران الى اصنهان 


- A1 


وبعده يثلائة أيام وصل سفراء الهند والعثمانيين وحكوية موسكو الذين 
كانوا قد التقوا قبل هذا مح الشاه فى أردىدلوقزوين ۰ رقد كثب بيترودلافاليه 
- الذى كان آنذاك فى اصفهان - دصف وص ول السفراء وترتيبات استقبالهم 
بالتنصيل ٠‏ وا كان دمكننا من هذا الوصف الوقوف على مراسم البلاد 
الآبرانى وترتيبات استقبال السغراء الأحانب فى ذلك العصر » فاننا 
ننقل هنا خلاصة الاجزاء الهامة التى كتبها : 


فق صباح یوم الاربعاء ۱۹ ونیو ۱١۱۹‏ م ( "رجب ۱۰۲۸ ه) وصل 
الى اصفهان سفراء الدول الثلاث : الهند وموسكو والعثمانيين بكثير من 
الحفاوة » وكانت حكومة موسكو قد بعثتٿ بسفيرين الى بلاط الشاه عباس » 
وقد توف أحدهما ف قزوين ووصل الآخر مح سكرترء الى اصفهان ؛ وف 
يوم وصول الغراء أعلن إلشاه لاعل اأصفهان آنه سدسسئقبذهم حص دا > 
ویجب على آهل امدينة أيضا أن بسستقبلوهم ويرحبوا بهم > کما طلب من 
سفيرى الدولتين الاخريين وهما سفير أسبانيا ومذحوب انجلترا وكانا يقيمان 
قبله فى اصنهان أن يلحقا به خارجالمدينة ليكونا فى استقبال‌السنراء الثلاثة ٠‏ 


ركان لاه ك أعد فيل هذا تخو ١‏ الفا من خملة البنادي ن آهل 
اصنهان والمناطق المحيطة بها وآمرهم أن يآتوا الى المدينة ف يوم معين وهم 
على أحسن صورة ممكنة وقد حضروا من مختلف الجيات فى جماعات وقد 
ارتدوا املابس اللونة البهيجة وعلى رؤسهم الممائم المزينة بالريش الجميل 
کان لكل اة فادها الا في و كانت تان لى اواك الرس ن 
طدل وأبواق والات موسيقية حربية أخرى معروفة فقط فى ايران ۰ كمسا 
كان لكل جماعة علمها الخاص بها وحربة مربوط فى نهايتها أشرطه عريضة 
وبعض الشرائط الرفيعة اللونة ٠‏ وتد اصطف هؤلاء الجنود البالغ عددهم 
ستين آلفا فى صفين من آمام القصر الملكى الواقع فى ميدان اصفهان حتى قردة 
دولت اباد التى كان بها السفراء وتقع على بعد ١١‏ الف تدم من الدينة وكان 
كل منهم يحمل بندتية وضعها واقفة على قاعدتها بجانبه ٠‏ 


الموسيقية الاخرى التى تصم الاذان » وكان الجنود يخرجون من صنوفهم فى 
حماعات من ثمانية أو عشر ٥‏ جنود ویرقصون کما هی العاده ف ابران وکانت 


AY‏ س 


كل جماعة تتعب من الرقص تعود الى مكانها لتحل مطها جماعة أخسرى 
تتابع الرقص وتعطى سلاحها للآخرين حتى تنتهى من رقصها وقد لاحظت 
أن الايرانيين ميالون للرقص كثرا فهم عندها يسمعون صوت الموسيقى 
ريشاهدون جماعة ترقص يفتدون سيطرتهم على أنفسهم شيا فشيتا حتى 
أكثرهم وقارا واتزانا فانهم يشتركون فى آماكنهم بالرقص بتحريك آیديهم 
وأقدامهم وعيونيم وحواجبهم ورؤسهم ° 


على آية حال فان الطرىق کله من دولت اباد حتی اصفهان ويبلغ نحو 
أرسعة كيلو مترات استمر فيه الرقص والغناء والموسيقى من الصباح حتى 
المسباء وانشغل التاس بالمرتص والحركه والتصفيق وكان يسمع بين لحظه 
وأخریى صدحات ر اطال أيه دقاء الشاه عباس وتنصره » ° 


وکان يفف أمام قصر الشساه وعلى طول اليدان صفان من الغلمان الحسنى 
الصورة الى جانب الصفين من حملة البنادق وكانوا بحملون أقداحا ذهبية 


وكان الشاه عباس قد أمر رجاله المعروفين وأعيان البلاط كى يخرجوا 
الى دولت آباد لاستقبال السفراء فتوجهوا الى هناك وسط صفوف الجند 
وسار خلفهم تابعوهم ومرافقوهم وكانوا يلبسؤن ملابس فاخرة من الحرير 
وعمائم محلاة بالجواهر النغيسة والريش الجميل ويركبون خيولا أصيلة 
الحمتها فضية أو ذهبية وكان الازدحام شديدا حتى يخيل اليك أن كل أهل 
اصفهان ركبوا الخيول وخرجوا للاستقبال ` 


ولم يكتف الشاه بهذا بل آمر بقية الناس من غير المسلمين من فرنجة 
ومجوس وأرمن ويهود كى يخرجوا للاشتراك ف الاستقبال خاصة اليهود 
الذين كان قد أكد عليهم وقد خرجوا من المدينة ف جساعات وكانوا يخنون 
أآغانى خاصة ويقوأون أدعية ويحملون شُسيئًا ملنونا فى تماش يقال آنه 
التوراة مع شمح مضاء » كما كان امجوس مح نسائهم وبناتهم يغنون 
من مسیحیی جلفا كما كان يتقف ثلاثمائة غارس باسلحتهم الكاملة 
وملابسهم الجميلة فى مكان اخر عين لهم من قبل ٠‏ 


— AA — 


بالاضافة الى هذا آمر الشاه أن تشترك جماعة من نحو عشرين الى 
خمسنة وعشرين سددة من نساء الحرم فى استقبال السغراء » وهذا الامر 
ہن بن التشريغات الخاصة التى تحدث مع السفراء فوق العادة فقط وقد سار 
هؤلاء النسوة راكبات خيولهن مكشوفة وجوههن وف كامل نظامهن لاستقبال 
اللسفراء » وكما قلت كان معروفا أنهن من نسماء الحرم » ولكنىعلى يقي أنهم غير 
ذلك لان ناء الحرم وحتی جواریالشاہ لایستطیع ای رجل‌حی سوی الشاه 
شخصيا وأغوات قصوره رؤيتهن ويستطيع المنربون أيضا مثل الاب أو 
الاخ الذهاب لرؤبتهن فى قصر اللك ٠‏ 

حينما سمع السفير الهندى أن الشاه سيخرج لاستفباله فى قرية 
دو لت اباد انتظر هناك طويلا » ولكن الشاه - الذى كان فى رآسه فكرة 
أخرى ‏ اكتفى بارسال الاعيان وكبار رجال الدولة وبقى الشاه فى اصنهان 
حتى افطر السفغير الهندى فى النهاية الى التوجه لامدينة واضطر سفرا 
العثمانيين والروس الى متابعته فى السير * ومن الأشخاص الذين كلفهم 
الاه بالذهاب لاستقبال السفراء كان السغير الانجليزى الذى لم يكن 
يهتم بالسلوك والتقاليد الدبلوماسية واللكية » فقد ذهب الى دولت آياد 
كذلك أرسل الشاه عباس سبعة خيول بالجمة وسروج ذمبية خصيصا 
للسفير الاسبانى وطلب منه الخروج من المدينة ليكونا معا فى استقبال 
اللسفراء ورؤدتهم ٠‏ وقد أطاع هذا الكهل المتكبر وخرج برفقة حاكم الدينة* 
ولا کان لابريد آن يرافق بفية السفراء ترفعا منه وتكبرا » فقد كان دائم 
البحث عن الشاه ٠‏ ولكن الشاه كان على العكکس يريد أن برى السفير 
الهندى الذي من أحله أقيمت كل هذه الاستقبالات * ولهذا فقد غادر الديثة 
عن طريق آخر وحينما وصل الاشخاص الذين كانوا يتقدمون موكب السشير 
الهندى الى مشارف المحينة التقوا بالشاه فى مكان على مقربة منها فادى 
مراسم الاستقبال ومد سساعة ونصف من وصول الآخرين للمدينة اصطحب 
الشاه سغير الهنسد وحده الى التصر اللكى » وقد غضب السفير الاسجانى 
حن علم أن الشاه لم ير السفراء الآخرين بل حتي لم بستقبلهم وأخذ 
یشکو تائلا آن مقامه آرفح من أن يخرج لیستتبل تاجرا » وکان يقصسد 
بالتاجر سفر الهند ء ذلك أن أكثر رحال الهند انذاك كانوا تجارا 
محترفین ولكنه كان مخطثا اذ أن هذا السفير الهندى كان من آقارب ملك 
الهند وكان أحد أهم ثلاثة رجال ف بلاطه » وكان مؤلاء الثلائة بالترتيب 
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هم : خان الخانين » وكان يلى الشاه فى عاو المرتبة » حم أمير الامراء ء 
والثالت خان العالم »> وهذا الشخص الذى آرسله السلطان سليم اللقب ذور 
الدين جهانكير كسضفر الى الشاه عباس كان خان العالم أى الشسخص الثالث 
فى الهند بعد السلطان ٠‏ 

على أية حال لم يكد سغير أسبانيا يدود فى غاية الضيق والغضب الى 
منزله مع مرافڌيه حتی ارسل الشاه فى اثره حسسين بك كبر الامناء وطلب منه 
أن يذهب الى القصر ا)لكى لان كل السفراء هناك فاضطر دون جارسيا لارتداء 
ملابسه من جديد والذهاب الى القصر مع مرافقية » وكان هناك حسين بك 
تورجی وداود خان شقدق مام قلی خان أمیر آمراء فارس وترجغای خان 
قائد الجيش الايرانى وكذلك كل الوزراء واصطحب تیمور 1غا رئیس اغوات 
القصر السسفار الى الداخل وكان فى القاعة الكبرى السغير العثمانى وسفر 
الهند وشقيق شريف مكة وسءنار الازبك والروس ومندوب انجلترا * وبعد 
دقائق دخذل الشاه من باب خاص مع اثنيل من الخدم وحيا السفراء واختار 
مکانا لکل واحد وأجلس سقیری الهذد واسہبانیا على متربۂ منه کہا سمح 
لرافقى السفير الاسبانى بالدخول ٠‏ واا كان السفير الاسبانى لايستطيع 
الجلوس على الارض » فقد طلب آن بحدېروا له كرسيا قصيرا ٠‏ 


فى هذا ا)مجلس قام كل سنفير بتقديم رسائل من قبل ملكه ومن بينهم 
السفير الاسبانى الذى تدم رسالة كانت قد وصلته آنذاك من اللك فيليب 
الخالث بواسطة فقس برتغالى أسمه برنار ازفيدو )١(‏ وقد أعطى الشاه 
الرسالة الى القس جان تاديه رئيس القسس الكرمليين فى أصفهان كى 
يترجمها ولم تكن هذه الرسالة تتضمن غير المجاملات الرسمية » ثم شرب 
الشساه مع السفراء وبعد ساعة استأذن السنفير الاسبانى وعاد ثم تفرق 
الباقون بعد ذلك ° 

و مغرب ذلكاليوم دعا الاه السفرأء ومرافقيهم لمشساهدة أضواءالسرق 
واصطحدهم حمدڪا ال احدیالتهاوی»ءوکانت‌القهاو یانذاكواسهة کداره فظيفة 
ومفتوحة وف تلك الليلة زينت كل الاسواق واتقهاوى والدكاكين بالمصابيح 
حيث علقت فى أسقفها مصابيح بدت كآنها النجوم فق السماء » وما كانت 


Bernard OQzevedo )۱( 


لأتهاوى مسقوفة وق وسبط افنائها توجد أحواض كبيرة » لهذا كانت الأارض 
آيضا تتلالا کالسماء التى ملاتها النجوم من انعكاس مصابيح الاسستقف 
والمصابيح الاخری التى و ضعت حول الاحواض 


كما اقرمت آمام كل تهوة آقةواس نصر فرشت تحتها البسبط المختلمة 
لوس اتر كن هى الأو اا ن :واد الق حت اة 
ان و ی ا 6 ا ی و 
الآخرى الواجهة له وجلس السفير العثمانى على يساره وتحت قوس آخسر 
جس سفراء موسکو ومرافتوهم وجلس مندوب انجلترا ورجاله تحت قؤس 
نصر أبعد ليلا وجلس الآخرون من قسس وضيوف الشاه ورجال الدولة 
اا ق ی کی کی وای و 0 ی و 
متأخرا بضسع دقائق - فى مواجهة الشاء ٠‏ 


بعد هذا تام غلمان على قدر كبير من الجمال من جورجيا واصفهان ممن 
يعملون عادة ف مثل هذه القهاوى لخدمة الرواد والرقص باداء رتصات 
جورجية وايرانية وحندية وتاتارية وحم يلبسون ملابس نسائية ويغنؤن 
ايشا على أنغام ا )ىسىيى ۰ 


اه الاشتام اخرر ا مفارن ماده رة وشم هاايام التدا 
والسفراء رتدموا لهم العشاء وقد أكل الشاء قليلا ولكن السفراء لم يتناولوا 
شيثا من الطمام أما لشبعهم واما لانهم لم يروا من المناسب أن يتئاولوا 
المشاء على هذا النحو » كما أنهم لم يشربوا القهوة التى وضعها امامهم 
غلمان القهاوى الحسان الوجوه واكتنوا بشرب الخمور وقد شرب الشساه نخب 
كل واحد من ملوكهم ٠‏ وبعد انتهاء الطعام وغسل الايدى من الاباريق ذات 
الطشوت الذمبية جفغوها بالمناديل التى كان يحملها الخدم فى وسطهم نهضوا 
وخرجوا من القهوة وتوجه الاه مح السفراء والمرانقين الى السسرق 
واصطحبهم لمشاهدة دارسك النقود الذهبية والفضية ومنازل القوافمل 
( الخانات ) » وكان يتوقف ف الطريق للشرب أو مشاهدة بعض الدكاكين ٠‏ 
وکان وقوفه دقائق أمام دكان مك بك رئیس تجار طرابزون الذی کان أكبر 
دكان فى السوق ثم آمام دكان الكساندر شودوندولى الفيئيس الذى کان 
مملؤا بالصور والمرايا والبضائع الإيطالية المختلفة ٠‏ وقد تحدث ممه الشاه 
بعضن الوقت فى تواضع وعرض صورة ولوحاته التي كان اغلبها ملوك 

ET 


ومشاهير ايطاليا على السفير الهندئ ورجاه أن يأخذ منها مايريد والا يتقيد 
بالثمن لائه شخصيا سوف يرضى التاجر الفينيسى » ولكن السغير المندى 
أبى تمنعا وتكبرا ولم يأخذ شيئا » كما توقف الشاه أمام دكان خواجه 
تظر أحد تجار جلفا الارمن وبعض دكاكين الارمن الآخرين وأخذ من دكان 
أحدهم زجاجه خمرا استحسنها تم واصل جولته ۰ 


كان الشاه طبلة هذه المدة يضحك ويمزح مع السفراء خاصة سفيرى 
آشسبانيا والهند وكان السفير الاسبانى رجلا رزينا موقرا وكان الشاه 
يخاطبه بلقب « بابا » وكان هو بدوره يراعى الاحترام الكامل للشاه ٠‏ أما 
فير الهند فكان على العكس من ذلك دائم الضحك يتحدث بأحديث لطينهة 
ويسلك سلوكا وديا جدا مع الشاه » فمثلا كان أحيانا يضربه على ظهره 
وأحیانا یتکیء على کتفْه کمن یرید آن يسر اليه شيئا ف آذنه وأحيانا يخاطب 
الشاہ ضاحکا بلقب العجوز مع آن شعر راس السفیر ووجھھ کان آبیةاں لکبر 
سنه ٠‏ وكان حديث السفير الهندى وسلوكه فى الظاهرينمان عن قربه من 
الشاه ولكنها ف الواقع تدل على خفته وعدم معرفته بالمراسم والسلوك 
اللکى » ولعله کان يرتكب هذه الحركات عمدا لكى يتفادى تكبر الشاه 
الطبيعى وعمم أعتنائه بأحد ٠‏ 


بعد مدة من التجول نى السوق شمر السفير الاسبانى بالارهاق والنوم 
فاستأذن الشاه وذهب الى منزله وتبعه جماعة من الدعوين مثل القس جان 
تادية وبقية القسسس ٠‏ وبعد هذا بقليل عاد الشاهء الى القصر اللكى درن 
أن يحس به أحد وظل الباقون حتى طلوع الصباح يتجولون ويشربون ° 


وف يوم الحمعة ٥‏ يوليو ( ۲۲ رجب ) أقيمت احتقالات عيد نثر المساء 
أو رش الماء ولم أكن قد شاهدت احتفاله حتى هذا اليوم “ ففى هذا اليوم 
آرتدی جمیح الناس ومن مختلف الطبقات وحتى الشاه نفسه ودون أى 
اعتبار لمراكزهم ارتدوا ملابس تصيرة على طريقة آهل مازندران ٠‏ وحتى 
لاتتسخ عمائمهم من الماء أو الوحل فقد ارتدوا بدلا منها قبعات وشمروا 
كاه ن مر اعم وهو الل ا ا ير ل 
وبمجرد أن أذن لهم اخذوا ينثرون الماء على بعضهم باوانی التی كانت 
معهم وهم يغنون ويرقصون ويلعبون ويضحكون وأحيانا بسبب الغضبپ 


۹۷۲ س 


الانفعال أو لاسباب أخرى كان البعض يلقى بالآنية ويأخذون فى نثر الماء 
اه او واوا ا و کی ا 
العيد ببعض الغرفقى ٠‏ 

ویتم الإاحتغال بعيد نثر الماء هذا على ساطىء زاینده رود ق نهابه 
شارع جهارباغ ( الحدائق الاربع ) فى مواجية جسر الله وردى خان الجميلء 
ولهذا السبب ذهب الشاه الى هناك قى الصباح الباكر وظل طول النهار 
فى أحدى الغرف التى تحت الجسر يشاهد الاحتفال وقبل أن تننهى الاحتنالات 
ببعض الوقت ويكف الاس عن ذثر الاء بعضهم على بعض دعي الشاه السفراء 
الى غرفته تحت الجسرر » وما کان الوقت ضیقا فقد سمح للناس‌بالانصراف 
يعد وصولهم بقليل وأخذ بتضاول الشراب أثناء حديثه مع السفراء * 


ف هذا امجلس أفشى الشاه عزمه على فتع قندهار » وأثناء حديثه 
مع سفير أسبانيا شار الى سفير الهند وقال له متعمدا » هل ترى هذا 
الرجل ء أن لم يعد ملكه الشاه سليم قندهار الى فسوف يرى ماذا سأصنع 
به ۰ وکان الشاءہ عباس بهذا الکلام یرید أن يبلغ سفیری أسبانيا وتركيا 
بالاتطمع بلادهما ف الاراضى الايرانية لانه فى نفس اليوم آبدى كثرا من 
العطف على السفير الاسبانى الذى شكره قائلا : « أننى سعيد بالمحبة 
التى يبديها لى صاحب الجلالة لانها فى الواقع احترام للك آسبانيا » فالتفت 
الشاه الى رئيس القسسس الكرمليين الذى كان حاضرا وقال له « بالله هلا 
قلت له أن احترامى له ليس لاجل ملك أسبانيا بل هو احترام لشخصه 
لآنه ضيف » ٠‏ 


بعد هذا آذن الشاه للسفراء جميعا بالانصراف فيما عدا مندوبى 
انجلترا الذين استبقاهم وأبدى لهم كثرا من المحبة والاحترام ووعدهم 
بآن يترك لهم أحد موانی جنوب ایران مثل میناء جمبرون الذی استرده 
من البرتغاليين ويقع أمام جزيرة هرمز أو مكانا آخر فى جزيرة قشم التى 
تمتاز عن هرمز بوجود الماء العذب بها وقد سمعت الشاه يكرر لهم القول 
بأنهم اذا نشطوا فى شراء الحرير الايرانى ونقله الى أوريا عن طريق البحر 
فان يرسل شيئًا منه عن طريق العثمائيين البرى ٠‏ 


- قام الشاه بڊعوة السبفرأء الى ميدأن الدينة لمشاهدة صراع الحبوانات 


د ۹۷ ت 


كالثران والكباش ٠‏ وف اليوم التالى أرسل بعض الربى والعلوى للسفير 
الاسيانى ويعد ليلتي من هذا ذحب مع جميم السقراء الى قرية عباس آباد 
التى كانت على مقربة من قربة « خرابات  ›‏ کما یذکر دون جارسيا - 
وتوجه الى مزل أمام قلى خان أمیر أدراء مارسس ۰ ولا کان قد شاع ف 
أصفهان فى ذلك الوتت أن الامير تاج الدين آمير صيدا وجماعة منأمل لبتان 
ی و 
وأسبانيا وجمهورية فينيسيا فى حرب مع الاتراك » فقد وجه الشاه بعش 
أسسثلة للسفراء عن هذه الإمور ولكن أحدا منهم لم يكن لديه اطلاع 
کال ع دة اواك * 


وق منزل امام قلی خان جلس الشاه ومرافقوه فوق ( مهتابی خانه ) 
و ديدور أز رائحه دغانة كانت تضایق الشاه » لهذا ترأه بنهض فجأة من 
يبستيقظ الشاء عادوا للىي منازلهم 8# 


وف الليلة التالية دعا الاه السسفراء للعشاء ف قصر عالى قابو ( الباب 
العالى ) ولكنه أم بحضر وبمد فترة انصف الضيوف ° 


وف يوم الجمعة ۲۰ شعبان من نفس العام ( ۲ أغسطس ) وقدل أن 
يغادر اصفهان للذزهة فى الناطق الجبلية القريبة ء استدعى السفراء مغرب 
ذلك الو واا ي مدان و خان وع ارا اف ر 
والبابا بالعودة ليلادهم ثم اصطحب دون جارسيا سفير أسبانيا الى ناحية 
مظلمة من الميدان ونزل من على حصانه وجلس على الارض وسمح للسفير 
باللرشن أمانةا و تدم كذلك أن ان كادبة رئيس القن الك فن 
واثنيل من عظماء الاسبان الذين كانوا يرافقون السفير ليكونوا شهودا على 
محادثاته مع السفير ٠‏ ولم يكن من الايرانيين سوى ساروتتى الوزير 
وقرجغاى خان القائد وحسين بك كبير الأمناء وبعض أشخاص من المقربين 
للشساه وطلب الشاه من القس جان تاديه أن يترجم محادثاته مح السفيرء 


£ س 


ثم قال اذا کان لدیه شیء یود وله فارذكره ٠‏ فقال السفير ليس لدى شىء 
سوی أئنى أرجو أن يقوم حلالة الاه شخصيا بوضسع کل آ سحن 
المقیہنن فى ابران مذل البرتغالییں والاسبان والادطالين تحت رعايته وحمأيته 
ويسمح لهم اقام کنائس لھم کیا شر الحال فى اصفهان ٠‏ فتال الشاه : 
أن هذا الطلب لا يحتاج الى رحاء لانه شش خصیا یرعی المسسحبين كما أنه 
لإايعارض اقامة الكنائس ٠‏ والرجاء الثاني للسغير هو أن ينر الشاه نظره 
صدامة الى جارائه البرتغالدين ف هرمز وآلا محمی أو بوؤد اللصسوص 
والقراصنة كالانحليز وأمثالهم اأذين دعدون أعداء للدرتغال ٠‏ 


ولا کان الشاه لإيريد من السفير أن بيذم الانجليز فقد تطع كلامه 
اثلا : « اذا كائت علاقتى اليوم قد وهنت بالبرتغالين فى هرمز نذلك 
تقصار هم لانهم يسيئون للمسلميين ويأسرونهم ويسمجنونهم دون ذنب أو 
سدب کما انهم دمنمونهم من التردد على ايران ويجبرونهم على الدخول 
فى امسحية ولا شك أنه يجب عليهم أن يكنوا عن هذه الإعہال التييحة كما 
أن عليهم آلا يتدخلوا فى شسئون الانجليز ›» ' 


شم عرض السفير موضوع ميناء جمبرون وجزيرة البحرين ١‏ فاجايه 
الاه أننا أخذنا جز يرة البحرين من أمرعرمزولم تكن متعلقة ہالبرتغاليين» 
واذا كان للبرتغاليين ةيل هذا عمل فى جزيرة البحرين مع أمير هرمز المسلم 
فسيكون لهم معنا ونحن مسلمون أيضا نفس العمل وبهذا لم يختلف الامر 
بالنسبة لهم ولا أظن آن فائدة شاه ايران لجاورته أسبانيا ستكون 
أل من فائدته لجاورته لامر هرمز ٠‏ أما فیما بتعلق بہیناء جمبرون فيجب أن 
نقول صراحة أن هذا الميناء يقع على الاراضى الايرانية ويخرج كلية عن 
نغوذ حكومتى البرتغال وهرمز واستيلائى على هذا اليناء ليس فيه 


اعتداء على حقوق أحد ' 


على ية حال فان الشاه أخبر السفير صراحة آنه لن يرد شيا مما 
استولى عليه » كما اشتكى من أن ملوك الفرنع غالبا ماوعدوه ولكنهم أم 
وفوا بوعودهم » وقال أننی الى الآن تد استوليت من الاتراك على قلاع 
بزید عددها على عدد أيام السنة أى أكثر من ٠٠١‏ ثلعة ٠‏ بينما ملوك أوربا 
امسيحيين لم يستطيعوا الاستيلاء على منزل أو مخزن بل حتى على حظيرة 


۵ ب 


ماعز » واذا استمروا معي على عذا المنوال فلا مفر أمامى من الاستيلاء على 
بدت ادس » وعمل مايجب عله ٠‏ 


ثم سمح الشاه للسفر بالعودة بكل احترام قائلا آنه سارسل معه 
سفيرا يحمل هدايا قيمة » وسبرسل معه أيضا الرد على رسسالة ملك أسبانياء 
ثم أمروزيره أن يعد الردعلى رسائل نيليب الثالث ءثم كلف أحد رجالبلاطه(١)‏ 
بالذحاب الى أسبانيا كسفير مع دون جارسيا وسلمه هدايا تقدر قيمتها 
بنحو تسعة الاف تومان ٠‏ ولم يسافر هذا السفير مع دون جارسيا بل ظل 
فی اصفهان حتى وصل دون جارسيا الى جزيرة هرمز ( ١١‏ ذى القعدة 
۸ هھ - ۱۹ أكتوبر ۱١١١۹‏ م ) › ثم بعث اليه برسسالة يسأله عن حركة 
الرياح الموسمية حتى يلحق به فى الجزيرة ف الوقت النماسب ويسافرا معا 
الى الهند » ولكن يتضح من كتاب رحلة دون جارسيا والمراجع الاخرى آن 
هذا السفير لم افر ابدا الى أسبانيا ٠‏ 


(۱) کتب دون جارسیا أن اسم هذا السفر کان د كايا سلطان » ويمكن 
آن نرجح أن اسمه ربما کان کیا سلطان ۰ 


٩٩ 


قطع علاقات الصداقة مع أسسبانيا : 

كما سبق آن ذكرنا ففد كان الطردق الوحدد لتصدير البضائع الابرأذية 
الى الدول الاوربية حو الطريق عبر الدوله العثمانية أو أملاكها » وذلك حتى 
مهد الشاه عباس الكبير » ومع أن طريق الخليج البحرى قد فتح للتجارة 
ظاهريا مذذ اأستقرار البرتغاليين فى جزيرة هرمز ٠‏ 

الإ آنه لم تعد منه فائدة على التجارة الإيرانيين لان المستولين 
البرتغاليين احتكروا شراء البضائع الايرانية وتجارتها ٠‏ 


وكان الشاه عباس طلة المدة التى حارب فيها الدولة العثمانية يسلك 
طريق الصداقةه والسلم مع الحكومة الاسبانية وموظفيها البرتغاليين لعله 
يستطيع أن يوحدها معه فحربه ضد العثمانيين» ويستفيد من القوات‌البحرية 
الاسبانية التىكانتبلىمنافس فى ذلك الوقتللاطاحةبآعدائه * وكانيخاهرمو افقته 
على بيع الحرير وبقية الحاصلات الايرانية لهم ٠‏ ولكن البرتغاليين حتكروا 
تجار ة الخليج لانفسهم ولم يسمحوا لاحد غيرهم بنقل البضائع الى الهند 
وأوربا وأساؤا الى التجار الايرائيين ورعايا ايران فى موانى الخليج » لهذا 
فان الشساه عباس كان يبطن لهم الحقد وكان بنتهز الفرصة ليكف أيديهم 
عن السواحل الايرانية ويفتح طريق الخليج أمام تجارة ايران وبقية الدول٠‏ 


مدا فة كام الاه عباتن اة على زير ة لحرن الك انت 
تخضع لامير هرمز ٠‏ وف الواقع كانت فى حوزة البرتغاليين وذلك سنة ١٠١٠ھ‏ 
ثم ظل يحرر سواحل جنوب ايران من سيطرة ونفوذ البرتغاليين ٠‏ وف عام 
۲ هھ استولی على میناء جمبرون الذی کان البرتغاليون قد استولوا 
عليه وبنوا فيه قلعة للمحافظة على جزيرة هرمز ٠‏ 


بعد ذلك عندما أسس التجار الانجليز شركة الهند الشرقية فى الهنه 
وأرسلوا بعس المندوبين الى أصفهان للتجارة مع ايران وشراء الحرير فان 
الشاه عباس أبدى كثرا من العطف والمشاعدة لندوبى هذه الشركة نكاية 
فى البرتغاليي » بل آنه - كما سنذكر فى باب العلاقات الايرانية الانجليزية 
- عقد اتفاقا مح مندوب الشركة على أن يبيع كل انتاج ابران من الحرير فى 


E‏ (م ۷ س ایران) 


الجنوب لشركة الهند الشرمَية الانجليزيه فقط » وألا يرسل سيئًا الى أوردا 
عن طريق العئمانيين ٠‏ 


كان عنف البرتغاليي وظلمهم قى سواحل وجزر "خليج قد ولدا حقدا 
شديدا ضدهم على طول الساحل الجنوبى لايران » حتى أن الايرانيين كانوا 
لايمدون السفن التجارية البرتغالية بالمؤن فى الموانى الايرانية خاصة أهالى 
بعض الموانى مثل نخيلو وريك الذين قاسوا الكثير من ظلمهم » وكانوا يكنون 
لهم عداو ة خاصة واضحة ٠‏ لهذا فان الشاه عباس رغم محبته لكل الأوربيينء 
كان يعد البرتغالدين أعداء ايران لهذا السيب ٠‏ وهذا الآمر يمكن أدراكه 
بوضوح مما كتبه الرحالة بيترو دلافاليه الذى يقول : 


ای ا را اکى وکا کی یا 
ار ود اوی و كان ةا يم الل ن اا اذ وا 
قروضهم ف مواعيدها ولكن عندما آرسلت جماعة الارمن بعضس النقسود 
ا ا ی ا ا و و ا 
الاموال من البرتغاليين فامتخم عن تسلمها وقال اذا كان هؤلاء الارامنة يتركون 
مذهبهم من أجل الال ويدخلون فى مذحب الاوربيين الذين يخنلفون معهم فيه 
فلماذا لايدخلون الإاسلام ؟ ليس من الصواب آن يصبح رعايا رعاياى مرتزتة 
للدول الإجنبية خاصة البرتغال التى تجاوز مستعمراتها ايران التى ننظراليها 
يعن الشك والريبه » لانهم ف هذه الحال سوف يتعاونون مع أعداء ايران 
ووجودهم على هذا النحو ف ايران يعد خطرا وضررا » ٠‏ 


وقد كان البرتغاليرن مضطربين من وجود الانجليز فى المحيط الهندى 
والبحار الشرقية » ولهذا كانوا يمنعون مرور سفن الدول الختلفة ف مياه 
الخليج لكى تبقى تجارة ايران والخليج فى أيديهم ٠‏ ولهذا كان على أية سفينة 
تريد الدخول للخليج أن تحصل على تصريح من قائد أحدى القلاع البرتغالية 
فق هذه المنطقة » وكانت شروط هذه التصاريح صعبة ولا يمكن تحملها ٠‏ 
وكان البرتغاليون يسيئون جدا لوظفى شركة الهند الشرقية الانجليزية ف 
مناطق تفوذهم حتى أنهم كانوا لايتورعون عن قتلهم مثلما حدث سسنة 
۷ هھ » عندما كان ادوارد كونوك(١)‏ مندوب شركة الهند' الشرقية 
الانجليزية متوجها من اصفهان الى هرمز لاستلام البضائع من السفن 


E 


0 


الانحأيزية فشسىمۋ ^ مسح دعص مرأنقدهة ولهذاً غذسہب مو ظفو ركة اة 
الشرقية من اعتداءاتهم وكانوا ينتهزون الفرصة حتى يكفوا أيديهم عن مياه 
الهند والخليبج ٠‏ 

كان التنافس التجارى بين الانجليز والبرتغاليي يزداد وما بعد يوم 
ق ابیران ہ کما سبق آن ذکرئا - وکان للشاه عباس بتقرب الى مندوبی 
شركه الهند الشرقية لانه كان يعد البرتغاليي أعداء له ء٠‏ رلكنه ظل بحتفظ 
بعلاقات الصداقة مع فيليب الثالث ويمثنح عن اظهار عداوته له طبلة المسدة 
التی کان یری فیھا ن البرتغالیین آقوی وة ف‌بحارالشرقء کما کانیطمع فی 


معونته ى الحرب بين ايران والعثمانيين ٠‏ 


ق الثلاث سنواتٹ ۱۰۲۱ : ۱۰۲٤‏ ھ ( ۱7۹۱۲ - ١١١۱١‏ م ) هزمت 
بعض السفن الانجليزية عددا من السفن البرتغالية على مقربة من ميناء 
سورت وقد أدى هذا الحادث الى تفليل أهمية وهيبة أسبانيا والبرتغال فى 
الشرق وأظهر ضعفهما » وبعد ۲ سنوات عقد الشاه عباس صلحا مسع 
العثمانيين فلم يعد بحاجة الى مساعدات أسبانيا » كما اتضح له ضعف 
قواتها البحرية فىالشرق » ولهذا أقدم علىقطع صداقته بملك آسبانيا واخراج 
البرتغاليين من سمواحل وجزر ايران » ولهذا لم يرد علىرسائلفيليب الثالث 
ردودا مناسبة وآعاد شيره يیائسا ۰ 


بعد عودة دون جارسيا توترت العلاقات بين الشاه عباس وبين 
الحكومة الاسبانية أوائل شوال ۱٠۲۸‏ م وصلت ثلاث رسائل الى جان تاديه 
الفس الكرملى المقيم فى أصفهان اثنتان منهما من أسبانيا وواحدة من 
دون جارسيا ٠‏ وكانت الرسالتا ن الاسبانيان قد وصلتا الى الحاكم 
البرتغالى لهرمز وهو دون لويس دى صوصا فارسلهما بدوره مع أحد 
الجنود الى اأصفهان ظنا مه أن دون جارسيا كان مازال هناك ٠‏ فلما وصلت 
هاتان الرسالتان الى السفير أثناء الطريق بين اصفهان وشبراز أرفقهما مح 
خطاب منه الى القس جان تاديه رجاه فيه أن يعرضها على الاه * وقد عرض 
القين اتن الرسالتن ركاذت اخذاهما من فلبت الخالخ رو الكاننة من رونرت 
شیرلی سسفیر ایران الى سبانیا » وکان هذا يوم الثالث من شوال فی میدان 


Hdward Conock )۱( 


« نقش جهان » فى اصفهان . وطلب من الشاه آن يأذن له بترجمتهما » وكان 
ملك أسبانيا قد ذكر فى رسسالته آنه مستعد لادخول فى حرب مع السلطان 
العثمانى فى البحر الاحمر واغلاق طريق التجارة فى وجه الاتراك وأنه عد 
خمس سفن أسبانية ضخمة لهذا الذرض وأنه ارسل « رديميتو دى لاكروز“ 
القس الکرملی‌الذی کان قد ذهب مع روبرت شبرلى الى أسبانيا مع هذه السفن 
الى ايبران حتى يعتد مح الشاه عباس الاتفاقيات اللازمة فى هذا الشأن ° 

أما فيما يعلق بالحرير فقد ذكر آنه سيسمح للتجار الايرانيين من 
مسلمين ومسيحيين الذين يجلبون حريرهم الى جزيرة هرمز ولا يتمكنون 
من بيعه هناك أن يحملون الى جوا مركز التجارة البرتغالية ف الهند » بل 
انهم أن أرادوا فيمكنهم نتله الى ليشبونه عاصمة البرتغال وبدون دفسح 
الرسوم الجمركية أو أية رسوم أخرى خلافا لما كانت عليه العادة من 
تبل ولكنهم سيمنعون اذا أرادوا نقله الى دولة أخرى وسيدفعون فى هرمز 
وجوا وليشبونه نصف الضرائثب عن اقامتهم لمدة أربع سنوات > آما اذا 
زادت اقامتهم عن هذه المدة فستحصل متهم الضرائب كاملة ٠‏ واذا لم ببيعوا 
حريرهم فى جوا ونقلوه الى البرتغال فاذهم سيعفون من دفع الرسوم 
والضراثب » ولكن عليهم آن يشتروا بثلاثة أرباع الحرير الذى يبيعونه ف 
أسبانيا بضائم أسبانية ويشتروا بالربع الآخر بضائع من جوا أو هرمز ء 
کما سیسمح لهم فى حالة عدم رغبتهم فى شراء بضائع من الاراضى الاأسبانيه 
باستبدال ثمن عريرهم من العملة الاسبانية الى العملة الايرانية أو آية عملة 
آخرى فى ميناء جوا الهندى آو فى جزيرة هرمز وعليهم آن يدفعوا نفس الرسوم 
الجمركية التى يدفعها رعايا أسبانيا والبرتغال على البضائع التى يشترونها 
فی آسبانیا من موانی ليشبونه وجوا وجزيرة هرمز ۰ كما يمكنهم اأختيار 
مندوبين لهم فى لشبونه من الايرانيين آو الارمن البرتغاليین لكى يكونوا 
حکما لهم فى الخلافات التجارية والمعاملات التى تحدت مع الرعايا الاسبان 
ولکنه غیر مسموح لهم بتعیین مندوبین من جنسیات آخری * وسستختار 
الحكومة الاسبانية ثلاثة من المسئولين الرسميين لينصلوا فى خلافاتهم مع 
التجار البرتغاليين والاسبان أو سائر الناس بالعدل والانصاف ولكن اذا 
لجا التجار الايرانيون الى الدعوة للدين الاسلامى فى الاراضى الاسبافية أو 
مستعمراتها أو أهانوا المقدسات اأسيحية فانهم سسيلقون جزأءهم » ٠‏ 


Pere Redeweto de La Cruz 
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أما فى الرالة الجاصة التي أى, ارا السةي دون جارسيا الى ااقس 
حجان تادی“ فت ذكر آنه اذا م رة سح الاه عد ادں دا اده مدناء جەدرون 
و اتر ین ا يجب عليه آن ير عای مدا املاب » ولتز عايه ( جان تاديه) 
ان بیذل مسساءیه لكى يدل الاه مراذ ايران فى وجد الدرل الأرريية حاصة 
رعايا انجلترا القراصنة وان يددلى حرية الت جارة لادرتغاایین كما كان 


ف اإادسى 


وکان روبرت شرلی قد کتب فی رسالته للشاه عباس وقول آز فیلیب 
الثالث ملك أد۔عاديا مستعد وده اأحربية لاغلاق اررق البحر الاحمر فى 
وجه اسن العش انا و ددا ل الردي خد ال دان ىن ا٣ر‏ دب وقد دمسا عد 
البسابا ويةية ملوك أوربا * كما اند دى ضرورة اناع الشاه عن عقد اة 
اة 'قبات مح متنربى ثذركة الرند اأ رقية والرع.انا الأنجليز وذلك حفاظا على 
الجسدأيل آلاسسانا الأيرانىة کا ڪان دد وعکډه عند سره ال آوردا وأحين 
وصول #أكيدات من الشاه ف هذا السأن لأن السلطان المثمانى وملك انداترا 
قد اتحدا معا ون يتحاربا ادا . 


وقد کتب رودرت سارل د ٠٠٠‏ اا كانت صداقة أسبانيا تفوق الحد 
فيجب أن يتغاعر الاه بارذ.اء ملك أسءاندا »> وأنا أرى هذا لالح الشاه 
ويجد.ء٠‏ عليه أن يخر المج وعة الأشدلؤية مز عاصمته » واذا كنت من .اسل 
انجلیزیى الا أننى أقرل أن صالع شاه اران رناددته تأتى من ماك أسبانیاء 
ذلك لانه مذهب کل عام لقتال لأءذ. ارين وهذا القتال مغيد جدا لاشاء 
ولصالحه فى حبن تمادن للد داقة دين الاديليز وال لطان الءتمانى » ولم 
تنشب الحرب بينهم ابدا ولن يس درا ماري البحر الاحمر (0 ء ٠‏ 

یا کی ا و ی کی اک 
وکما سبق ان شال اسغره قال للش جان اديه انه لز یرد ندرا واحدا من 
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الارذین التى استعادها وآنه اذا آراد فائه سيأخذ جزيرة هرمز أيضا ف 


هجوم واحد 


ما فيما بتعلق بتجارة الحرير فقد ضحك الشاه للشروط والضوايط 
وسوف نبيعه لمن يدفع ثمنا أكثر ٠»‏ 


وقد ارذاة فف الاه غ ان ا خا ى وسا لت ال دون 
جارسيا من أن الشاه عباس اذا لم يتفق مع البرتغاليين فى هرمز - فان 
علاقات الصداقةه ستضعف » ولن تصبح حكومة أسبانيا مسئولة اذا ما آقدم 
البرتغاليون على عمل يتعارض مع الصداقة بين البلدين وكما كانت عسادة 
الشاه فتد أخذ يسير بين الحاضرين تم يجلس فى مكانهعدة مرات ويكررالقسم 
بالله والدين الاسلامى أن يطهر بالسيف جزيرة هرمز من وجود البرتغالين ٠‏ 
وبلغ من شده غضبه أن مزق رسالتی ملك آسبائیا وسفیره دون جارسیا ۰ 
وحين آخبره القس جان تاديه أن لديه علبه مملوءة برسائل ملك آسبانيا لم 
يعرضها عليه » قال له ساخرا : د لا أهمية لها ولاتتعب نفسك ومزقها كلها 
لآنه لايوجد فى هذه العلبة غير الكذب (را) > ٠‏ 


ولكى يظهر الشاه عباس عزمه على الاستيلاء على جزيرة هرمز » 
فقداستدعىآحدرجاله الذين ولدوا تلك الجزيرة ولديهاطلاع تام علىشئونها 
لكى يحضر فى نفس هذا المجلس وطلب منه بيانات عن تعداد سكان جزيرة 
هرمز ومذهب آميرالجزيرة ورعاياه وعدد الشيعة والسنة والرعايا البرتغالنء 


من ذلك الوقت أظهر الشاه عباس حقده الدفين تجاه البرتغاليين فى 
هرمز » حتی آنه ق يوم من الايام - وأمام مندوب شركة الهند الشرقية وف 
حصضور عد قسس برتغالیین ورئیس القسس الكرملين ‏ أشار الى أحد 


(۱) ذکر ببترو دلافالیه ف کتاب رحلته آن شروط ملك آسبانیا فیما 
يتعلق بالحرير تبعث على الضحك حتا لن شاه ایران کان یرید فتح 
طريق التجارة الايرانية أمام كل دول أوربا وآنه كان يريد بيع الحرير 
الايرانى فى ايران ننسها حتى يحصل على أموال تلك الحول فيزيد من ثروة 
بلاده آما من التاحية السياسية ةكان قد تصالح مع السلطان العثمانى ولم 
يعد هناك ما يؤرقه من قاحة حدر ده الغريبية واتحاده مع ملك أسبانيا لم 
يعد له أهمية . 

س ۳ 


المدافع فی ركن من آرکان میدان نقش جھان فی أصنھان وقال « مس العروف 
ان الجيش الابرائى استولى على حذا المدفع من البرتغالىن ف ميناء جمبرون ء 
ولكن هذا ليس صحيحا اذ أن جنودى حصلوا عليه من احدى السفن 
البرتغاليبة التى تادها القدر الى قرب الساحل »> ثم أخذ يقتص كيف تمكن 
الشحعان من الجنود الايرانيين من الأستيلاء على السفينة اذ علقوا سيوفهم 
فى رقابهم ونزلوا فى البحر وسبحوا حتى وصلوا للسفينة وأخذؤها ٠‏ وى 
نهاية حديتة قال باحتقار « اننى أعرف عؤلاء البرتغاليين جيدا وأعرف كيف 
أتعا:ل معهم » *“ وبهذا الحديث أنهم القسس البرتغاليين الذين كانوا يكتڊون 
لحكام هرمز آنه يذزى الحرب مع البرتغالييل ٠‏ وعندما تحدث مندوب الشركة 
الانجليزية عن المدافع المدمرة للقلاع التى كانت قد ابتكرت حديثا آنذاك فى 
أوربا ٠‏ ننال الشاه « أننى عادة لإ أصحب معى مدفعيبة فى حروبى لان غالبية 
جيشى من الفرسان واذا أرادوا اصطحاب مثل هذه الدافع الثقيلة فانها 
ستعوق سرعة حركتهم فى حبن أن السبب الرئيسى لانتصارى على العثمانيين 
E LN U SSA E‏ 
على قلاع الاعداء صب هذه المدافح قرب مواقع الحرب ٠‏ وكان الشاأه 
عباس بڊرمى من وراء هذا الى اخافة البرنغاليين لانهم كانوا يعتقدرن أن 
الاستيلاء على قلعة هزمز لا يمكن الا باستعمال مدفعية ثقيلة ٠‏ ولمالم يكن 
لدى الشاه عباس أية سفن حربية كما آن السفن الاإنجليزية لاتستطيع 
الاقتراب من الساحل بسبب عدم كفاءة الميناء » فان نقل المدافع من ايران 
الى جزيرة هرمز يصبح أمرا صعبا ولكن الشاه عباس أخبرهم آنه يمكن 
نقل معدات صب الدافع الى الجزيرة وصنعها هناك ٠)١(‏ 


٠ ١٤ ١۲ رحلة بیتزو دلافالیه » ج ۵ ص‎ )١( 


س ٤‏ * س 


مفقدمات الحرب الابرائية ضدد البرتغاليين فى جزيرة هرمز 


لقد أرعبت تهديدات الشاء عباس وعداثه الواضح للبرتغاليي ف 
جزيرة هرمز » ولا كان قد أشيع أن الشاه سيذهب آنذاك الى شبراز 
للاعداد لهذه الحرب » فقد أخذوا يعدون وسسائل الدفاع وأخذوا ف اشاعة 
أخبار كاذبه لتخويف الشاه عباس » من ذلك آنهم فی غر محرم ۱١۲۹٩‏ ه 
أشاعوا فى اأصفهان أن الكونت رودوتدو(١)‏ نائب اللك ف الهند قد أيحر من 
جوا على رأس قوة بحرية ضخمة متوجها الى هرمز لكى يحسارب السفن 
الانطيزنة ف اة اران * واذا أشكطى انه ستول على عو اكل اران 
ايضا ٠‏ ولكن هذا الخبر لم يكن له أساس من الصحة ولكن البرتغاليين فى 
هرمز أشاعوه لتخويف شاه ايران والسفن الانجليزية التى كانت فى ميناء 
جاسك الايرانى ٠‏ وبدلا من أن يستنيدوا من هذه الاشاعة فانهم أضبروا 
لان هذا الخبر المكذوب لم يصل الى السفن الانجليزية التى غادرت ميناء 
جاسك متوجهة الى الهتد قبل وصول هذه الاشاعة لها ٠‏ وبدلا من آن تخبف 
الشاه عباس زادته كرامية وحقدا › فآمر آمام قلیى خان أمیر آمراء فارس آن 
برسلٰ على الفور خمسىة عشر ألف جندى الى ساحل الخليج وأآن بستولى 
على كل السفن والقوارب البرتغالية وينتظر أوامره وشد احدث تجمع الجنود 
الايرانيين على الساحل خوفا واضطرابا فى جزيرة هرمز » ولكن الايرائيين لم 
يهجموا على الجزيرة بل هجموا على مكان قرب رأس الخيمة على ساحل عمان 
كان تحت نفوذ آمير هرمز ويعد من مراكز التجارة البرتغالية » وذلك بمسساعدة 
جماعه من العرب واخرجوا البرتغاليي من حناك » وف ننس الوقت قامت 
توة من الجيش الايرانى بمحاصرة القلعة البرتغالية فى جزيرة قشم ميا آدى 
الى تهديد رمز بالعطش لان مياه الشرب فق جزيرة هرمز تنقل اليها من 
جزیره قشسم ۰ 

وف هذا الوقت أيضا وصل الى اصفهان خبر مان البرتغاليين فى هرمز 
أقاموا سورا حول الحينة للمحافظة عليها وآنهم يسدون الحوارى التى تقع 
فی آطراذء المحينة حتى يمكنهم الدناع عنها اذا ماجمهم جيش ايران » وكان 
هذا الخبر يدل على مدى خوف البرتغاليين واةمطرابهم مما أدى الى 
اصرار الشاء عباس على احتلال تلك الجزيرة ٠‏ 


.. Comte Rodondo ّ (5) 


ت ۰9 ت ` 


قبل أن يغادر دون جارسيا سفير أسبانيا جزيرة هرمز متوجها الى 
المند كتب رسالة ثانية للشاه عباس يشكو من سلوك الإنجليز ويعتب 
لعناية الشاه بهم » وقد وصلت هذه الرسالة فی ربیع الاول ٠١۲۹‏ ه الى 
الاه عن طريق التس جان تاديبه ٠‏ وقد رد الشاه على هذا صراحة 
قائلا للقس « أن الانجليز مؤّدبون أحسنت تربيتهم » لم يسلكوا آبدا ضد 
رغبتی وتد قدموا عذہ البلاد من قبل ملکھم وهم ضیوفی فکیف بہکن آن 
أطردهم من بلادى أن ايران مفتوحة لكل شخص ويسافر اليها اناس من كل 
دولة » ومع أننى فى حرب مع الاتراك الا آننی ا آغلق طريق ايران ف وجه 
التجار العثمانيين ٠‏ والانجلبز الذين بأتون الى أيران بمرون ف الاراضى 
والبحار التى تحت سسيطرة رجال ملك أسبانيا ء ولو كان رجلا فليمنع 
مجيئهم ٠‏ لقد ظل ملك أسبانيا مدة طويلة يعدنى آنه سيدخل الحرب ضسد 
السلطان العثمانى ولكنه لم يف بهذا الوعد أبدا ولن يقى به » وعلى هذا 
فأى منة له على ٠‏ واذا اتصالت اليوم مع الحكومة العثمائية فالتقصير هنا 
يرجح للى ملوك أوربا لانه اذا حب ملوككم فحرب الاتراك فاننى أعسحكم 
أن آنقض معاهدة الصلح وأتود الجيش مرة أخرى الى الاراذسى المثمانية . 
اما فيما يتعلق بالجزء الثانى من رسالة دون جارسيا التى ذكر فيها أنه 
ينتظر بكل قلق وصول سفیر الشاہ عباس لکی يسافرا معا الى أسبانيا » 
فقال الاه أن سفيره قد غادر اصفهان من مدة وسيصل الى هرمز عمسا 
قريب » شم أخذ ید القس جان تادیه فی بده بشدة وتال له : « عدنی آن تكتب 
ماقلته لك الى بابا روما وملوك الفرنج (ا)» ء 

فی یوم ۱۳ رجب ۱۰۲۹١‏ ھ ( ۱١‏ یونیو ۱٦۲۰‏ م ) وصلتللی میناء 
هرمز أربع. شمن من السفن الاسبانية الخمسہ التى كان فيابب الثالث قد 
ذكرها فى رسالته للشاه عباس لتغلق طريق التجارة العثمانية ف البحر 
الإحمر بينما غرقت الخامسة فى الطريق ء وكما أسُرنا من قبل كان فيليب الثالث 
قد آبقی روبرت شیرلی سفیر الشاه عباس فى أسبانيا بينما أعاد القتس 
ریدمیتودلاکروز الذی کان قد رافقه الى آسبانيا مع السفن التى وصلت الى 
هرمز وذلك كى يبعقد مع الشاه عباس اتغاقا بشأن الحرب ضدد الدولة 
العثمانية و'حتكار تجارة الحرير الايرانى لرعايا البرتغال * وكان لدى قائد 


)3( مجمو عة مراسلات الشاه عباس ف المكتدهة الو طنية بنابولی 4 
ورحله بیترودلا فالیه ء ج ٤‏ ص ٤۱۹‏ ہ ٤۲۰‏ 


EEN س‎ 


الأاسطول واسمه روی فریبرا دى اندرادا تعايمات بأن بوصل القس الى 
ايران ئم بنتظر نتيجة اتصالانه ٠‏ فاذا وافق الشاه عباس على عقد 
اتفافية سياسية وتجارية تتفق واملصاالح الاسبائية ذهب 
القائد الإسبانى لتننبذ مهمته فى الدحسر الاحمر » واذا امتنع الشاه 
عباس فعايه أن دستعيد مدناء جمبرون وجزر البحرين وقشم بالة وة 
رڊمساعدة القوات البحرية البرتغالية فى الهند وهرمز ويقضى على آمل 
ميناء نذيلو الذين يكنون الحقد للبرتغالدين والذين اذسطروهم لترك الجزيرة 
العربيه والالتجاء الى الاراضى الايرانية ٠‏ كما كان قد أصدر اليه الاوامر أن 
يد نى قلعا فى جزيرة قثذم يضسع فدها مجموعة من الجنود البرتغاليس بحيث 
لايتمكن الايرانيون من الاستيلاء على الجزيرة بعد هذا بسهولة ويحرموا 
جزیره من مياه الشرب ٠‏ 


استطاع روی فریرا دی اندرادا أن بستولی على ثلاث سفن انجليزمة 
مسلحة تسليدا كاملا ومحملة بالبضائع فى خليج عدن ٠‏ ولما كانت أحدى 
سفنهقد غرقت ف الطريق فقد وصل الى ميناء هرمز مح سبع سفن مسلحة 
ولکن القس ردمتودلاکروز کان قد توئی على سواحل غينيا قبل وصؤله الى 
ايران » وكان المسئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية قد اذاعوا خبر 
موته ق اصنهان قبل وصول السفن الاسبانية الى ميناء هرمز ولا يعرف 
کیف علموا بخبر وفاته ۰ 

بعد وصول السنن الاسبانية الى هرمز كتب حاكم الجزيرة وبعض 
موظفيها البرتغاليين رسائل الى الفس جان تاديه رئيس القسسس الكرمليين 
فى اصفهان وآرسلوها الى اصفهان مع مبحوث خاص حاملا الرسائل التى 
كان من اأفروض أن يسلمها الفس المتوفى الى الشاه عباس ودون جارسيا 
سمفیر آسبانيا ورجوه آن يبدى رآيه فى الاجراء الذى يجب عليهم أن يسلكوه 
آما حريا وأما سلما لآن لديه اطلاعا كافيا عن الاوضاع فى ايران ٠‏ وما كان 
البرنۂ البون آنذاك قد حرضوا بعض الاعراب وآثاروهم ذامد ايران كما أخذوا 
ى القتل والنهب فى بعض موانى جنوب ايران » لهذا لم يكن لديهم آمل 
فق استقرار السلام » كما آن روى فريبرا قائد الاسطول الاسبانى الذى 


Rwy Friera dQ’ andrada (۲) 


NV 


کان يعرف بتهوره واقدامه كان يفضل الحرب على السلام » ولكن حاكم 
جزيرةهرمز وبعض المسثولين بها كانوا يرون أن الحرب تضر التجاره ولهذا 
يجب الحناظ على السلم وتجنب الحرب ° 

قبل وصول خبر مجىء السفن الاسبانية والرسائل المذكورة الى القس 
حان تادیه كان البلاط الايرانى تد استطاع الوقوف على مقدار القوات 
الاسبانية فى هرمز وعدد الجنود الذين وصلوا مع السفن عن طريق حاكم 
.حمبرون وآرسل الوزراء الايرانيون هذه الاخبار مباشرة الى الشاه عباس 
الذی کان فی فرح اباد * 

وكتب القس جان تاديه ف رده على الرسائل التى وصلته من هرمز آنه 
بعتقد ‏ کما ذکر هذا مرارا - آن الشاه عباس لن یرد ماسبق أن استولی 
عليه من البرتغاليين » كما أنه لايوافق على احتكار التجارة » بل آنه طلب 
منهم أن يعفوه من الاجابة على مثل هذه الموخسوعات وأن يننذوا آوامر ملك 
أسبانيا على النحو الذى يرونه ضروريا » ولكن بعد فترة عاد المسئولون 
أ البرتغاليون التابعون لاسبانيا فى هرمز بالكتابة اليه ورجوه أن يذهب من 
أصفهان الى مازندران ويتفاوض مع الشساه عباس ف شأن العلاقات بين 
الخرلتن 2 فاظن الل ال مخادرة امتمان متو جه الى مازنجران ء اة 
أ الشاه » ولكنه علم - آثناء الطريق - أن الشاه ذهب الى خراسان » فعاد 
الى اصفهان ٠‏ ۱ 
٠‏ معركة بين السفن الانجليزية والبرتغالية فى جاسك : 

فی الثانی من صفر. ۱۰۲۰ ھ ( ۲۷ سبتمبر ۱١۲۲۰‏ م ) وصلت أربسع 
سفن انجليزية وسفینتان برتغاليتان ‏ كانتا قد وقعتا فى آسر الانجليز - 
الى ميناء جاسك » ولکن روی فریبرا قائد الاسطول الاسبانی البرتغالی کان 
قد علم بابحارها فتوجه على رآس أربع سفن مسلحة من هرمز الى جاسك 
والقى ه _اسسيه هناك » فلما وصلت السفن الانجليزية الى ميناء جاسك بدأث 
فى القتال مع السفن الاسبانية واستمرت العركة بضمة أيام انتهت بهزيمة 
. السفن الأسبانية » وقد بدأ الاإنجليز بانزال ماكانت تحمله أحدى السفن 
البرتغالية الاسيرة من بضائع ميناء جاسك ثم أضرموا فيها النيران ثم 
أخذوا فى اطلاق المدافع على السنفن البرتغالية حت بلغ مجموع ما أطلتوه 


a‏ ۱*4 ا 


علبها ثمانيه 1لاف طلقة » كما ساعدتهم الرياح التى أبعدت السفن البرتةااية 
عن الساحل مما سهل عليهم الاقتراب منه فى اليوم الاول للمعركة ويقرغوا 
مأمعهم من بفذلائع على الشاطىء ومنها خمسي صرة من المال أبعدوها عن 
خطر العو والقتال ٠‏ ومع ما أظهره روى فريبرا من شجاعة فىالحرب وتمكته 
من تحرير أحدى السفن البرتغالية التى كانت فى أسر الانجليز الا أنه لم 
يتمكن من كسب المعركة واضطر للهرب الى هرمز بعد أن تحمل خسائر 
فادحة ٠‏ وحينما وجدث السفن الانجليزية الميدان خاليا من الاعداء حملت 
باطمئنان ما كانت قد اشترته من حردر كثير على الاسفن ثم توجهت الى لهند 


هجوم البرنغاليين على جزيرة قشم : 


حينما هزم فريبرا من الإاسطرل الانجليزى صمم على احتلال جزيرة 
قشم حتى يئقذ جزيرة هرمز من قلة الماء » ولهذا فقد احتل فی رجب ۱۰۴۳۰ ه 
- جزءا من هذه الجزيرة القريب من هرمز وأقام فيه قلعة ضعيفة غير محكمةء 
وعندما علم الشاه عباس بهذا الامر أرسل أحد القسس من جماءة سان 
اغوسطين البرتغالية المقيميل فى اصفهان اسمه القس نيكولاس ببريه كسفر 
الى هرمز ( وذلك فى ١١‏ شعبان ٠١٠١٠‏ ه ) وأبلغ حاكم تلك الجزيرة أنه اذا 
كان بين البرتغاليين والانجليز حساب فليسووه فى عرض البحر » لان الاعتداء 
على حدود ايران يتناف مع الصداقة بينها وبين الدولتين ٠‏ واذا كان أديهمم 
عتاب مع ایران فليس مستحبا آن یدخلوا فی حرب دون مقدمات لانهم لو 
اشتکوا للشاه عباس فانه - کما یعلمون - لن پتوان عن اأرضائهم ومع 
نهم قد بدأوا هذه الحرب براحة بال » لكن عليهم أن يعلموا آنه قادر على 
سمترادد جزيرة هرمز ودفعهم لندم على عملهم ٠‏ 

كان القسسى البرتغاليون من جماعة سان آغوسطن المقيمين فى اصفهان 
يرغبون - من أعماق فلوبهم - أن تقوم الحرب بين ايران وأسبانيا » ولهذا فقد 
أوصوا القس نيكولاس كى يحرض المسئولين فى هرمز على الحرب غافلين 
آن هذا الامر سیؤدى الى ضررحم ٠‏ وى نفس الوقت قذفى البرتغاليين على 
د طالب بك » آحد رجال ایران وھو فی الطریق بینہا کان موقدا كسفير الى 
التجارية والسياسية » كما أخذ روى مزيبرا فى قتل الايرانيين والاغارة على 
ملك الدكن بالهند » معتقدين أن سفارته ستؤدى الى الاضرار بمصالحهم 
المدن والقرى الساحلية واحراقها أو نهبها كما أس التجار الايرانين الذين 


۱۶۹ ہہ 


كانوا يقومون بالتجارة فى الخليج واحتفظ بهم كرهائن وكان يعتقد أنه 
سيرهب الشاه عباس بمثل هذه الاعمال ٠‏ 

اتحاد ايران وانجلتر ضد الاسبان والبرنغاآيين ق جزيرة سرمز 

فی اواخر سنة ۱۰۲۹ هھ اقترح الشاه عباس على شركة الهند 
الشرقية الانجليزية أن تتحد معه للتضاء على القوات الاس بانية والبرتغالىة 
ف الخليع › واستمرت مفاوضاته مع مندوڊی الشركة مادقرب ن عام ۰ 

ومح أن المسئولين فى شركة الهند الشرقية كان قد أصابهم ضرر بالغ 
مح البرتغاليين فى التجارة الا أنهم كانوا يرون صعوبة قبول اقترا الشاه 
عباس لأن الحكومة الانحليزية فى ذلك الوقت كائت تقد أتامت علاقات ودية 
مع ملك أسبانيا من ناحيه » كما أن هجوم السفن التجارية لاشركة على 
القلاع والاستحكامات العسكرية البرتغالية لم يكن أسرا سهلا مز الناحية 
العسكرية ٠‏ ولكنهم فى النهاية لم يجدوا مغرا من قبول اقتراح الشاه مباس» 
لان أمام قلی خان مر أمراء فارس کان قد أخطر مندوبى الشركة آنهم ان لم 
بسساعدوا شاه اران ف حربه ضد البرتغاليين فانهم سيفقدون کل مالهم 
من حریر ی ایران › کما ستنتھی کل الاہشیازت التی کانوا قد حصلوا علبهاء 
أما اذا اتحدوا مع ايران فانها ستدفع لهم خسائرمم ؤ الحرب » كما ستهىء 
لهم کل, ماسیحتاجونه من أسلحة ومؤونة وغيرها أثناء الحرب . 

فی اول محرم ۱۰۴۱ 2 رر رکه اله 
اشرقية اجتماعا برياسة توماس روستيل(١)‏ ف سولى(۲) على مقرية من 
ميناء سورت على ساحل الهند وقرروا آن تتوجه خمس سفن وأردعة زوارق 
كبيرة بدون شراع الى الخليج للتصدى للسفن البرتغالية واذا التفت يسفن 
دوى فريبرا الحربية فعايها أن تدخل الحرب ضدها . 


ق نفس الوقت أرسل الشاه عباس أمرا الى أمام قلى خان أمير أمراء 
فارسس لکی یحارب الترتغالیین » ولکی یجد الذريعة لهذه الحرب » فق أوعز 
الى قنبر بك خان لار أن ددعى ملكية جزيرة هرمز وأن يعد الجزيرة تادعة 
لخراج لاركما كانت قبل حملة البوكيرك عليها ورد الحاكم البرتغالى لجزيرة 
هرمز ردا سدیدا على هذا الادعاء وكان هذإ ذريعة للحرب ء 


Soualy (Y) Thomas Rostell (1) 


۷١۷۰١‏ ہے 


توجه آمام قلی خان بجيش كبير من شبراز الى لار وقام فى للبداية 
بارسال آحد قواده الشجعان وأسىمة شاهقلی دك ونلائه آلاف من الحنود 
الأيرانيين والعرب للاستيلاء على جزيرة قشم » كما منعم وصول وخروج 
أمام قلى بك من لار الى جمبرون وحين بلغه أن السفن الانجليزية وصلت من 
الهند الى ميناء حاسڭك أرسل مبعونا الى ادوارد موفوگس(؟)مندوب انحلتا 
اقيم ف ایران والذى کان آنذاك موحودا ف مدتابت وأخدره أنه سدذهب اليه 
لعقد اتفاقية اتحاد بينهيا ° 


فی یوم ۱۱ صفر ۱۰۴۳۱ ھ ۲٣(‏ دیسمبر ۱۹۲۱ م ) اصدر ادوارد 
E En OLS NS‏ 
الذى يقع جنوب ميناب ٠‏ وى اليوم التالى ذهب بنفسه مع جماعة من مندوبى 
انجلترا الى كوهستك لكى يتحدث مع قواد السنن عن المساعدات التى 
ستتدمها سفن الشركة الجيش الأيرائى ٠‏ 


ولم يكن قواد سفن شركة الهند الشرقية يميلون أساسا للحرب » ولكن 
فى السفينة جوناس تمت الموافقة على مايلى ٠‏ 


١‏ - اذا انتصرت الحكومة الايرانية على البرتغاليي فى هرمز بمسساعة 


۲ يجب أن تسلم قلعة هرمز بكل مدافمها وذخائرها الحربية الى 
للى الانجليز واذا شاءت الحكومة الإيرانية فيمكنها اقامة قلعة أخرى على 

۲ يجب آن تقسم ايرادات ( جمرك الجزيرة ) بعد هذا بالتساوی بين 
الحكومة الايرانية وشركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ كما تعفى البضائعح 
الانجليزية بعد ذلك من الرسوم الجدركية وكل الرسوم الاخرى ٠‏ 

Edword monox (%) 

Tion, Dolphin, Whale, Jouas jimdاو‎ Blithe jتڊlكلl‎ ala تحت‎ hiلing‎ 
Weddel تحت قيادة الكابتن‎ Richard, Robert, Rose والسفن بلا راع‎ 


ب ۱۱١‏ ب 


٠نأريال بعد الحرب يسلم الاسرى المسيحيون لانجلترا وا لمسلمون‎ - ٤ 

ه ‏ تتحمل الحكومة الايرانية نصف نفقات السفن والمؤن وأجور 
العاملين عليها وخسائر الحرب » كما أن عليها أن تعد البارود والمواد الحربية 
اللازمة للسفغن ٠‏ 


وقد وصل أمام تلی خان یوم ۲١‏ صفر ۱۲۱ م ( ۸ ینایر ۱۱۲۲ م) 
الى ميناء ميناب ومعه قائده أمام قلى بك وبدأً على النور فى المحادثات ممح 
مندوب الشركة لعقد المعاهدة الحربية ٠‏ وقد ووفق على المادة الاولى دون 
تغيير ٠‏ أما فيما يتعلق بالمادة الثانية فاتنق على أن يستولى الطرفان على 
تلعة جزيرة هرمز الى أن يتلقى أمام قلى خان تعليمات من الشاه عباس ٠‏ 
أما المادة الثالثة فقد أتفقا على أن يعفى من الجمارك كل ما يصل باسم 
E a N U‏ 
تدفع‌الرسوم الجمركية لايران نظرا لان الشركة تحقق مزورائها أرباحا طائلة ٠‏ 

كما قبل أمام قلى خان المادة الرابعة بشرط أن يتعمد الحليف الانجليزى 
بثسليم روى فريبرا قائد السفن البرتغالية وسيمون دى ميلو .١(‏ حاكم 
اة هرر 14 طك الكربة الرانة هدا > كا كى الظرقان علي آذ 
بجبرا أحدا من الاسرى أو المسجونين على تغيير دينه أو مذهبه » وكذلك 
اتفقا على تحمل نفتات أعداد البارود والواد الحربية الاخرى بالتساورى 


Simon de melo )۱( 


۲ ب 


الاسستيلاء على القلعة البرتغاشية فى قشم 


دعد عفد ال اأاهدة نوجه أمام قلی خان الى میذاأء جهدرون و اقلعت 
اسفن الانجليزية فى السادس من ربيع الأول ( ۱۹ ينابر ) وعليها د قائده» 
أمام قلى بك متوجهه الى هرمز وصلت فى التاسع من نفس الشهر الىالجزيرة' 


كان الاسطول الدرتغالى فى جزيرة هرءز يتكون من خمس سفن حربية 
وسفيئتين صغرتين وكثر من الزوارق الشراعية الصغيرة والكبيرة ٠‏ ومن بين 
هذه السذن سنينتان كببرتان كل منيما مجهزة ڊثلائين مدفعا وثلاثمائة مقاتل. 
كانت تد وصلت تبل هذا بيعض الوقت من مستءمرة جوا فى الهند بقيادة 
سبمون دى ميلو وذلك مساءدة روی غریبرا وکان سیمون دی میلو هذا فی 
ذاك الوقت بتولى حكم جزيرة هرمز بأمر من نائب الك ف الهند بعد وفاه 
حاکمها مرانشیسکو دی صوصا ۰ 


وكان قادة السفن الانجليزية يعتةدون أن‌الحرب ستئشب بينهم وبين 
القوات البحرية فى جزيرة هرمز ولكن على العكسس من هذا » فقد تجنب 
البرتغالون الحرب » ولا انقذلبت عدة أيام على هذا الوضم توجهت السفن 
الانجليزيبة الى جزيرة قشم ٠‏ 


كانت قلعة قشم فى هذه الاثناء قد حوصرت بواسطة شاهقلى بك 
وجنوده من ناحية البر ولم يكن قد بقى أمام الدافعين عن الجزيرة وهم 
نحو مائتی برتغالی ومائتين وخمسين عربيا سوى الفرار عن طريق البحرء 
وکان روى فريبرا - خلافا لرآيه ‏ قد أنزل بعض الدافع من سسننه الى القلعة 
وأخذ فى الدغاع عنها ٠‏ كما أرسل شخصا الى « أمام قلى خان » وطلب الصلح 
وأبدى استعداده لتحمل جميع نفقات الحرب التی كانت ابران قد أنفقتها حى 
ذلك الوقت ٠‏ ولكن خان شيراز لم يستطع قبول عرضه لانه لم تكن لديه 

وقد وصلت السفن الانجليزية تحت جنح الظلام الى جوأر أسوار 
التلحة على ساحل قشم » واستطاعت أن تنزل بعض مدفعيتها الى البر 
دون أن تصاب بأية اضرار من العدو » ثم أخذت تطلق قنابلها على القلعمة 


البرتغاابة دة تلانه ايام ٠‏ ودمدرد أن انيار جزء من سور القلعة وضاق 
الحصار على البرتغااين من البر والبحر أضطر روى فريبرا الى التسليم 
و آبدی اسستعداد» لترك النلمة للنراد الايرانيين والانجلبز بشرط آلا بتعرضوا 
لابرتغالبي ويسبحوا لهم بالذعاب الى جزيرة هرمز حاملين أسالحتهم 


وقد قبلت هذه الشروط ولكنها لم تنفذ تماما لان الجنود الايرانيي الذين 
سره ا دحدذ الأاستلاء ل إلقلعهة أعدموا دذهمة الخانة والاتضمام للاعداأء 
كما آخذت امو ال البرتغالين وأسلحتهم قبل نقلهم الى حزدره هرمز ° 


وقد حمل الانجليز روى فريبرا وبعض قادة جيشه الى سفنهم وتحفظوا 
علدهع » وعاملوهم باحترام وحب . وكان هدفهم أن يرسلوهم الى ميناء 
جوا آو آی مکان أآخر بعید عن هرمز ٠‏ أما العرب الذين كانوا بتعاونون مح 
البرتغالين فى جزيرة قشم وكان رئيبسسهم يبلقب بالامير زين الدين محمد › 
نقد عام صهره حاكم مغستان بقتلهم بناء على أوامر أمام قلى بك قائد 
الحیش الایرانى ' 

وقد قتل فى حرب تقشم ثلاثة من الجنود الانجليز وجرح شخصان ء وقد 
کان من بین القتلی المحار والكتشف الانجليزى الشهير ويليام بافين(١)‏ 
المعروىه داكثشاغاته التطبيهة ٠‏ 


بعد الاستيلاء على تلعة قشم تولت جماعة من الجيش الايرانى مح 
أريعة من الانجلبز الحفاظ على القلعة وتوجهت السفن الانجليزية من قشم 
الى میناء جمبرون لكى تستكمل تجهيزها وتستعد للهجوم على جزيره هرمز» 
کما آرسلو روی فریبرا ومرافتيه الى ميناء سورت مركز تجارة شركة الهند 
الشرقية الانجليزية فى الهند ° 


William Baffin(\ ) 


RE 


وصف حزيرة هرمز ف فلت العممر : 

وبنساء أادينة وقلعتها وطريقة حياة البرتفاليي وبقية سكان تلك الجزيرة ٠‏ 
وآغلب ماكتبوه متشاد لاأدختلة کثبرا * وتكنفى هذا بنقل خلاصةه ماکت.ه 
دون جارسیا دی سپلذا فیجورا سفیر اسبانیا اذ یقول : 


« جزيرة هرمز على شكل مثلث تقريبا ويسميها العرب جرون وأطول 
ضلوعها نتاحية الشرق والشمال الشرقىويمتد من دير نوتردام دى 
لاسبرانس(١)‏ حتى الرأس القام عليها قلعة جزيرة هرمز * وحىي أقرب 
نقطة للساحل الايرانى والذملع الآخر وهو آتصر بيد من الدير آى من 
الجنوب الشرقى الى الجنوب الغربى عند رأس كارو ثم يمتد من هناك 
ناحية الغرب والشمال الغربى ويمثل قاعدة اثلث وأقصر آضلع الجزيرة هو 
الممتد من رأس كارو الى النلعة والذی بطل على مغستان آی ساحل ايران ف 
الجانب الشمالى الغربى للجزيرة » ويبعد عن الساحل بنحو فرسخ ونصف 
٩ (‏ كيلو مثترات ) ومساحة الجزيرة كلها نحو ٠٤١١‏ كيلو مترا مربعا ٠‏ 


ويوجد فى جزيرة هرمز جبال بيضاء وآخرى حمراء يستخرجون مذها 
المح بكثرة وأرض الجزيرة غير صالحة للزراعة ولكن يرى فى بعض أنحائها 
بضع سشجيرات ولا يوجد بها من الاشجار المثمرة الا بعض النخيل ٠‏ 

وعلى السفوح الجنوبية والشرقية للجبال بعض مجارى للانهار ولكن 
ماءها من الملوحة بحيث انها عندما تجف فى الصيف تترك كتلا من المح ء 
وبغبر هذه الانهار فان الماء نادر فى الجزيرة » كما أن الآبار لإتعملح للشرب 
للوحتها » ولكن كلما ابتعد البئر عن الجبال كلما قلت ملوحته ٠‏ 


وقد آقيم دير سانت لوتشسبا(۲) بين دير توتردام دی لاسبرائنس 
ومدينة هرمز ويحيط به بمض النازل التي بلجا اليها بعض سكان الجزيرة 
عندما بسند الحر بها لان هذه المنازل وكل النازل القريبة من الساحل 
مصنو عة من القصب ومغطاة بسعف النخيل 

ويوجد منخنض واسع بين الدينة وسلسلة الجبال يبتدىء من ديسر 
فمبافت أو نشبا وقد حفرواً ف هذا المنخفض بارا لأمياه تتجمع فيها مياه 

Notre-Dame de L’ Esperance )۱( 


Santa Lucia (۲( 
~~ ۱۱۵ س‎ 


الا«حلار . ذم يغلقون, فوهاتها بعد ذلك ٠‏ أما باقى هذا النخفنض 
فتشغله المنابر التي عادة ماتخرج اليها النساء بمد العصر للزيارة 
وتوزيع الصدةات والنزهه أيذسا ٠‏ 

9 خف ابال فى الجزء الجنودي الغربى وا لجنودي, للجزيره قسنم 
بسمى توراز باع ( .حديقة توران ) وهو أصغر من الجزء الآخر للجزيرة 
ولكنه يمتاز ءنه بأنه كانت تشفله عمارات ملوك هرمز القدماء لوجود بئرين 
للمياه العذدة به ء٠‏ ولكن مذه العءارات كثارة ولكن لوجود بعض النازل 
الصغرة المصنوعة من البوص وسعف النخيل حولها » فقد تحول هذا 
الجزء من الجزيرة الى ترية صغيرة ٠‏ 

أما فى ناءحية رس كارو فتد أقيمت يعض النازل كما أقام قسس فرقة 
سان أغوسطين بعض اإنازل البسيطة وحوضا جميلا للسباحة وبعض 
خزانات الماء لتخزين مياه الامطار ° 

وتعد قلعه هرمز من آثار البوكرك › ومع آنها فى عهده لم تكن تزيد 
عن برجي فقط . الا أن الحكام البرتغاليين من بعده أكملوا بناءها وأقاموا 
له تمثالا مناك ° 


وتبتدىء مدينه هرمز بالميدان الواقع ف الفضاء المواجه للقلعة * وف 
الجزء الاول بعض المنازل العالية التى يمتلكها أثرياء البرتغاليين ٠‏ ويقع 
ف هذا الحى كنيسة المسيحيين ومسجد المسلمين » ومع أن المسجد خرب 
الا أنه لايخلو من مظاعر العظمة ٠‏ وفى هذا الجزء من المحينة يوجد برج اسمه 
القرآن أعلى من كل عمائر المحدبنة ٠‏ 

ومنذ مدة قام بعض المسئولين البرتغاليين المتغطرسين هدم جزء من 
مسجد المسلمين ا)حاور للقلعة غار مقدرين أن هذا العمل سسترك حقدا 
وضغينة ف قلوب‌الناس بلآنه سوفيثرعداوة الاير انين ا لمتعصبين دل أزمثل 
هذه الأعہال كانت سيب عداو ة الآيرانيين لهم حتى آنهم استولوا على كل 
ممتلكات البرتغاليين على السواحل الايرانية . 


وأغلب مذازل هرمز تتكون منثلائة أو أربعة أدواروالحوارى ضيقة حتى 
أن سير شخصين متجاورين يكون بصعوبة ٠‏ وهم يبنون المنازل عالية 
وللحوارى ضيقة حتى يكثر الظل ولاتؤذى الشمس السائرين فهذه الطرقات٠‏ 


۱٣١‏ ہے 


ولكثير من هذه المنازل ملاقف للهواء ولهذا السب تيدو المنازل اءلى من 
المعتاد » وبعض منازل المدينة مبنية من الحجر والآجر » رد«ضها الآخر مبنى 
من البورص وسعف النخيل وتوجد بعد اأركاكين ال نية الجر وبعضها 
تحت خيام وينام أغلب الناس نوق السطوح(١)‏ » ويرتدى بحعض السكان 
جلبابا من لاقطن وبعضهم يمدشون به عرايا ‏ 

ويتراوح عدد منازل هرمز بين الذي وخمسسائة وثلائة لاف منزل › 
ولا يحيط بالكثير منها جدائق أو أفنية ٠)۲(‏ ويتحدث الناس سواء منهم 
المسلم أو غير المسلم باللغة الفارسية ويقيم ف هرمز عدد كبر من الهنود 
جاء أغلبهم من ولايات السند وبمباى وعدد سكان المدينة نحو أربعين ألا 
يعمل اغلبهم فى التجارة بين ايران والبلاد العربية كما توجد نحو مائة 
أسره يهودية أغلبهم فقراء ٠‏ 


ولايتجاوز عدد البرتغاليين المقيمين فى هرمز مائتى أسرة غير الجنود 
الذين تزوجوا هناك ويتاجرون فى البضسائح الهنحية التى ببيعونها فى ايران 
والبصرة ٠‏ ولا كان حاكم هرمز البرتغالى يريد أن يحتكر كل تج ارة 
هرمز لنفسه لهذا فان التجار البرتغالين لايحصلون على أرباح كثرة ٠‏ 
ويتمتع الحاكم بنفوذ وصلاحيات غير محدودة » وكان يعيش كاللك ٠ويؤجد‏ 
كثار من العبيد والجارى فى منازل هرمز ٠ » ٠٠١‏ 


آحن از زور شرمسہز 
بواسطة التوات البرية والبحرية لايران وانجلترا 


فی يوم ۷ ربیع الاول ۱ هھ ( ٩‏ فبرآیر ۱١۲۲‏ م ) غادرت السفن 
الأنجليزية ميناء جمبرون يرافتها مائتا زورق ايرانى والةت «راسيها أمام 
جزيرة هرمز وكان القادة الايرائيون الذين کلفهم أمام‌قلی خازبالاستیلاء على 
جزيرة هرمز حم على قلى بك » وبولاد بك وشاة قلى بك وشارق على محمد 


(1) يضام أغلب سكان طهران ومدن المناطق الحارة فى ايران وكذاك 
العراق فوق الاسطح فى الصيف فرارا من الحرارة داخل‌النازل (المترجم)٠‏ 

(۲) كانت أغلب المنازل فى ايران والعراق عبارة عن دور أو دورين 
تحط بها حديقة وفناء ولكن مدت تفام العمارات فيسكنها المضطرون 
خاصة بعد ادتال اجهزة التكييف التى تغنى عن النوم فى الهواء الطلق . 


SA 


سسلطان وعلى يك ٠‏ وكان القادد الا خار حو حاكم میناء جمبرون کما عسکر 
عدد كبر من القواد مع جنودهم ف بيتاء جمدڊرون ٠‏ 

ف یوم ۲۸ رڊیح الأول انزلت سمفينتان انجليزيتان ثلاتة الآف جندى 
ایرانی بتیادة أمام تلى خان على ساحل جزيرة حرمز وأخذوا على الفور 
فی بناء استحکامات لواقعهم ۰ ثم أستولوا بسهولة على اأدينة وأخذوا 
ف ضرب قلعة هرمز بالدفعية ٠‏ 

آخذ البرنخاليون الذين تركوا الحينة واحتموا بالقلعة فى الدفاع عن 
أنفسهم حتى آنهم خرجوا مره من القلعة وهجموا على القوات الايرانية 
فقتلوا منها نحو كلثمائة شخص ولكن المحفعية الايرانية استطاعت فى هذه 
الاثناء أن تهدم أحد آبراج القلعة واستمر القتال بين الجانبين * 

وف یوم ۱۲ ربيع الثانى ( ۲١‏ فبرأير ) هجمت السفن البريطانيه 
على سفن روى فريبرا الكونة من ° سفن كبيرة وعشرين سفينة شراعية › 
ولان السفن البرتخالية لم تتحرك »> فقد أضرموا الضار فى سفينة القيادة 
المسماة سان بدرو )١(‏ وكانت حمولتها ٠١۹٠١‏ طنا ء وقد اخسطر البرتغاليون 
الى قطح حبال السغينة وتركها للرياح حى لا تسرى منها النار الى بقية 
سسفنهم * وتد وقعت هذه السفينة فى آيدى مجموعة من الجنود الإيرانيين 
على مقربة من جزيرة لارك واستولوا على حمولتها التى كانت من المدافع 
والاستلحة والهمات الحربية ء 


وف یوم ٤‏ جماد ( ۱۷ مارس ) تمكن الجنود الايرانيون من هدم 
جزء كبير من القلعة بالبارود ثم هجموا من هناك على المحاصرين » ولسكن 
البرتغالييل دافعوا برجولة ودارت معركة شديدة وبعد ٩‏ ساعات من القتال 
الدموى آنهزم البرتغاليون ولجأوا الى داخل القلعة » وف نفس الوقت أشعل 
الجئود الايرانيون النار فى مدينة هرمز بناء على أوامر أمام قلى خان ٠‏ 

بعد تقهقر البرتغاليين مجمت مجموعة من الجنود الايرانييل على أبراج 
القلعة وسورها لاحتلالها ولكنهم لم يتمكنوا من تحتيق هدفهم بسبب المقاومة 
الشحيدة للبرتغاليين بل أن جماعة منهم قتلت(؟) ٠‏ وحينما رأى شاه قلى 


San Pedre 4(‏ 
(۲) يقدر السير توماس عبربرت الذى جاء بعد هذه العركة بأرد 
سفوات الى أيران عدد القتلى الأيرآنيين بالف قتيل وقد يكون مبالغا ٠‏ 
SANA‏ 


بك القائد الايرانى هذا الوضع اندفع مع نحو .ائتيل من خيرة جنوده وسط 
نيران المدافع والبنادق ووصلوا الى أحد الابراج واستولؤا عليها ولكنه لم 
يستطح الاحتناظ به آكثر من نصف سساعة لتلة من كانوا معه واضطر للتقهةر ” 

وق العاشر من جمادى الأول تمكنت ألسفن الانجليزية من اغراق 
سفينتين أخريينل من السفن البرتغاليه ٠‏ واضطر البرتخاليون المحاصرون 
بعد بضعة أيام الى اللجوء الى الصلح بعد آن نفذت مؤونذهم وتفغشت بينهم 
بعض الامراذیں ۰ وف الخامس عشر من جمادی الاولی ارسلوا شخصن الى 
معسكر ايران لطلب الصلح أيديا استعداد البرتغاليين لدفع مائتى ألف تومان 
نقدا ٠‏ ومائة وأربعين ألف أكو برتغالى الى الحكومة الادرانية اذا فك الجيش' 
الايرانى الحصار عن القلعة » وكان غرضهم الخفى من طلب الصطلح هو كسب 
الوقت لعل المساعدات تصلهم من الهند ٠‏ وقد آدرك أمام قلى خان هدفهم 
ولم يتبل عرضهم ومقترحاتهم وقال أنهم اذا دفعوا خمسمائة ألف تومان 
نقدا ومائتی آلف تومان كخراح سنوی فانه سيخرج جنوده من الجزيرة ٠‏ 
فلما يئس البرتغاليون من الايرانيين التجأوا الى الانجليز على أساس آنهم 
مسيحيون وأن الدولتين على دين واحد » وأآن ملكى البلدين تربطهما الصداقة 
والعلاقات الودية ٠‏ وأبدوا استعدادهم لتعويض ثركة الهند الشرقية 
الانجليزية عن كل الخسانر التى كانت قد لحتث بها قيل هذا » ولكن 
الأنجليز لم يقبلوا الصلح أما خوفا من الايرانيين أو للحقد القديم بين الانجليز 
والبرتغاليين ٠‏ 

وف ۱۸ جمادی الاولی استطاع الانجلیز نسف چزء كبر آنذر من حائط 
القلعة بالبارود وحدثت فتحة كبيرة تؤدى الى داخلها . ومع هذا استطاع 
البرتغاليون الصمود رغم ماكانوا يعانونه من قلة الماء والطعام وانتشار 
الامراض المختلفة بينهم » ومنعوا دخول الايرانيين الى القلعة ٠‏ 

وف الثاني من جمادى الثانية ( ٠١‏ ابريل ) ظهرت قرب هرمز سغينة 
عليها جماعة من العرب كانت قادمة لمساعدة البرتغاليين » وحن أحست 
بالخطر أخذت فى العودة ولكن القوات الايرانية تمكنت من أسرها وذلربوا 
أعناق ثمانين عربيا كانوا عليها ٠‏ . 


بعد ثلاثة أيام أخرى تمكنت القوات الايرانية والانجليزية من تحطيم 
جزء آخر من سور القلعة » وفى اليوم التالى تمكنت مجموعة من الجنسسود 


ت ۹٩‏ م 


الادرائيين من الاستيلاء على أحد الإابراج ٠‏ وف هذه الأثناء جاء أثنان من 
الحاصرين فى التلعة واطلعا القواد الايرانيين على ضعف العدو وصعوبة 
وضع الجنود البرتغاليين بسبب قلة اإلاء والؤن وكثرة القتلى والمرضى 
فزاد هدا من حراة الايرانيين ودفعهم فى السابح من ذلك الشهر الى الاستيلاء 
على السور الخارجى للقلعة ودفع عدو هم الى داخل مبنی القلعة ٠‏ وف النهادة 
وى التاسع من الشهر لجا البرتغاليون الى القادة الأنجليز وأبدوا استعدادهم 
للتسليم بشرط الحفاظ على أرواحهم وآن تحملهم جميعا السفْن البريطانية 
الى مستط أو الهند » وفبل القائد الانجليزى هذه الشروط فسلم البرتغاليون 
القلعة فى الیوم الحادی عشر من جمادی الثانی ( ۲۲ ابردل ) وأنزل العلم 
البرتغالى الى الابد بعد أن ظل يرفرف على قلعة البوكيرك نحو قرن من الزمن ٠‏ 


کان عدد الجنود الایرائيین ق حرب جزيرة هرمز نحو ٤١‏ أو.٠٠‏ ألفا 
قتل منهم آو جرح آکثر من آلف شخص »۰ بينما لم يتجاوز عدد القتلى من 
الانجليز عشرين شخصاا ٠‏ 
بعد تسليم القلعة حملت السفن الانجليزية البرتغاليين الذين كانوا ف 
الجزيرة مع نسمائهم وأطفالهم ويبلغ عدحدهم نحو ثلاثة الاف شخص الى 
مسقط والوانى الساحلية لعمان » ولكن ماثت جماعة منهم نتيجة لامراض 
مختلفة ٠‏ كما سلم الدافعون اأمسلهون عن القلعة من عرب وايرانيي الى 
القائد الايرائنى » وتحفظ الجانبان الايرانى والانجليزى على الغنائم من 
آسلحة ومؤن واموآل نتدیة کانت تبلغ نحو ملیونی أکؤ اسبانی » بینہا 
آخذ الجنود الايرانيون والانجليز ف نهب الحينة(١)‏ » وقد وشعت آكثر 
الغنائم فى آيدى الايرانيين ء كما اضطر الجنود الانجليز لبيع نصيبهم بثمن 
بخس لعدم وجود من يشتريه منهم » وبلغ ماحصلوا عليه نحو عشرين ألف 
جنیه استرلینی ۰ 

ادلی آمام فى خان غلل فة غرفر خانا لاماس الت کان ف 
وقعها مح مندوبى شركة الهند الشرقية وترك لهم نصف مدينة هرمز فقط(۲) ٠‏ 

(۱) جاء ف تاريخ القسسس الكرمليی آن الايرائين تلو تخو تسكن اى 
e‏ وقیدوا من بتی ی سلاسل طافوا بهم آنحاء ايران + ج ١‏ 
(۲) كتب بيترو دلا فاليه أن آمام قلى خان أعد الاتغاقية باللخة 


ب ۲١‏ ب 


وكان عدد الداع فى القلعة ٠١‏ مدعا كبيرا من البرونز على مجسل 
وأربعة مدافع برونزية صغارة وخمسة عشر قاذنا وبعض امجانيق وذحو مائه 
وخمسين عربة مدفع صغيرة وكبيرة يقال آنها قسهت بالتسماوی بين الجانبين ' 
وقد حمل الايرانيين نصيبهم الى ميناء جمبرون ولار وشبراز بل وحتى الى 
اصفهان وبغداد ومن بينها خمسين عربة مدفع كبير وصغير كانت موجودة 
فی ميدان نقش جهان حتى عصر الاه سليمان وآخر العصر الصفوى(١)‏ ' 


N a E ES EAN aS 
هرمز » وكانت نساء البرتغاليين فى هرمز قد تبرعن بوما الى الكئيسة سنة‎ 
م ( ۱۰۱۷ د ) ء وكان منقوشا عليهما عبارة د أدعوا لنا تحن النسساء‎ ۹ 
EEE SRN E GS E A aS 
بين الغنائم ساعة كبيرة حملوها الى اصنهان ونصبوها على باب سوق‎ 
٠ )٠(ةيرصيقلا‎ 
وقد أسر ملك هرمز وکان اسمه محمود شاه مع وزیره ومسنوفیه‎ 
والرئيس نور الدين قاضى الجزيرة فأرسلهم آمام قلى خان الى شيراز‎ 
وعند بداية الحصار عرض ملك هرمز على البرتغالين أن يترك لهم كل‎ 
أمواله بشرط آن ینقلوه الى مستط أو مستىمرتهم فی جوار٣) › كما عرض‎ 
الرئيسنورالدين ننس الشرط مقابلدفع نصف مليون أكورولكن البرتغاليين لم‎ 


الفارسية فقط » وطبقا ما كان يريد وعندما استولى عاي القلعة اعترض 
مندويو شركة الهند الشرقية بان هذا خلاف للاثناقية فذكر الخان أنه طبتا 
اتضح لهم صحتها » ج ٦‏ ص e‏ 

٠ ) ه ( المترجم‎ ٠٠١۸ انتهت الدولة الصفوية سنة‎ )١( 

(۲) سوق القيصرية لازالت مستعملة للان قى العراق وغيرها وتطلق 

(۳) كتب بيترو دلا فاليه « أن ملك هرمز عند بدايه الحرب کان يريد 
ان درسل کل التنسباء والصناع والتجار وأمثالهم مخ کل آلأمو ال والثروات 
والسفن الى مسقط آو أى مكان بعيد حتى يكونوا ف أمان من حملة الاأنجليز 
رالاغفة كاخردى خا الى تام الأعذا الثين بقارن على إفباين ال 
فى الغنائم والاموال ولكن قاد ه البرتغاليين لم يوافةوا على رأيه هذا ۴ 
= آ٦‏ س YoY‏ 


E 


يقبلوا » وعد أن شلم البرتغاليون التلعة لم يحملوهم معهم وتركؤهم للاعداء» 
وتوف وزير ملك هرمز قبل آن يصل الى شبراز * آما المستوف فقد قتله أمام 
قلى خان فى شيراز » وكتب الؤرخون والسياح أن هذين الشخصين كانا على 
اطلاع كامل على الاموال والثروات التى كانت فى هرمز » ولهذا قتلهما خان 
فارس حتى لايبعرف الشاه عباس منهما الرقم الحتيقى للفنائم التى 
استولی علیها آمام قلی خان )١(‏ ° 

أما ملك هرمز فقد احتفظ به أمام قلى خان ف مديئة شاراز وخصص له 
راتباشهريا ` 

بعد الاستيلاء على جزيرة هرمز » أراد الشاه عباس أن يجعل ميناء 
جمبرون مركزا للتجارة فى الخليج » ولهذا لم يهتم بتعهير مدينة هرمز فحل 
الخراب بها بعد أن كانت تعد من أجمل ( مدن الشرق ) واشتهرت ف العالم 
بثروتها وتجارتها » حتى أن الجنود الانجليز والايرانيي نهبوا أبواب 
ونوافذ العمارات بل حتى أخشاب الاسقف ولم تبن بها سوى تلعة جديدة 
ججوار القلعة البرتغالية بناء على أوامر آمام قى خان ء وعين أحد قسواد 
القزلباشية اسمه ولدخان سلطان لحكم للجزيرة وتولى الحافظة عليها 
وعلى قلعتها مح مائتين من الجضود ٠‏ 

آقامت الحكومة الايرانية تلعة جديدة ف ميناء جمبرون غير القلعة التى 
كانت قد شيدتها يعيدا عن الساحل وجعلت هذا اليناء مرفاً للسفنن 
الانجليزية والهولندية القادمة من الهند الى ايران وغيبرت اسم الميناء الى 
بنسدر عباس ۰ 

بعد هذا أراد الشاه عباس الاستيلاء على كل السواحل على الجانب 
الأيرانى لبحر عمان الى ماوراء رأس جاسك ولكن أمير جاسك قاوم ولم يقڊل 
أن جع اها تا اران وينم الاح وف فيل اد يران ذا 
العرض »ء وظل آمار جاسڭ یرسل الخراج كل عام الى خزانة الشاه عباس 
حتی خر عمره(۲) ۰ 

)١(‏ هناك مؤلفات كثيرة عن حصار هرمز واحتلالها للعديد من السياح 
مثل مونوکس وروی فریبرا وتافرنیه وبیترو دلا فالیه ؤغرهم ولکن أکملها 
فن اف اراو اال ا 

(۲) نلاحظ أن هذه الناطق لم تكن خاضعة للحكومة المركزية منذ زمن 
بعید بل کانت تتمتع باستقلال ذاتی ۰ 

ا 


بعد فسح هرمز تفشت الآمراض الختائه بان اللاحن الإئنحلدر » وتوف 
عسدد منهم ولهذا رآت السقن الانجايزية ضرورة مغادرةه سواحل هرمز 
والمودة الى الهند مثو حعت الى مودّ_أء مورت ٠‏ 


رتضح من كتب التاريخ أن الاذجليز لم بحصلوا على فائدهة ذأت قيمه 
من حرب هرمز وكان اشتراكهم فى الحرب الاإيرانية البرتغالية بسبب المنافسة 
التجارية فقط » وحفظ مصالحهم فى تجارة حرير ايران * ولم يكن لهسا 
Le O E OES E A a‏ 
الانجليزية مع ايران ضد البرئثغاليين فى هرمز كانت الحكومتان الانجليزية 
والأسبانية فى حالة صداقة ولام ` 


ولهذا فعندما علم ملك أسبانيا بهذه الحادئة » احتج بشدة على 
الحكومة الانجليزية وكادت الحكومة البريطائية آن تدين شركة الهوذند 
الشرقية بسبب هذا الإجراء الخغرد الخاطىء » وتعد موظفى تلك الشركة ضمن 
القراصنة » ولكن الشركة جاعدت من أجل تبرئثة مسئوليها وموظفيها › 
وذهب مونوكس مندوب الشركة وقائد السفن الانجليزية الى انجلثرا وقدم 
آدلة كثيرة على براءته وعدم تورطه » وف النهاية تدمت الشركة عشرة الاف 
جنيه الى جيمس الارل ملك انجلترا وعشرة آلاف جنيه أخرى الى تاد 
البحرية الانجليزية » وحصلت على أمر بالعفو العام عن الاشخاص الذين 
اشتركوا فى تلك العركه » وحصلت على ثصريح بان تستولى على كل 
مايحصل عليه مندوبوها من بحار اشرق ° 


العلاقات الايرانية اابرنغالية 
يعد الاستیلاء عا ارمز 


ذكر الفونسو دى البوكيرك القائد البحرى البرتغالى المشهور أن 
المراكز الرئسسية للعلاقات التجارية فى آسيا والهند هى ثلاث نقاط : أحداها 
مضيق مالاكا » وااثانى مضيق عدن » والثالث هو مضيق حرمز » وهو أهمهاء 
وبالاستيلاء على هذه المضادق الثلاثة عدت الحكومة البرتغاليةه ننسسها مالكة 
للدنيا كلها ٠‏ وكان يبقصد من هذا آنه بامتلاك هذه الاماكن الثلاثة تصير 
تجارة الهند وايران ول دول اسيا تحت تصرف البرتغاليين وفى احتكارهم» 
ولكن البرتغاليين نتدوا هرمز ڊسبب سوء سلوكهم وخثونتهم وسياستهم 
الخاطئة فى ادارة مستعمراتهم » وف اأثرها فقدوا بقية مستعمرأتهم ومراكزهم 
التجارية بالتدریج 


ا E‏ 
عمان مركزا لتجارتهم » وشيدوا هناك عدة قلاع » ولكن مسقط كانت دائما 
عرذيسة لهجمات العرب الممانيين » ولهذا كان البرتغاليون دائما فى عذاب 
وخطر » ثم استولوا بعد فترة على ميناء البصرة » وأقاموا هناك مركزا 
تجاريا ودارا للعلم وظوا هناك الى حوالی عام 2\0 (pI)‏ 
ينافسون انجلترا ۰ 

وقد حاول البرتغاليون عدة مرات الهجوم على جزيرة هرمز واعادتها » 
من ذلك مرة سنة ۱۰۴۲۴ هھ ( ۱١۲۶١‏ م) » ومرة آخری عامی ۱۰۳۹ و ۶۰١٠م‏ 
١١١١ (‏ م) حين أرسلوا سفنهم الى سواحل ايران خاصة الى ميناء جاسك 
وجزيره هرمز » وحاصروها عدة مرات » ولكن مساعيهم فشلت ولم يتحقق 
هدفهم ۰ 

بعد أن استولى الشاه عباس على جزيرة هرمز »› أرد أن يستولى 
آيضا على ميناء مسقط ويكف أيدى البرتغاليين عنه » ولهذا أرسل جيشا الى 
هناك » واستولى على سحار وخور فكان على الساحل العمانى » ولكن رؤى 
فريبرا القائد البرتغالى الذى كان قد هرب من أسر الانجليز وصل مع بضعة 


کا 


تنا واف ا ر ل وم راورن اسه 
ان ذکرناً ديعضس الهجمات ی دو اذی حاسكڭ ور تتہدروں ويبعصض المخاطن 
الساحلية الاخرى ٠١‏ ولخوف الايرائنيين من أن يقطح الاءداد صلتهم دالوطن 
الود اران ااا ال را ف عا مل ا 


ی عام ۶۹ هھ ( ۱۹۷١‏ م ) د آی بعد ثلاث سنوات من سقوط هرمز 
وعندما يئس البرتغاليرن من استردادها - لجأوا الى مصادقة الشاه عباس 
وصرفوا النظر رسيا عما كان ف أيديهم من سواحل الخليج النارسى » وبدلا 
من نلك آخذوا موافتة من الشاه باقامية قلعة ومرکز تجاری فی میناء کنج(۱)» 
ومزاوله صيد اللؤلؤ فى البحرين ٠‏ وطبقا للاتفاقية بين الجانبين تقرر اعقاء 
البضائع البرتغالية فى هذا الميناء من الرسوم والجمارك » ابتداء من ذلك 
التاريج ٠‏ كما يحصلون على نصف ايراد مدناء كنج ٠‏ وكان الشاه عباس 
بهحف من وراء ترضيه البرتغاليين وعقد هذه الاتفاقية معهم الى هدف 
سياسى وعو أن يظل صديقا للدولتين الاسبانية والبرتغالية حتى يمكنه 
عند اللزم الاستعانة بسفضهم خسد التجار الانجليز والهولندين الذين كان 
نفوذهم تد ازداد ف الخليج : 


وقد ظلت مواد هذه الاتفاقية نافذة طيلة بقاء السيطرة البرتغالية على 
مسقط » ولکن الحكومة الايرانية رفضت العمل بمقتضاها منذ ٠١١۰‏ ه 
۱٦١۰ (‏ م ) » آثناء حكم الشاهہ عباس التانی حینما خرجت مستط من تحت 
سیطر نهم (۲) > وخاصة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية من ميناء كنج والتى 
لم تدفع للبرتخاليين منها الا مبلغا فسئيلا لايتجاوز عشرة الاف تومان ٠‏ 


)١(‏ كنج بضم الكاف : كان ميناء فى الثمال الشرقى ليناء لنجه وهو 
اليوم قريه ساحليه صغيرة لايتجاوز عدد سكانها آلفى شخص » وكانت 
بقايا حدراأن الفلهة البرتغالية مازالت موجودة ألى نحو خمسين سنة مضت ٠‏ 

(۷) فی آواخر ٠٠۹‏ ه استطاع العرب الذين هاجموا مسقط عدة مرات 
محاصرة تلك الدينة وعجز البرتغاليون عن الدفاع عنها ودخلها المرب 
واستولوا على قلعة المدينة ومركز التجارة البرتغالى فيها » وف ۲١‏ محرم 
۰ ھ ۷ ناير ° 10 \ م ٬‏ سدم الحاكم البرتغالى اسقط ۾ وکان نائی 
املك ق الهند قد أرسل عدة سفن لمساعدة البرتغاليين فى مسقط » ولكن 
اأسفن وصلت متاأخرة » وكان البرتغاليين قد غادروا ساحل عمان وفقدوا 
قلاعهم ف شبه الجزيرة العربية أيضا ٠‏ ( الخليج الفارسى - سسرأرنولد 
ويلىسون ) ۰ 


۷۵ 


وق الدهاية أرسل نائب اللك فى اليند سفيرا الى الشاه عباس الثشائنى 
واتفقت الدولتان ءلى أن.تدفع ابران كل عام مبلغ خمسة عشر ألف أكو 
( حوالى ١‏ آلف تومان ) الى البرتغاليين تحت عنوان دخل جمرك ميناء كنع 
فى مقابل تفاضى البرتغالبين نهائيا عن كل حقوقهم على سواحل الخليج 
وما لم ثرد أبة أشارة الى صيد اللولو حول جزر البحرين » فقد ادعى 
البرتغاليون أن صيد الولو فى تلك النواحى من ححقهم ولیس لاحد حق 
صيد الولو حول البحرين دون ائن خاص منهم(ا) ' 


ف ذلك الوقت كان نفوذ الشركات التجارية الانجليزية والهولندية فى 
بحار الشرق نزداد وينمو وأخذت قره البرتغالين على مدى القرن الحادى 
عشر تضمحل من السند وملوك مالاكا وسرنديب ( سيلان ) والسواحل 
الهنديةه ورأس الرجاء ف جنوب أفريقيا ٠‏ وقد استولى الهولنديون على جزء 
من مستعمراتهم وفقد الجزء الذائى بسبب عداوة العرب والوطنيين والهنود 
لهم ٠‏ وف النهاية فتدوا ميناء كنج - المكان الوحيد الذى كان قف تبقى 


أسغذهم ف الظيع(۷۲) 


(۱) ش عام ٠١١١‏ ه ( ۱١١١‏ م ) أدرك ملك أسبانيا مدى الخسارة 
بالعمل قدر استطاعته لأستمادة هذه الجزيرة حتى لو آمكته أرضاء حاكم 
الجزيرة الأيرانى بتسليم الجزيرة عن طاريق الرشوة - 

(۲) کتب الرحلة ساردان الذی کان فی اران سنه ۱۰۸ م (٥۱1۷م)‏ 
ف أحداث تلك السنة : « وصل مبعوث خاص من ميذاء كنج » وذكرأن بعض 
السفن البرتغالية وصلت للميناء وصادرت ثلاث سنن هندية » وعليها تلته . 
دفع نصف ايرادات جمرك ذلك الميناء عن عامين بناء على اتفاقية سنة 
٤ھ‏ * وقد ارسل الشاه ميرزا شفيع الخازندار الى ذلك اليناء وأصدر 
اليه تعليمات بأن يدنع لهم ٠‏ آلف أكو عن العام السابق و ٠١‏ عن ذلك 
العام » فاذا لم يقبلوا قام بتخريب الميناء ونقل أهله الى الموانى الاخرى. 
ودفع لهم ميلغا من المسال فاطلتوا سراح السفن والحجاج ٠‏ ولا نزلوا جميعا 
وأفرغت البضائع من السفن قال لهم الحاكم أنه لن يدفع لهم آية أموال أخرى 
دوں اذن من الشاه رغم ما أعلذوه من تهديد ووعيد فلما وصل میرزا شغيع 
قال لهم أن من الافضل لهم أن يرسلوا منحوبا عنهم الى الشاه فى اصفهان 
لحل هذه الخلانات ٠‏ 


١۲ا‏ ب 


ومن أحم أسباب زوال قوة البرتخاليين وئنوذهم فى المشرق سوء 
سلوكهم وقسوة طباعهم مع شعوب الشرق ٠‏ وثانيا الخلاف بين المسئولين 
البرتغاليين ؤنناقهم بعضهم لبعض ٠‏ وللا كانت الشثون التجارية الاسبانية 
والبرتغالية محتكره للدولة ٤‏ فانها لم تستطح الصمود أو متامسة (التحارة 
الحرة للشركات الانجليزية والهولندية ٠‏ 

وقد استطاع الاسبان والبرتغاليون الحفاظ على ننوذهم واستعمارهم 
بعض الوقت مستندين الى قوتهم العسكرية » ولكن لنقص المسئولين الذين 
بهمکنهم أدارة FET‏ المستعمرات بالحكمة والسىباسىة فقد تسعف تفوذهم شم 
< 
دضھی 


NIV 5 


١‏ کقاب رحلة مارکو دولو 0٥۴ەcموص‏ للتاجر البندقى 
۸ هھ | ٩۷٩‏ م . وعو الذی زار ایران سته ۱۰۲۵ ع ۰ 

۷ - دقدمة شارل شير !ط5 sماإةط٤‏ لكتاب ووضع ايران فىعام 
( 11° م( 1660 Estat de [a Perse en‏ تالیف رفاییل دی مانس 
Raphael dı mans‏ دبع باريس 1۸۹° م ° 

دون جوان اڊبرjI Don Juan of Persia‏ ترجمة امسنشرق 
آلإ نجلصزی لوسترادع د E‏ دمه سساردینس ررس 4« سنه ۱۹۲۹ م 
۸ م ٠‏ ترحمد للفارشية محمد سعيدى ٠‏ 

ا رحلة الاخوان شبرلی 8۲٥٤1٥۲8‏ ۲8ط 8ط طبع لندن ۱۸۲۵م ۰ 

وترجمتها للفارسية ٠‏ 

۷~ الاه عباس تاليف لو سین ڏو یس يلان Lucien-Louis Bellan‏ 
باردسہ AYY‏ ۵ 

۸ رحلة شاردأj Charde1‏ القر نسی » ۱۰ مجلدات طبسح 
باریس ۱۸۱۹ ۰ 

Jean-Baptcste Tavernier aنiaرlia‎ تسیتيlڊب رح له جان‎ ٩ 
۰ فی جزئین » طبع باریس ۱۹۹۲ م ( ۱۱۰۳ ه)‎ 

۱ = رحله دون ارس دا دی سیلنا فیجورا ف ایران والهند والتى 
استخرقت من ۱۹۲٤ ۱٦۱۶١‏ م ۰ 

١١‏ - عالم آرای عباسی ‏ اسکندر مڭ تركمان طيبع طهران ستة 
٤ھ‏ ° 

۰ منتظم ناصرى _ تاليف محمد حسن خان صنيع الدولة‎ - ١ 

.\1¥Y jailSir Thormas Ferber رحلة سيرتوماس ضرڊرڙت‎ - ۷ 


_ ۲A س‎ 


۶ - حالة الدولة الئفارııة at du Rayaunede Perse‏ تîالیف‏ 
زات اة عتا مو ى كه اة و ا 


۸ س رحلۀ ماندلسلو 20 .3.4 الترجمة الفرنسية طبع 
باریس › ۱1۷۹ م ۰ 


E EE‏ (م ٩‏ - ایران) 


القصبل الناتن 


العلافات الايرانية الانجليزية 


العالقات الايرانية الانجليزية فى العصر الصفضوى 
بداية العسلاقات الايرائية الانجليزية 


بينما سيطرت الحكومتان البرتغالية والاسبانية على أعالى البحار 
وقوت مستعمراتها فى افريقيا واسيا سعى التجار الإنجليز لنتح طريق الى 
اسیا عن طریق بحارشمال‌أوربا ففی ٩٦۰‏ ھ (۳٣٥۱م)‏ سسافر أحد الانجليز 
اسمه ريتشارد شائسلر للسباحة قاصدا أراضی لابونى(۱١)‏ ف اسكندنافيا 
القت الرياح بسفينته فى ميناء أرخانجاسك وقد أسس شركة فى موسكو 
باسم شركة مسكو باذن من ايفان المرعب قيصر روسيا * وبعد وفاته سنة 
12 ھ أصبح انطونی جینکینسن (۲)- أحدمعاونیه‌ومرافقيه - رئیسا عاما 
لسفن الشركة وقد كلف مع اثنين من الاعضاء الانجليز بفتح طريق للتجارة 
بین روسيا ودول وسط آسيا عن طريق بحر الخزر ويبدو أنه كلف بمهمة 
سسياسية ف بخارى من قبل القيصر الروسى ٠‏ 


بعد عودة حجينكدنسن من هذه الرحلة صممت شركة مسكو على ارسساله 
الى ايران لعله بستطيع اقامة علاقات اقتصادية مع ولايات شمال ايران 
الواتعة كن سال تحر الكرو و الى كانت مركز هدز الخرين لان فى 
هذا التجار البرتغاليين الذين يحتكرون تجارة الحرير الايرانى والذى بحملونه 
الى آوربا عن طريق الخليج وجنوب افريتيا * وقد استطاع جينكينسن أن 
ومن الیزابیت ملک انجلترا ( ۹٤۰‏ ۱۰۱۲ ھ / ٠١١١ - ۱٥۲۲‏ م ) على 
صفة السىفارة وجاء الى اآیران سنۀ ٩٩٩‏ د ٠‏ 


وقدحمل. جينكينسن معه خطابا من ملك انجلترا الى الشاءہ طمہاسب 
الأول مضمون جزء منه ما يلى : 


« من اليزابيث ملكة انجلترا المؤيدة بالتاييد الالهى الى الام العالى 
القوى الصوفى الكبير ملك ملوك ایران وشعب مادوبارث وجرجان ؤکرمان 


Archa ngelsk (۲) Laponie )( 
Jenkinson (Y) 


۷ 


ومرو والقبائل على شاطىء دجله وكل الشعوب التى تقطن مابين بحر الخزر 
والخايج الفارسى أبعث وافر السلام وأمانى السعادة والاقبال ٠‏ 

من رحية الله التى لاتحد أن أصبحت الامتان الايرانية والانجليزية 
صديقتبل عن طريى المراسلة رغم المسافة التى تفصل بينهما من بحار 
وأرضس وفتحتا أبواب التراسل والكاتبة فى سبيل حفظ المصالح الانسانية 
ومنافع الطرفين » ولهذا فان تابعنا المزيز الوق أنطونى جينكينسن الذى 
يحمل هذه الرسمالة باذننا ومراحمنا وبعون الله ينوى السفر من بلادنا الى 
ايران وباقو. المناطق التابعة لنفوذكم ٠‏ ولا كان هحفه اقامة علاقانت تجارية 
مع رعاياكم وبقية التجار الذين يعملون فى بلدكم بالتجارة ٠‏ لهذا أردت أن 
أطلب من جلالتكم أن تتفضلوا باصدار تصاريح المرور اللازمة له ولرافشيه 
والتسهيلات الاخرى حتی لایواجهوا أيه مشاکل فی تنقلاتهم أو اقامتهم 
ف ایران ۰*۰۰ » ۰ 

كتب فى انجلترا بمدينة لندن الكبيرة ة فى الخامس والعشرین من آبریل 
سنه ٠١۲١‏ والسنة الثالثة للكنا ٠‏ 


وصل جينكينسن الى ميناء دربند ف القفقاز الذى كان آنذاك ضمن 
الأراضى الايرانية ومن هناك توجه الى قزوين عاصمة الشاء طهمانسب الذى 
استقبله واطلع على مضمون خطاب االاكة البزابيث وعرف الغرضمن مهمتهء 
ولمالم يكن جينكينسن يعرف العادات والتقاليد الأيرانية فانه لم بستطع 
آن یحقق هدفه کما کان یرید وعاد الى مسکو دون عقد آی اتفاق بین ایران 
وروسيا أو انجلترا لتشجيع التجارة بينها ٠‏ 


كتب أحد الساسة الانجليز ف هذا الشأن يةول « حيتما التقى 
جینکينسن بالشساه طهماسب الاول ف قزوين قدم اليه رسالة ملكة افجلتراء 
تمان یام [ولے جنا ےی أنتم الكفرة لاحاجة لنا بصداقتكم »(١)ثم‏ أذن له بالعودة 
ویقول جینکینسن فی کثاب رحلته « بعد أن عدت من ملاقاة الشاه قام أحد 
خدم لنچ رمع رغ مملو مالتراب وسار خلفى حتى باب مقر الملك وكان 
ش2 )تناو یلم سوام آقدامی پلټطورها »> ۰ 


4 للا وديون قد ال ر 1 ات بأييه الشاه اسماعيل . لهاجمة 
ار ر عل هذا وکن توف قبل تنفيذ الاتفاق › 
وکان E‏ متعصا ضد 


سےا 


قضسی جینینسن شتاء ٩۷۰‏ مه فى موسكو ثم عاد الى أيران ومعه 
شخصان آخران مما توماس الكوك(١)‏ وریتشارد شنی(۲) ارسلتهما شرکه 
موسكو ٠‏ ولم يوفق هذه المرة أيذلنا لان عبد الله خان والى شروان الذى 
عامله فى رحلته الاولى بمحبة وصداقة امتنع عن حمايته ومساعدته هو 
ومرافقية هذه المرة لان أحد المسلمين كان قد قتل على يد أحد الرعايا الروس 
ونتيجة لهذا قتل توماس الكوك فى أثناء الطريق ٠‏ 
وبعد ست سنذوات آی فى ذى الحجة سنۀ ٩۷٤‏ مه جاعت هيئة أخرى 
ل شركة موسکو برياسة آرثر ادوارد(۳) وریتشارد ویلز(٤)‏ ولكن جماعه 
من أعضاء هذه الهيئة ماتوا قبل آن بصلوا الىقزوين فاستقبلالشاه طهماسب 
من تبقى منهم بمحبة وأبدى ميلة لارتداء الاقمقىة اللنحنية وأصذر آمرا أعنى 
بموجبه موظفى شركة موسكو من الرسوم الجمركية ورسؤم الحراسة ف 
الطرى ونع التخار حى التجرل ف ايان بحرية كامة ومزاولة التجارة ٠‏ 


وجاء فى أحد الوثائق السياسية الانجليزية عن آول لقاء بين أرثرادواردز 
والشساه طههاسب الاول : 


فى أول مرة عندما دخل مع مترجمه للاقاة الشاء الصفوى وقف بعيدا 
عن العرش الذى جلس عليه الك وأحاط به جمع من عظماء وجنود ايران ٠‏ 
وطلب منه الشساه أن يقترب من العرش ثم سأله من آى دولة جاء ؟ فأجاب 
من انجلتر * فاستفسر الشاه من العظماء الذین كانوا يقفون بجواره عن أيهم 
يعرف شيئًا عن هذه الدولة » وحين رآى ادواردز أن أحدا منهم لايعرف شيا 
عن يلده فذكر اسمها باللغة الايطالية وهو « انجلترراء وآنذاك ذكر آحد 
الحاضرين اسم مدينة لندن التى تشتهر عن غيرها من مدن انجلثرا ف الدرل 
امسبحية » فقال ادواردز للشاه أن لندن هى عاصمة انجلترا كما كانت تبريز 
قبل ذلك عاصمة لايران ٠‏ فأخذ الشاه يسأل عن كثر من الاشياء فى انجلترا 
وأبدى دهشته من وجود جزيرة بهذا الثراء وتلك القوة فى بلاد الفرنج ٠‏ 
وبينما كان ادواردز يتحدث عن قوة انجلترا وثروتها رواج تجارتها 
وقوانينها وآدابها وعاداتها كان الشاه طهماسب يكرر قول « بارك الله › 


Richard Chenie  () Thomas Alcock . )( 
Richard Wills )4( Arthur Edwards 49 


س ۵ا س 


متعجبا ۰ ثم سال الشاه السفر عن السبب وراء مجيثه الى أيران ٠‏ وعندما 
رد عليه بأنه جاء لعقد صفقات تجارية ٠‏ استفسر مثه عن أنواع البضائع 
التى يطلبونها * فقال السبفير للشاه : « أن فى بلدكم كثيرا من التجار 
البندقيين يذهبون كل عام من ايران الى لندن والبندقية ( فينيسيا ) وامدن 
العثمانية وحلب وطر' بلس والشام ويعودون الى ايران مع أحمال من 
البضائع » فساله الشاه ماهذه البضائع ؟ فأجابه ادواردز : « انها من الجوخ 
اللطيف الرقيق والاقمشة الصوفية وما شابه ذلك ٠‏ فسأله الشاه وأنت عن 
أى طريق تريد أن تحضر هذه البذضښائع الى ايران ؟ هرد عليه : « عن طريق 
موسكو ( روسبيا ) لأنه آقل خطورة وأقصر من الطريق الذى يسلكه تجار 
البندقية من انجلترا ثم الدولة العثمانية فايران ٠‏ 


وقد طلب ادواردز من الشاه فى هذا اللقاء آن يعطى للتجار الانجليز 
اذنا بالتجارة فى ايران حتى يمكنهم التنقل فى كل انحاء البلاد بحرية تامة 
وفى أمن على أروجهم وأموالهم وقال أن التجار الانجليز سؤف يتدمؤن 
للايرانيين بضائع أحسن وأرخص ٠‏ 


وقد استمر الحديث بين الشاه وادواردز نحو ساعتين حصل فى نهايتها 
سیر انجلترا على ما كان يريد من امتيازات تجارية من الشاه طهماسب . 
وكتبت كل هذه الشروط على ورق أحمر مذهب وختمها كاتب الشاه الخاص 
بختمه وتوقيعه وقال مذا الكاثب الخاص الذى كان يدعی شوج خلنغه 
للسفيران آن كتابة وختم مثل هذه الوثيقة من قبل الشاه تعد تفضلا ومنة 
عظيمة منه ٠‏ آما بتقية الشروط التجاريه فقد اتفق على أن تكتب فى وثيقة 
آخری تسلم ال لورنس شابمان أحد أعضاء البعثة * 

وكانت مواد الوثيقة الثانية التى تتعلق بالتجار الانجليز وسلمت الى 
لورنس شابيان علي النحو التالى : ) 

١‏ للتجار الانجليز الحرية فى السفر حسب رغبتهم سواءالى جيلان 
آو آی مكان آخر من أملاك شاه ایران ۰ 


ایران سو ف يهيون ساأاعدة الغرقى وينقذون أمو الهم وأرواحهم 1ذ طلبوا 
اإمساعدة 2 


YA‏ س 


ST I TT 
٠ وعليهم تسليمها للتاجر الأخر الذى يطالب بها‎ ٠ بامحافظة على أمواله‎ 
للتجار الانجليز حرية اختيار الجمالين الذين يعملون معهم » وليس‎ - ٤ 
لآى من القزلباشية حق مضايتتهم » ويصبح الجمالون مسئولين عن أموال‎ 
٠ التجارة والجمال والخيل التى تسلم لهم‎ 
ه - ليس للحمالين حق مطالبتهم الا بما هو متعارف عليه من أجر*‎ 
اذا شاء أحد التحار أثناء سره الاقامة ف أحد الأماكن فيمكنه‎ ٦ 
يمكن للتجار تهيئة النازل والاطعمة اللازمة ولرافقيهم ف أيسهة‎ ۷ 
مدىنه أو قربة‎ 
يحق للتجار الانجليز شراء أو بناء امنازل اللازمة لعملهم » ولايحق‎ - ۸ 
' لای شخص منعهم أو الاضرار بهم‎ 


وبهذه الامتیازات التی منحها الشاهہ طھماسب الارل کان یرجی آن 
تزدهر التجارة عن طریق روسیا الى ایران وتؤدی الى کساد سوق 
البرتغاليين مع الهند الشرقية وأيران ٠‏ لان التجارالانجليز كان يمكنهم المجىء 
الى ايران مرة واحدة على الاتل كل سنة عن طريق روسيا ٠‏ أما ذهسساب 
البرتغاليين عن طريق البحر من هرمز الى الهند وجنوب افريقيا الى آوريا 
شم العودة للهند وايران فلم يكن متاحا قبل عامين ٠‏ 


العلاقات الايرانية الانجليزية 
ق لحر اناه عباس الأول 


بعد وفاة التساه طهماسب تطعت العلاقات بين ايران والحول 
الاوروبية نتيجة للانقلابات والخلافات على خليفته » وكذلك بسبب 
المشكلات الداخلية والخارجية الختافة التى ححدثت حتى تولية الشاه 
عباس » بل وحتى السنوات الاولى من حكمه ۰ واذا کان قد جاء الى ابران 
سىفراء أو مبعوثون فانهم لم يحصلوا على نتيجة من وراء مهامهم ف ايرأن › 
كما حدث فى عصر الشاه محمد خدابنده والد الشاه عباس »ء اذ جاء آرثر 
ادواردز مع بعثة من شركة موسكو وقدم اليه رسالة من اللمكة اليزابيت 
( ۹۸۷ ھ ٠١۷۹‏ م ) ولكنه لم يحصل على نتيجة تذكر من بعثته هذه ° 


SO Ey aS GE NES 

الداخل والخارج وذاعت شهرته ف کل دول آوربا ازدهرت العلاقات بين 

ايران وأوربا مره أخرى وجاء كثير من السسياح والسمُراء من كل دولة لعقد 
معاهدات سياسية أو اقامة علاقات تجارية مع ايران ٠‏ 


وصول الاخوین نسرلی الى ايسران 


ق السنوات الاخيرة من القرن السادس عشر الميلادى أى ق السنوات 
۷ - ۱۰۰۸ ھ ( ٠١۹۹ - ۱٥۹۸‏ م ) وصلت الى ايران جماعة من خمسة 
وعشرين اتجليزيا برئاسة شخص اسه السیر انطونی شبرلی وکان برفقته 
أخوه الاصغر روبرت شبرلى ٠‏ 


وقد ولد السير آنطونى شيرلى فى ويستون بانجلتر سنة ٠۵٥۹۸‏ م 
۹۷١(‏ ه ) » وهو بنحدر من أسرة معروفة ومشهورة * وبعد أن أنهى دراسته 
ف جامعة أكسفورد انخرط فى الجيش واشترك ف الحرب التی كانت قد نشبت 
بين أسبانيا وحولندة ف أواخر القرن السادس عشر واشتهر بشجاعته ء 
ثم التحق بخدمة کونت اسكس أحد عظماء انجلترا وقاد له حملة عسكرية 
علي الجزر التابعة لاسبانيا فى أمريكا »> وبعد سنتین کلفه الكونت بالذهاب 


— (۸ - 


ال ابطالیا ساعد هة سىزار دی أسىشە()) دوق فرارا الذى کان علی خلاف مع 
البابا كليمنت الثامن بسبب الدوقية فى فارارا ولكن البابا كان قد استولى 
على فبرارا قدل وصول أنطونى شبرلى فأصبحت مهمته بلا فائدة » فطلب منه 
کونت اسکس الذهاب الى اران ڏیحرض الشاه عیاس م محاريه الدولة 
العثمانية والاتحاد مح الدول المسيحية الاوردية والحصول منه على امتيازات 
من وراء مهمه شرلی فقال : 

د عندما كنا ف مدينة البندقية ( فيئيسيا ) تعرفنا على تاجر ايرانى 
كان قد أرسله الشاه عباس الى متاك لشراء الجوخ الانجليزى والاقمشة 
الصوفبدة والكتائدة وما الى ذلك < وقد آشاد هذا التاجر بهيبة ملكة وجلاله 
مما جعل السير آنطونى يتعلق بايران » ولكنه لم يفكر فى السفر » ولكن 
ساشحا اسمه‌آنجلو کانقدوصلحدیتا من‌آیران‌جاء لزيارة السبرآنطونیرتحدث 
عن عظمة ماه ايران وشجاعته وهيبته ومحبته للاوربییل مما جعل السار 


تحرك السر آنطونی یوم ۱۷ شوال ۱۰۰۹ ھ ( ۲٤‏ مایو ۱٥۹۸‏ م ) 
مع مرافقية من ميناء فينيسيا صوب الاراضى العثمانيه وكان من بين مرافقية 
آخوه روبرت شرلی وباول(۲) الذی حصل فیما بعد على لقب فارس من 
جيمس الاول ملك انجلترا وشخصان آخران أحدهما جان هوارد وجان 
يارت )١(‏ وأحد رجال المدفعية الذى كان يمتاز بمهارة فى صب الدافع وصنعهاء 


وقد غادر آنطونى شبرلى ومرافقوه السفينة فى ميناء الاسكند رونه أحد 
الموانى للعثمانية » وذهبرا الى حلب بعد أن تحملوا كثرا من المشاق زالمتاعب 
وبعد اليقاء فيها بعض الوقت توجه الى بغداد عن طريق صحراء الشام > 
ومن هناك الى ايران وا كان الشاه عباس فى قزوين ف ذلك الوقت ققد توجه 
الى هناك ٠‏ وكتب جورج مانوارينج يصف وصولهم الى قزؤين ؤترتيبات 
استقبال الشاه للبعثة الانجليزية فغقال : 


Jeorge Manworing (۷) Sesard’ este (٩( 
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ت ۹ 


, على مقربة من قزوين ارسل السير أنطونى أثنين من مرافقيه هما 
انجلو وجان هوارد وقبل وصوله بابعة آيام الى هناك حتى يعدا له منزلا 
ويعوداً لاستقباله وارشاده الى المحينة وأوصاهما بتكتم وصوله قدر الامكان 
لآنه لم بکزیحمل‌مایناسب منالهدایا والتشریغات» اذ کان کلشیء قد فقدمنهم 
بسبب طول الرحلة والسغر » ولكنها لم يتمكنا من ذلك لأن حاكم قزوين 
وناظر الشاه أرسلا اليهها شخصا يسألا نهما عن اسم وصفات السير 
آنطونی شرلی وسيب مجيئه » فاضطر هذان الرافقان الى أقشاء السر 
ولكنهما أخفيا يوم وصول الؤند مما أغضب الحاكم والناظر بل وأهل المحينة 
لآنهم جميعا كانوا يرغبون فى استقبالنا على الطريقة المتبعة فى أيران انذاك * 


مخلنا قزوين آثناء الليل » وفى اليوم التالى جاء ناظر الشاه مع 
جمع من عظماء امدينة الى منزلنا وأبدى كثرا من الحب والعطف نحو السير 
آنطونی»ء ثم وضع أمامه عشرين جنيها ذهبا وقال لهه أرجوأن تتقبل هذه 
المدية المتواضعة من ملكى وولى نعمتى الذىيحارب التاتارالآن لأنك قادم من 
سفر طويل وأنت غريب فى يلدنا ومن المكن ألا تستطيع القيام بحاجتك علي 
الوجه الاكمل » ولا كنت أعجز عن القيام بواجب الضيانة كما يجب فانني 
أرجو الممعفرة ٠٠٠‏ » ثم أضاف أنه سيدفع مثل هذا المبلغ كل يرم لنفقات 
السار أنطونى اليومية وقال : « أننى أقدم هذا المبلغ من مالى ولاشك آن 
الشاه عندما يعود من سفره سوف يقدم ثلاثة أضعاف هذا البلغ « ولكن ' 
السير أنطونى شرلى امتنم عن قبول هذا المبلغ وأبعده بقدمه وقال« آيها الاخ 
الايرانى الكريم » اعلم أننى لم آت الى ملككم للسؤال » ولكن شجاعءته 
وشهرته هى التى أحضرتنى الى هنا وأريد أن احظى برؤيته وتقبيل 
بيده واقدم روحی فبداء له فی جروبه *** » ۰ 

آثر کلام سیر آنطونی فی الناظر تاثیرا شديدا حتى أنه ارتد بضع 
خطوات للخلف وأخذ يحنى رأسه بضع مرات للتعظيم وقال : « آرجو أن 
تصفح عنى فالآن أدركت أنك أمير عظيم ٠٠١‏ » وبعد المجاملات المعتادة 
استأئن من السير أنطونى وخرج مع رفاقه ٠‏ 

بعد هذا جاء حاكم قزوين أيضا لزيارة السير آنطونى وتال أنه لن 
یتوانی عن تقدیم أيه خدمة وعاد بعد امجاملات المعتادة أيضا * وف هذه 
الليلة آرسلا الى سیر آنطونیمن الهدايا ما أدى الىالتعجب ۰ ثمكاتايتنافسان 


E TS 


فى الأحتفاء بنا » وبعد خمسىة آو سسته أيام وکنا قد أصبحنا ذوى ملابس 
فاخرة وخيول ممتازه استضاف الناظر السير أنطونى ورفاقه فى القصر 
اللكى وقبل السير أنطونى دعوته » وحين توجهنا الى هناك جاء الناظر مح 
أربعين شخصا من اعيان المدينة لاستقبالنا فى منتصف الطريق على خيولهم 
واستقبلونا استقبالا ملكيا ٠‏ وحن وصلنا الى باب الديوان اللكى المزين 
بالجواهر الثمينة قال الناظر للسير أنطونى : ء جرت المادة على أن يقبل 
عتبةه هذا الباب كل شخص يدخل منه وهذه العادة خاصة بالنسية للاجانب 
الذين يأتون الى ايران ٠٠١‏ فاجابه السير أنطونى : أننى أحترم هذه العادة 
احتراما للشاه وحنى رأسه هو وأخوه روبرت؛ شبرلى احتراما ولكن الجميع 
قبلوا عتبة باب الديوان ٠‏ 

كان القصر من الداخل فى غاية الجمال والجلال » وقد علقت على 
الجدران آفقمشة محلاة بالذهب وفرشت الارض ببسط جميلة » ولن أصف 
ألوان الطعام واكتفى بالقول أن أغلبها كانت من الأرز وقد صنعوا كلا منها 
بلون » كانت أحدى فرق الموسيقى اللكية تعزف أثناء هذه الفضيافة ء كما كان 
لنا ق منزلنا فرقة خاصة للعزف كما كانت مناك عشر راقصات جميلات 
بملابسهن الغاليه يرقصن على الطريتة الإيرانية طوال الضيافة ٠‏ وللاآن 
لنا أن ننصرف ودعنا جمع من أعيان المدينة ٠ » ٠٠٠١‏ 


بعد بضعة أيام وصل رسول من بلاد التركستان يحمل أمرا من الشاه 
عباس کتبه بخط يده وقد قرأه أحد كبار رجال قزوين على أهل المدينة وقد 
حضرنا جميعا للاستماع اليه * وكان مضمونه : « يجب أن يستقبل ضيوفنا 
الفرنج استقبالا كاملا وأن يعد لهم مايحتاجون اليه من خيل أو خدم وغيرهاء 
وکل الها الإو اة رن ووخ الك د ودا اا اال 
اقل راف ا رو ا ل وو ان هة اراش 
قام الحاضرون جميعا بتقبيله » ٠‏ 

بعد هذا كتب وصنا )راسم وصول الشاه عباس لقزوين واستعدأدت 
افا ای ری مت ا 


8 قبل وصول الشسغاة عباس الى قزودن ددذسعة أيام أرسل رسسولا 
للفاظر امره كى يعطينا خيولا ممتازة لكى نخرج مع الحاكم لنستقبله عى بعد 
أربعة فراسخ من المدينة وكانت ملابسنا على النحو التالى : 


ا 


كان السير أنطونى يرتدى ملابس غالية موشا بالذهب ويعلق وسطه 
سيفا قيمة غمده نحو آلف جنيه وكان مزينا بالماس واللؤلؤ ›» وكان يضع على 
رأسه عمامة قيمتها نحو عشرين جنيها » ويلبس حذاء مزينا بالياقوت 
واللؤلؤ » وبعده کان أخوه روبرت شیرلی پلبس ملابس موشاة وعلی رأسه 
عمامه فاخرة آما مترجم سير أنطونى وهو « انجلو»فكان يلبس ملايسه حربرية 
بيضاء وكان آربعه منا يلبسون جببا حريرية وأربعة بليبسون جببا من 
القطيفه الحمراء مح قمصان حريرية وأربعة آخرون جببا صوفية وقمصانا 
من التافتاه والاربعة الباقون يلبسون جببا صفراء مع قمصان من الحردر 
الايرائى . 


على هذا النحو أسرعقا لقابلة شاه أيران وكان السير أنطونى وأخوه 
يسيران جنبا الىجنب » وكان الناظر يسيرعلى يمينهم والحاكم علىيسارهم 
وكان الباقون دركيون خلفهم اثنين اأتئين »> وكنت آنا أسير أمام السير 
آنطونی وأحمل فی بدی عصا من الفضة لأن السير آنطونى كان قد جعلنى 
رئيس فراشيه لأن الرجال العظام فى ايران كانوا يسرون ومعهم رؤساء 
فراش يهم ۰ 

وما كدنا نبتعد عن المدينة نحو نصف فرسخ حتى ظهر لنا موكب 
الشاء وكان فى المتدمة نحو عشرة لاف جندى مسلح ومن خلفهم جماعة 
من حمله الابواق الموسيقية ينفخون فى أبواقهم فيبعثون أصواتا غريبة › 
وبعدهم يأتى الطبالون وكانت طبولهم من الصفر(١)‏ ومحمولة على الجمال ٠‏ 
ثم ستة من حملة الاعلام وأاثنى عشر غلاما فى يد كل منهم حربة ويعد مسافة 
طويلة ظهر الشاء الذی کان يسیر بمفرده وف يده حربة وف کتفه قوس وف 
وسطه سيف وخنجر » وكان قصير القامة ولنكه قوى وقمحى اللوّن ٠‏ وّبعد 
الشىاه كان يركب قواد الجيش وبعدهم أصحاب المناصب العسكرية واثنى 
عشر فارسا * 

وعندما اقترب منا الشاه نزل السير أنطونى وشتيقه عن فرسبهما 
وتقدما لتقبيل قدمه فألقى الشاه نظرة مشوبة بالغرور اليهما وتطلم الينا ودون 

>» الصفر هو النحاس وخاصة الاإصفر منه وصانعه هو الصفار‎ )١( 
ومازالت هذه الطبول موجودة للان وتساهد فى بعض الفقرى عند الاحتغال‎ 
. ) بقدوم سهر رمضسان ف مصر ( المترجم‎ 


س ۱٤۷‏ س 


أن يتكلم مع السير أنطونى أمر قواده أن يجعلوا له مكانا قى المعسكر المكى ٠‏ 
ثم حث فرسه وابتعد عنا ثم سار السير أنطونى وأخوه مع القائد والناظر ٠‏ 
وبعد ساعة عاد الشاه راكضا كانت تركض خلنه ست مشرة سيدة على 
خبل ممتازة وعندما وصل الى السير أنطونى أطلتت النسوة أصوافا خاصة 
جعلتنا فى حيرة ( يبدو أنها زغاريد ) نم توقف الجميع وتقدم الشاه ثم قبل 
السير أنطونى وشقيقه وأخذ يد السير أنطونى ثم أتسم آن يجعل السير 
انطونی کأخبه دائما وآنه منذ الآن سيخاطه بلقب الاخ > وتوحه الاه 
صوب الدينة وقد جعل السير أنطونى عن يمينه ٠‏ 

تزاحم جمع غفير من الآهالى خارج قزوين ومر الشااه من بينهم › 
وكانوا أثناء مروره ينحنون ؤيقبلؤن الأرض › وؤتبل دخؤلنا المدينة كان 
الشاه قد أعلن فيها أن أى جندى يدخلها ستقطع رقبته فيما عدا من كان أصله 
من أهلها » وكان يهدف من وراء هذا ألا يتسبب الجند فى مضايغة الناس 
أو ايذائهم » تم سمح للجنود جميعا بالعودة لاوطانهم ٠‏ 

حين وصلنا للمدينة عبرنا كشرا من الازقة ودخلنا أحدى العمارأات 
الخاصة بالشاه وقد اصطحب الشاه السير أنطونى الى احدى القاعات 
الفخمه المزينة حيث عرض السير أنطونى على الشاه أسباب سفره الى 
ايران » ومصاعب الطريق وسوء معاملة المسثولين العثمانيين له ولرفاقه ٠‏ 
وکان الشاه ینصت باهتمام الى حدیثه حتی انتهی منه فقال له : « یاآخی 
أننى آسف كثرا للاحداث السيثة التى ححدثت لكم فى الطريق ولسكننى 
سسعيد لأنكم وصلتم بالسلامة الى بلاطي » وآقدامكم فوق أعيننا(١) »٠۰‏ 

ثم آقيم مجلس طرب استمر ساعتينف سرور وسعادة وف‌نهاية امجلس 
طلب الشاه من السير أنطونى أن يشاهده من النافذة وهو يلعب بالصولجان. 
وكان أمام القصر ميدان واسع جميل كانوا قد أعدوه لسباق الخيل فذهب 
الشاه الى هناك وركب فرسه ٠‏ وعندما ركب نفخت الابواق ودقت الطبول 
ايضا ٠‏ وقد لعب الشاه مع أحد عشر شخصا وكان هذا اللعب بالصولجان 
يشبه لعبنا فی انجلترا الى حد كبر . 

وقد سعد الشاه عباس الذى كان يريد دائما أن يتحد ملوك أوريا 
ضد السلطان العثمانى بقدوم الاخوين شيرلى واستقبلهم بحفاوة بالغة » 


(1) تعبير ايرانى للاعراب عن الترحيب الشديد بالضيف أو العزيز ٠‏ 


٤ا‏ س 


وبعد أن استضانهما مدة فى قزوين اصطحبهم جميعا معه عن طريق مدينة 
كاشان الى اصنهان التى أخترت فى ذلك العام عاصمة لايران » وكان يعامل 
الأخين بمحبة كأنهما آخويه » وقد کتب أحد مرافقی شرلى رحا مفصلا عن 
محية حقاوة الشاه عباس للاخ شرلى خلاصه جزء منه هى : 


« لیس ق ایران کراسی » وکنا نجلس فى ايران على البسط » وما 
كنت لا استطيم الجلوس على ركبتى فقد جلست القرفصاء » فذكر السشير 
العثمانى الذى كان حاضرا المجلس أن الانجليز عادة يجلسون على كراسى 
وأن جلوسهم على الارذس صعب عليهم » فنهض الشاه عباس على الفسسور 
وانتقل الى قاعة أخرى وأمر أحد الغلماء باحضار منضدة من التى يضعون 
عليها زجاجات الشراب › ثم أمر فوضعوا فوقها سجادة ثم أمرنى بالجلوس 
عليها وبعد ذلك طلب الشراب وشرب نخب سلامتى وقال أنه يفضل نعل 
حذاء آی مسيخى على أكبر رجل عثمانى(١)‏ » ٠‏ وفى مساء ذلك اليوم دعانا 
بعد تناول العشاء للتجول معه فى سوق قزوين ٠‏ 

فق وسط مدينة تزوين مكان بسمى البازار وهو ثلاثة أمثال سوق لندنء 
وکانت كل الدكاكين قد زينت وأضيئت بناء على تعليمات من اللك » وکانوا 
قد أقاموا فى وسط السوق منصة كبيرة تقوم على ستة أعمدة وفرشؤها 
بالبسط الئمينة المقصبة ووضعوا هناك كرسيا فضيا مزينا بالفيسروز 
والياقوت والماس الكبير لكى يجلس عليه الشاه فأشار اللك الى أنطونى 
شیرلی کی یجلس علی هذا الکرسی فرکع آنطونی شیرلی واعتذر قائلا أن 
الاتكاء على أماكن العظام من سوء الادب ولكن الشاه لم يتتنع وأقسسم برأس 
د علی المرتضی(۲) » کی یطیعه وقال أن آی ایرانی یبدی الكراهية للجلوس 
مکان الشاه تقطع رقبته مهما کان عزيزا » ثم أخذ أنطونى نسارلی وأجلسه 
علی الکرسی ثم آمر باحضار کرسی آخر لروبرت شیرلی ۰ أما نحن جمیعا 


بعد هذا أحضروا موائد صغيرة للطعام بينما كانت تقرع الطبول 


٠ هكذا بلغ عداء الشساء عباس للاتراك العثمانيين لأتهم سنة‎ )١( 

(۲) هو الرضا بن موسى الكاظم المحنون مع الخليفة هارون الرشيد 
فى قصر حميد بن قحطبه الطمائى فى ضواحى مدينة طوس القديمة والذى 
تحول قبره الى مزار من آکبر مزارات الشيعه صارت مديئة مشهد اليوم 


( المترجىم ) 
ب 


والدقوف » وبعد ذلك دخلت المطربات الى المجلس وكن عشرين أمراة يلسن 
ملابس غالية جميلة » وكن يغنين وهن يرةصن على آنغام الوسيقى ؛ وعد 
أن انتهیى هذا الحفل أخذ الاه بد السسیر أنطونی شارلى وأخذا سيران يدا فق 
يد فى السوق والازقة بيذما الراقتصات تتقدمنهما وهن يرقصن ويغنين ٠*٠‏ 
افتاه له عاي عل هذا ال اة تاا ام < روند اك 
زنل ال الم اتم تی شمر فلات راتات وة ہے كل و ازمها اکن 
عشر جملا وستة عشر بغلا كلها بسروج قيمة وأربع قطع من السجاد الحريرى 
قاو اال هه رسك ل من الاد العوف الخالصن مخ حا 
جميلة أخرى وأربعة عشر حصانا كريما بالسروج والاله للثمينه من بينها 
سرجين وآلتين للحصانين الخاصين بالاخوين شيرلى مطعمين بالذهب ومزينين 
بالفبروز والباقوت وسرجين آخرين محليين بالذهب والباقىمن القطيفه الناخرة 
البيضاء مع كمية كبيرة من النقود النضية وطلب من السير أنطونى شيرلى 
أن يقبل هذا المبلغ البسيط لنفقات شهر واحد ٠ ٠٠٠‏ 


ومرامتيه الى أصفهان ثم صحبه عند وصولهم الى اصفهان حتى النزل الذى 
منزل السير أنطونى وقدم اليه المزاء فى أحد خممه الايرانيين والذى كان 
قد تل خط بيده أثناء مماقبة جماعة من الجنود ٠‏ 


کان الشاه عباس فد منح أنطونی شرلی امیر « مارزا » وکان یخاطبه 
بلقب ميرزا آنطونيو وقد استطاع ميرزا أنطونيو خلال الستة أشهر التى 
آقامها ق اصنهان - كما سبق أن فذكرنا - أن يجعل الشاه يعتقد فى صدقه 
واخلاصه كما استطاع أن يعلم مجموعة من الجنود الايرائيين فنون الحرب 
الحديتة كما كانت آنذاك ف الدول الأوربية باستخدام الاسلحة النارية )١(‏ 


)١(‏ کتب صامویل بیرشاس 8ھ12ءعن۴ اعمسصسه؟ للقس الانجلیزیى 
الذی سار للشرق فیما بین ۱۹۲١ ۰ ۱١۱۳‏ م ( ۱١۲۲‏ ۷١١۱١د‏ )ف 
كتاب رحلته بتول : « الدولة العثمانية التى كانت باعث رعب وفزع للعالم 
المىىيحى أصبحت الان ق رعب وخوف على مستقبِلها من رجحل انجلیزی 
( السير أنطونى شيرلى ) فتد تعلم الايرانيون فنون الحرب من شيرلى ‏ 
عربة مدقع برونزى وسثون آلف بندقية » ولهذا فان الايرانيين كائوا حتى 
الآن مبمث قلق المثمانيين وخوفهم وحم بالسيوف ألقوا الرعب والفزع 
فى قلوبهم الآن بقذائف المدافع * . . 
E 1-E‏ (م ۱١‏ - ایران) 


وذلك بمساعدة الله وردی خان تائد جیش ایران وکان مسيحیا جديد 
وبعد هذا وکما سبق أن ذکرنا ف النصل الخاصس بعلاقهة الشاه 
الى بلاط ملوك أوربا ليتحد معهم ضىد الدولة العثمانية ٠‏ وقد اختار الشاه 
عباس أحد قواده وهو حسين على بك بيات کسفير وتطوع السار أنطۈنى 
رافتته الى اوربا وترك أخاه مع بعض الرافقين فى أيران ٠‏ 
وقد سسافر أنطونى شيرلى مع حسين على بيات الى أوربا عن طريق 


بحر الخزر وروسسيا * ولم يعد الى ايران بعد هذا » وقد فصلنا آأخبار 


ت ا٤ق‏ - 


سسارة روبرت شرل 


سيق آن آشرنا الى أن السير آنطونى شبرلى عندما كلف بالسفارة 
الى وريا من قبل الشاه عباس ترك أخاہ روبرت شرلی فی ایران ء وکاز, 
روبوت شبرلى آنذاك فى الثامنة عشرة من عمره شابا مؤدبا محبا للعلم عفينا 
الى جانب الشجاعه وحسن السيرة والجمال والقامة الفارعة » ولم يكن 
یطلق لحیتہ آبدا ۰ کما کان قد آتم دراسته ف دار الفثون باکسفورد »› كما 
گان ی ا کک کے کی راغ و اکا اد ا 
تابعا خاصا له ومنحه لقب بك وجعل له ألفی أشرفی کراتب سنوی › وف 
E‏ و ا ل د 
الحرب مع الحكومة العثمانية أرسله لميدان القتال ٠‏ 
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وکان روبرت شیرلى يرتدى الملابس الايرانية دائما ويضع على رأسه 
عمامة القزلباشية ولأنه كان مسيحيا فقد كان يضع عليها صليبا صغيرا كما 
كان قد ثقب أحدى آذنيه وعلق فيها حلقا به ماسة كبيرة تتلالاً ٠‏ 
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وقد کب آخوه السیر أنطاونی عن سبت بقائه فی ایران فقال : د قبل 
أن أرد على عطف الشاه وتنضله على » فان أخى اذى كان فكره يتجه للاعمال 
الفظهة رة الأقامة ف ابؤان * :زلم يكن الى من الذين أذا واوا الى 
الشهره والمنصب انصرفوا عن كسب العلم واختار الكسل والهؤ واللعب › 
بل كان منذ طلفولته يجتهد ف كسب العام والعرفة والكمال » ويسعى الى 
اظهار تذوقه فى معدنه الطيب ويفوى طبيعته البشرية فى مواجهة الاحداث 
والمصاعب ٠۰۰‏ ولم یکن یبخشی آبدا من آی خطر قد يواجهه » ` 


وما کان الشاه عباس یرید آن یبقی آخی ف ایران أثناء غیابی عنها » 
فنند قال اننا نحن الائنين تجمع بيننا الوحدة بحیث لاڊوجد آى فرق فى آرائنا 
و آفكارنا ونحن متشابهان فى علاقتنا بصاحب الجلالة وميلنا لخدمته * ومح 
أن وعود الدذل والعطاء من اخدوم لخادمه مما يبعث على السرور وتجعل 
اطاعة الاوأمر اللكية لازمة بل واجبة » ولكننا بسبب ايماننا واعققادنا 
ف آراء وعقائد الشاه فان كل مايراه ويطلبه منا نعده خررا للدولة وصلاحا 
لانفسنا ونعد طاعته واجبة علينا ٠٠٠‏ والآن وقد آمرتم جلالتكم أن يبقى 
أحدنا فى ايران فاننى آطيع هذا الامر بكل الترحيب » بل أن هذا الأمر يمكن 
آن يعد باعثا على زيادة محبة الشاه لنا ٠‏ 


ويبدو أن السبب الاصلى لرغبة روبرت شبرلى ئى البقاء فی ايران کان 
هيامه الشديد باحدى الفتيات فى الحرم اللكى ٠‏ وكانت بنت أحد الأمراء 
الشرکس الذی أسلم حوالى عام ٠٠۰۲‏ ه وتسمى باسماعيل خان وتزوج 
الشاه عباس من أخته ٠‏ فلما دخلت هذه السيدة الى الحرم اللكى أآخذت 
معها ابنة أخيها وكان أسمها « ساأمبسونبا(١)»‏ واهتمت بتربيتها فلا 
بلغت سامبسونيا سن الرشد آصبحت فتاة جميلة فاتنة وتفوقت على 
اقوأنها فى ركوب الخيل والتطريز والرسم فجمعت الفن الى الجمال وآصبحت 
قڊلة العشاق ومطمح الامراء ونظرا لان روبرت شبرلى كان نديما للشاه 
عباس بصاحبه فی حضره وسفره »› فقد وقع. فی حب هذه الفتاة وعسساش 
ستوات بطمع فى وصالها حتى تزوجها فى النهاية باذن الشاه عباس ٠‏ 


Sampsonia 


2۹ ب 


بناء على ماسدق فان روبرت شبرلی بتی فی ایران مع خمسهۀ من 
المرافقن الانجليز بعد سفر شقيقه السسير انطونى الى آوربا » ولا كان شابا 
ذا ارادة حسن السيرة جميل الطلعة فقد ازدادت محبة الشاه عباس له ء 
وكانت أول مهمة كلفه بها الشاه عباس هى تعيينه قائدا لجماعه من 
التزلباشية وارساله لحرب العثمانيين * وقد بذل روبرت فى هذه المهمة كل 
الاخلاص والشجاعة وجرح ثلاث مرات ف المعارك التى خاضها الشاه عباس 
مع الاتراك العثمانیین فی عامی ٠١٠١ » ٠١١۳‏ مه وننقل هنا خلاصة ماجاء 
فى نسخة خطة من كتاب « الاخوان شيرلى » عن تفصيل اشتراكه فى الحروب 
الإدرائية العثمانية : 


« بعد سفر انطونی شیرلی اختیر آخوه روبرت لنصب قیادی » ونال 
فى الحرب الايرانية العثمائنية رتيا عاية ٠‏ وقد آأبدى من الشجاعة والاقدام 
ماجعل الاإيرانيين يمنحونه تاج القزلباشيه تذكارا لإنتصاراته * فيوم 
واجه الاتراك أخذ حربه فى يده وهجم على الاتراك هجوما جعلهم يدهشون 
من شجاعته ویلوذون بالفرار وقد اقتدی به جنوده وأخذڙا فی قتل أعدائهم 
بسیوفهم » وقد آبقی روبرت شیرلی وحده على حياه ثلاثين من قادة الجيش 
العثمانى وحملهم الى حضره الشاه ثم كتب ( رسالة ) الى المسئولين 
العثمانیین قائلا « أن آطلقتم سراح آخی السبر توماس شرلی فاننی سساطلق 
فى مقابله سراح أسراكم الثلاثين ولكن الاتراك لم يقبلوا طلبه وردوا عليه 
ردا جانا * ومع آن روبرت شبرلی کان یعلم مدی تعب جنوده وآن الحرب 
الاخبره قد أنهکتهم الا آنه لم بخف أو یتردد وآمر جنوده فقطعوا روس آسراهہ 
الثلائين النين كانوا جميعا من قادة الجيش العثمانى وأمرهم فجعلوها على 
أسنة الرماح وطافوا بها فى الاسواق » ثم أقسم أما أن يفنى عدوه أو يكون 
جثه فى ميدان القتسال » ٠‏ 

ثم آخذ ف ترتيب الجيش » وحينما شعر أن الخوف يستولى على جنده 
لكثرة عدد جيش اعدائه توجه اليهم قائلا : « آيها الجنود الشجعان الاإيرانيين 
أنن ”أعرف آنه لا حاجة للخطب الطويلة لاثارة حميتكم وتشجيعكم فمثل هذا 
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مثل من يسكب الزيت على النار أو يبهمز الفرس الجامحة المتحفزة فان شباتكم 
وشجاعتكم فى المعارك السابقة خاصة فى الحرب الاخيرة قد أثبتت لى أن 
مدد الاعداء حتى ولو كان أضماف عددهم الآن نان القصر سيكون لذا 
وحمیتی تقتضی آن تتدمکم فی هجوم اليوم وساقاتل حثی آخر نفس وأجاهد 
طالا لم بحل الموت بينى وبي أداء الواجب فاجعلونى قدوة لكم فى التضحيهة 
واتبعونى فى جرأة واطمئنوا أن النصر لنا» ° 


ثم أسدل نقاب خوذته وهمز فرسه وهجم على العدو بعنف وغضب 
سرع الجنود الایرانیون خلفه وکانوا فی عجب من شجاعته اذ کان يهاجم 
فى كل اتجاه وصوب كالاسد الجسور فبقتل كل من براه من العداء › فخر 
الاتراك خوفا من شجاعته وجرأته وبعضهم ترك سلاحه وسلم › وف هسذه 
الحملة أسر ستنن من تادة الجيش العثمانى أيضا » فكتب رسالة أخرى 
لقائد الجيش التركى لانقاذ آخيه لحيهم فى مقابلهم ٠‏ 


و ا ون ما انا 
عباس تاج القزلباشية ‏ کما سبق آن ذکرنا - كما سمح له آن يرتدى 
الملابس الايرانية » ثم آذن له فيما بعد أن يتزوج من سامبسونيا - منت أحد 
كبار الشركس واسمه اسماعيل خان - وف آحد الإوامر التى صدرت باسم 
وختم الشاه شیر الى روبرت على آنه « قد آدی مایکنیه فخرا حتیاخرالعمر» ٠‏ 


وكتتب بيترو دلا فاليه السائح الايطالى ‏ الذى جاء الى أيران سنه 
٥‏ هھ وبقی فیها خمس سنوات ‏ يقول فى هذا الصدد : د كان الشاه 
عباس آحيانا يعطى درجة القزلباشية الى الاجانب الذين كان ينظر ايهم 
ابعين العطف والرعاية » وكان يشرفهم باعطاء تاج القزلباشية » ولكن هذه 
المكرمة كانت نادرة الوقوع » وقد علمت من أحد الختات الذى قضى فى أبران 
خمسة عشر عاما آنه لم يشرف أحدا بهذا الفخر الا لواحد فقط وليس لهذا 
ألامر مر اسم أو تسریغات خاصۂ سوى آن يضع الشاه التاج على رأسه مع 
بعض كلمات الحبة والعطف ٠‏ 


ولم يحظ بتاج القزلباشية من الاوربیین الا روبرت شبرلى الانجليزى 
الذى ارسل منذ بضع سنوات فى سفارة الى أيطاليا ميعوثا من قبل .الشاه 


ت 


وذهب الى بلاط البابا وهو الآن يقوم بهذه المهمة لدى باقى ماوك أوربا ء 
وقد سمعت أن هذا الانجلدزى هو الذى طلب تاج القزلباشه من الشاه وأصر 
على هذا كثرا ويقولون أن روبرت شيرلى وضع على طرف عمامته الحمراء 
صلببا صغیرا ۰ كى لا يعرض نفسه لمسب الاوربيينل ولومهم ٠‏ 


بعد أن ظل روبرت شبرلی فی ایران مده عشر سنوات صم على العودهة 
الى وطنه لان أخاه أنطونى لم يمد لإيران » ولكن هذا الامر كان غير ممسكن 
دون موافقة الشاه عباس واذنه » كما آن حبه لسامبسونيا اأبنة الشركسى 
امستلم كان يورق مضجعه » ولهذا أوعز الى أحد أثاربه فى انجلترا أن ييعث 
له برساله يقول له فيها آن آخاه أنطونى قد عي قائدا لاحدى الفرق الاسبانية 
من قبل‌اللك فيليب الثالث ء وعندما وصلت هذه الرسالة الى أصفهان طلب 
من القسس الكرمليين هناك أن يصدتوا على هذه الرسالة » ثم عرضها على 
الشاه عباس » وقال له طالما كان آخى تقد وصل الى هذا المنصب الرفيسع 
والى صداقة ملوك أوربا فان على الشاه عباس أن يرسل سفيرا جديدا الى 
أوربا حتى يثير ملوك أوربا ضد العثمانيين بمساعدة السير آنطونى شرلى 
ثم تطوع لكى يقوم بهذه المهمة بنفسه ٠‏ 

وقد وافق الشاه عباس على اتقتراحه نظرا لا کان قد قدمه من خدمات 
فى الحروب الايرانية العثمانية » كما سمح له بالزواج من حبيبته 
سامبسونيا(١)‏ وأخذها معسه الى أوريا *. 


وقد تم زواج روبرت شیرلی وسامبسو تیا يوم ٠١‏ شوال ستة ٩۱۰۱ھ‏ 
(فبرأیر 1۸م ( وغارت (لفناة الشركسية الحىئاء التى کانت فد عمدت 
على ید راهبات جماعه الكرملبين المسيحيبة اسمها الى تريزا تيمنا باسم 
القديسة تریزا آحدی مصلحات وراهیات هده الجماعة 


سوال ۱۰۱٦٩‏ ھ - آى بعد تسعة أيام من زفافه - مع بعض الایرانین فى 
سمفارة الى أوربا عن طريق بحر الخزر وروسيا » وكان هذا الانجليزى أثناء 
اقأہته ف ایران فد استطاع أن یکتسب صسداآقة الشاة عباس وحجماعهة من 
EEE‏ 

Sampsonia (1 


تا س 


أعيان وزعماء ايران ٠‏ الا أنه كان يوجد كثر من الاعداء بين رجال الدين 
والمتعصبين الايرأنيين » ولهذا السبب هاجمت جماعة من أعدائه قافلته 
آثناء سفره وبعد أن استولت على أسلحة مرافقيه ربطوه الى شجرة › 
وكائوا على وشك اعطائه السم ولكن فى هذه الاثناء سقط سيف أحد قطاع 
الطريق » واستطاعت تريزا زوجة روبرت شيرلى أن تلتقط السيف بمهارة 
وهاجمت اللصوص بشجاعة وتتلت أحدهم وأنقذت زوجها من القيد وؤاصلت 


س 0ا س 


ول سفارة روبرت شرلی فی انجلترا 

بعد سفر طويل لروبرت شرلى فى روسيا وبولندا وال مانيا وايطاليا 

واسبانيا ٤‏ والقيام دمهمته فی بلاط البابا وملوك الدول المذكوره > صمم علي 

الذساب من أسبانيا الى انجلترا وتقديم مقترحاته - فيما تعلق بتحارة 
ايران وانجلترا - الى ملكها جيمس الاول ٠‏ 


يتضح من الرسالة التى كتبها كائينجتون - سفير انجلترا فأسبانيا 
بتارسح ۸ شوال ۱۰۱۹ ھ ( ه٥‏ ینابر ۱١۱۱‏ م ) الى اللوردسالزڊوری وزبر 
خارجية الك جيمس الاول » أن روبرت شيرلى كان غير مرتاح من سلوك ملك 
انجلترا تجاهه ٠‏ فلن يستقبله الك بالتشريفات والمراسم التى يستقبل بها 
السفراء الاجانب ٠‏ ومن هنا فانه سيصبت مذنبا ومسئولا آمام شاه أيرأن» 
کما آن روبرت شبرلی اعتقد ان بلاط أسبانيا يعارض ذهابه الى انجلترا › 
وكان بريد أن يعرف ماذا سيفعل ملك انجلترا للحصول له على اذن بمغادرة 
اسبانيا » ولهذا فقد اطلع السفير الانجليزى على موجز للموضوعات التى 
كان يريد ابلاغها باسم الشاه عباس الى ملك انجلترا ٠‏ وبناء على مقترحاته 
فان الشاه عباس كان مستعدا لعتد اتناتيه صداقه مع انجلترا » ويمنح 
رعاياها تسهيلات تجارية ف ايران ويسمح للتجار الانجليز ڊتأسيس مراكز 
تجارية فمیناععین من موانى جنوب ايران * ويكون لانجلتراف‌هذين الميناءين 
مندوبون سياسيون » ويصبح المسئولون فى شركة الهند الشرقية الانجليزية 
احرارا فى المسائل التجارية فى هذين الميناءين حرية تامة ٠‏ كما كان الشاه 
عباس يريد شراء بعض السفن من انجلترا وكان يرغب فى أن تحمل أجزاء 
هذه السفن على السفن الانجليزية الى موانى جنوب ايران على الخليج حيث 
یجری تجمیمھا وتکمیلھا ویدفع ثمنا مجزیا لها ۰ 


کما أن شاه ایران کان علی استعداد لان بصدر الحرير الایرانى على 
السفن الانجليزية فقط وبواسطة التجار الانجليز عن طريق الخليج النارسى 
وجنوب آفريقيا الى انجلترا وباقى دول أوربا بشروط عادلة بعد أن كان 
أغلبه يصدر الى أوربا عن طريق الاراضى العثمانية » وآن يستورد بدلا منه 
بضائع انجليزية عن نفس الطريق الى موانى الظيج حيث تحمل بعد ذلك 


0 ت 


الى داخل ايران وبهذا يصل الحرير وباقى البضائع الايرانية والشرقية الى 
أوربا بثمن أقل ٠‏ ولكى يحرم التجار وعمال الدول العثمانية من المكاسب 
از ل ار دا اا > كا ا اي 
كان أيضا على استعداد لعتد معاهدة عسكرية مع ملك انجلترا وأن يمده 
فی ای وقت یشاء بما یڌراوح بین عشرین وخمسة وعشرین آلف جندی * ویددو 
أن هدف الشاه عباس من وراء الاقتراح الاخير مو تهيئة الجو لاأتحاد 
انف ايراق عة اتان والاممان ق سواكل الل وخاضجة 
ف جزیرة صرمز ۰ 


ويتضح من هذا أن الهدف الرئيسى من وراء ذهاب برلى الى انجلترا 
هو عثد معاهده تجاریهۀ مح الك جيمس الاول بناء على أوامر الاه عباس 
لك تر جيدا لضف الدين وفاف الضن الادرافة الى 
أوربا حتى لايضطر التجار الايرانيين الى تصدير بضائعهم عن طريق 
الاإراضى العثمانية » وبهذا يحرم السلطان العثمانى من الجمارك والرسوم 
التى كان يحصلها على البضائع الايرانية * 
ل 

بقی روبرت شیرلی معطلا فى أسبانيا مدة طويلة بسبب المشساكل 
والموانع اختلفة التى واأجهته - كما سبق أن أشرنا - وى ربيع الثائى سنه 
۰ هھ ( يونيو ١١١١م‏ ) توجه بالسفينة الى انجلترا * وبعد رحلة 
استغرقت شهرین مع زوجته تریزا اتیح له آن یری بیت آبائه ف انجلتراء 
وف يوم ۲۲ رجب من نفس العام ( أول أكتوبر ١١١١‏ م ) استقبله ملك 
انجلترا فى قصر « هامبتون كورت » واطلع على خطابات الاعتماد وتقدم 
ورت و ا ول ا انی ر اوی اى وال اتا 
عباس الؤّرخځة ف ۱۹ رمضان ٠١۱۹١‏ ه بعد المجاملات الملكية د آنه لما كان 
بعض كبار حكام آوربا قد آرسلوا الينا بعض الفسس ورجال الدين لعقد 
معاهدات واقامة علاقات صداقة أخوية معنا »› لهذا رأينا آن نرسىل روبرت 
شارلی الانجلیزی الذی آمضى سنوات فى خدمتنا »› كما أنه رجل لائق 
وعزدز ومورد أعتماد وثقه لدينا کشر الى الوك المسيحيين بدلا من أرسال 
أحد رعايانا * وبما آنه منا ومنكم أيضا فقد أرسلناه اليكم والى جميسع 
اموك المسيحيين »> ٠ء‏ 


.00 ب 


ا فوا و ا 
آن الامبراطورية العثمانية يجب أن تهاجم من الجانبينل حتى يقضى عليها 
O N E TE‏ 
العثمانية بأسرع ما يمك من جهه الشام وحلب أو آية ناحية أخرى يرونها 
مناسبه * حتى يتوم حو بدوره بالهجوم عليها من ناحية ديار بكر والولايات 
الغربية الايرانية كما كان قد فعل هذا عدة مرات فى ذلك الرقت ٠‏ 


آما فيما يتعلق بروبرت شيرلى فتد كتب الشاه عباس الى ملك 
انجلترا أن روبرت قد خدمة عدة سنوات فى غاية الاخلاص روالصدق وأنه 
موضع ثقته ورضاه » وهو يتوقع الا يتؤانى اللك عن رعايته وبذل المعؤنة 
له كما طلب أيضا آن تتبادل الدولتان السفراء المقيينحتىتقف الدولتان على 
رغباتها وأحوالها عن طريتهما ۰ 

وبعد آثنی عشر يوما كلف آربعة من التجار الائجليز المتعاونين مع 
شركة الهند الشرقية بالنظار فى متترحات شيرلى وبحثها » وقد كتب أحدهم 
فى الرسالة التى بعث بها الى السبر ددلى کارلتون(١)‏ - أحد رجال البلاط 
الانجليزى - يعرض وجهة نظره فقال : « أن مقترحات روبرت شرلى تبدو 
غير قابلة للتنغيذ نظرا لطول الطريق كما أن العلاقات التجارية الايرانية 
الانجليزية تافهة » كما أن قبول مقترحاته ستؤدى الى قطسع العلافقات 
التجارية الانجليزية مع العثمانيين ٠‏ 


وقد عارض التجار الانجليز الذين كانت لهم علاتات تجارية مع 
العثمانین مقترحات شبرلى وحالوا بينه وبين تحتيق مساعيه » ومع كل 
هذا فان جيمس الاول آبدى استعداده لعقد معاهدات صداقة وتجارة مع 
ایران بلتزم بھا ویلتزم بها من یخلفه » كما آنعم على روبرت شبرلى برتية 
فارس فى البلاط » ولهذا أصبح لقبه منذ ذلك الحين السير روبرت شرلى ٠‏ 


معد أقاهة السار رویرت شبرلی فی انجلترا دة عام ونصف غادرها 


مالكها هنری ثاین(۲) وقائدها الربان نیوبورت بحمله هو وزوجته ؤمرافشیه 


Henry Thynue (¥) Sir Dudley Carleton 0) 


Em 


عن طريق أفريتيا الى الهند وقد أبدى مالك السفينة استعداده لنقل السار 
الايرانى ومرافقيه الذين لم يكن عددهم يتجاوز ۲١‏ شخطصا الى الخليح 
والبتاء فى أيران ثمانية أشهر حتى يعد شرلى فى هذه المدة البضائع التى 
تكفى حمولة هذه السفينة وهى نحو مائة طن من الحرير الخام والقطن 
والمنسوجات المختلفة والسجاد والنيلة ويعفيها من جميع الجمارك والرسؤم ٠‏ 
وبناء على الاتفاق الذی عقد بین هنری این وروبرت شیرلی › فان ثلثی 
أرباح هذه الصفقة يكون لالك السفينة وخلئه لروبرت شيرلى » كما أن 
السفير الابرانى كان قد تعهد بآن يحصل من الشاه عباس على متحة 


وقد منح جيمس الاول مبلغ خمسمائة جنيه الى شبرلى لنفقات بقية 
الطريق من الهند الى أيران » وأعطاه رسالة للشاه عباس ٠‏ وقد وصل 
السفير الآأيرانى وزوجته(١)‏ ومرافقوه الى ميناء دوغر فى ذى القعدة سسنة 
۱ ( يناير ۱١١١‏ م ) وركب الوفد السفينة متوجهين الى اأيران » 
ووصل فى أواخر سنة ٠٠۲۴‏ م الى ساحل ولاية السند ف الهند وذهب الى 
مدينه تهته وقد حرض البرتغاليون الذين كانوا غير رأاضين عن سغارته » 
جماعة من الناس هناك فضريوا منزله بالمدانع وأزالوه من مكانه » ولكن 
شبرلى ورفاته صمدوا للهجوم الذى قتل فيه اثنان من مرافقيه ٠‏ ولا کان 
شبرلی مكلنا من الشاه عباس بالذهاب الى بلاط نور الدين محمد جهانجر 
الملك الجوركانى لهذا فقد غادر تهته وتوجه الى أجره » وبعد الانتهاء من 
مهمته عاد الى ايران حاملا هدايا اللك جھانجیر التی کان من بينها زوج من 
الافيال * فوصل الى اصنهان فى شهر جمادى الاول سضة ٠١١۶١‏ م ٠‏ 


)١(‏ كانت تريزا قد أنحيبت ولدا آثناء اقامتها فى انجلترا أسموه 
هذرى »,وقد تركاه هناك عند عودتهما الى ابران ٠‏ 


o¥‏ س 


رسالة ملك انجلترا الى الشساه عباس 


« بعد وأجب الدعاء » فانه ربما اتضح لجلالتكم أننا تعجبنا من أن 
ملكا عظيما مثلكم برسل الينا رسولا هو فى الإصل تابع لنا كما آنه خادم 
لكم ٠٠١‏ وسا كان البك الاعظم ( شيرلى ) قد جاء سفيرا من قببلكم الى 
عرش ملوك أوربا والينا » فقد استبقيناه لدينا بعض الوقت ٠‏ وما كان 
المذكور من أآبنذاء هذه البلاد ومن أبناء العظماء » فقد قدمنا له كل الاحترام 
والاعزاز وذلك لا بيننا وبينكم من وحدة وصداقة » بالنسبة للخدمات 
الت فما الك للك اننا وت تزدها اعانا مضاعفة وه اك 
موضوعات لم نستطع ذكرها فى هذا الرسالة سوف يعرضها عليكم شفاها 
ونحن نتؤقع الا تزول محبتنا من ذاكرتكم كما نبذل الروح فى سبيل صداقتكم 
ونحن نرجو حين يذهب آتباعنا الى بلادكم الاتحرموهم من عزتكم وحمايتكم 
والله يعلم أن البك ( شيرلى ) قد فام بسمفارته لدى ملوك أوربا على النحو 
لايتسع المجال فى هذه الرسسالة لذكره » وآنا اأدعر کم ليل نهار بالنصر 
والفتح دائما وآن يزول عدوكم ؤيفنى ؤينهزم الروم ( الاتراك ) الشؤم 
ؤنرجو آن ينغذ كل آمر قد تطلبونه منا ولانطيل عليكم ولتدم آيام المحبة*(١)»‏ 


عندما عاد السیر روبرت شیرلی الى اصنهان بعد ما یقرب من ثمانی 
سنوات قضاها بعيدا عن ايران استقبله الشاه عباس بكتير من الاطف 
والمحبة » وهياً له فى الليلة الاولى لوصؤله مكانا فى المخدع اللكى كان 
شيرلى بعد هذه الرحلة يريد البقاء فى اصفهان ولايغادر ايران ولكن الشاه 
بعد فترة قصيرة طلب منه العودة الى أوربا فى سفارة جديدة » وعلى الرغم من 
الامتناع عن قبول هذا الامر متذرعا بعدم اأستعداده وزوجته لهذا السفر 
الطويل مرة ثانية الا أن شاه أصر على أمره ٠‏ 

آشرنا فيما سبق الى أن الشاه عباس كان فى ذلك الوقت قد استولى 
على جزر البحرين وكيش وميناء جمبرون من البرتغاليین » وکان ينكر فى 
الاستيلاء على هرمز أيضا من ناحية أخرى كان فيليب الثالث ملك أسبانيا 


٠ مجموعة رسائل الشاه عباس بالكتبة الوطنية بنابولى‎ )١( 


— 0A i 


قد طلب من الٹساہ عباس آن یخض بصرہ عما کان قد استولی عليه ف 
الخليج وسواحل ايران » فأراد الشاه عباس أن يرسل روبرت شبرلى الى 
أوربا آملا ف أن يقوم فيليب التالث بمحاربة الدولة المثمانية وف اقامة 
اتحاد مح البابا واللوك المسيحيي ٠‏ 


رضخ روبرت شبرلى فى النهاية لقبول هذه السفارة » وحينما وصل 
هذا الخبر للشاه عباس بلغ به الفرح والسرور أن آقسم على رأسه أن أى 
شىء یطلبه منه شیرلی سیابیه له فی الحال »› فرجاه روبرت شیرلی آن یرسل 
معه أحد القسس الکرملیین اسمه ردیمتو دلا کروز کان يعيش مع القس 
جان تادیه فی أصفهان » وقد وافق الشاه عباس على طلبه وأصدر أمرا خاصا 
فى هذا الشأن ننقله عينا هنا ٠‏ وقد توحه روبرت شيرلى مرة ثانية الى 
أوربا آملا ف آن يقوم فيليب الثالت بمحاربة الدولة العثمانية وف اقامة 
أمسر الشاه عدناس 
بخصوص آرسال القس ردیمتو دلا کروز 
مرافقا للسبر روبرت شیړلی الی آوربا 
الك لاه 
صدر الامر الهمابونى 


1ا كان الابوان الكبران عميدا الزهاد(١)‏ المسيحية الاب جون 
والآب رديمتو فد جاء! من بلاد الفرنج لخدمتنا وآقاما فى هذه الديار وف 
هذا الوقت الذى أرسلنا فيه صاحب المزة البك الاعظم الدون روبرت شبرلى 
كسفير ورسول الى بلاد الفرنج وخدمة ملوك الفرنج العظام وقررنا أن 
الاب المظيم جوان ( تاديه ) يرسل رفيقه الاب رديمتو بدواعى الثقة مح 
البك المذكور الى حضرة ملوك أوربا ويبلغا رسائل من قبلنا وقد كان هتاك 
قبل هذا ف خدمتنا وقام المشار اله بارسال الاب ديمتو مح اليك المذكرر 
حسب أمرنا وآبقينا هنا الأب جوان فيجب على الاب الذكور حينما يصل 
الى آى مكان وآية ولاية من مملكتنا أن يقدم له الحكام والمسئولون عن 
الأمن وجميع الناس كل الترحيب وكمال الإحترام » وألا يمنعوه من أى مكان 
وقد أعلموأ حتى يتجنبوا التتصار ء تحريرا فشهر رمضان البارك ٤١١١م‏ 

٠ بقصد الرهمبان‎ )١( 

۱0۹ س 


مداية العلاقات السباسسية والتجسارية 
الايرانية مع شركة الهند الشدرفقية 
بداية تاسيس شركة الهذسد الشرقية الانجليزية : 
بعد أن وصل البرتغاليون الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 
وأقاموا هناك مراكز تجارية لهم » صمم التجار الانجليز على الوصول الى 
الهند حتى لايحرموا من آرباح التجارة مع هذه البلاد التى تدر الذحب ٠‏ 


وقد حاول البحارة الانجليز فى البداية الوصول الى الهند عن طريق 
ا لمر الشمالى الغربى - أى طريق شمال آمريكا الشمالية ‏ فلما لهم يصلوا عن 
طريقة الى هدفهم حاولوا الوصول عن طریق روسیا » وکان من بین هذه 
امحاولات رحلات انطونى جينكينسين الذى تححدثنا عنه قبل هذا » والتى 
كانت تهدف لنفس الغرض ° 


كان آول من سافر الى الهند لايجاد علاقات تجاريهةه شاب اسسمه 
توماس ستیفینس(١)‏ من طلبة کلية اکسنورد سافر سنة ٩۹۸۷‏ ھ (۷۹١١م)‏ 
الى ميناء جوا وأصبح رئيس مدرسىة اليسوعيين(۲) هناك » وأرسل هذا 
الشاب رسالة الى أبيه كان انتشارها بين التجار الانجليز سدبا ف أيجاد 
رغبة شديدة لاقامة تجارية مباشرة مع الهند ٠‏ 


وق سنة ۹٩٥‏ د ( ٠١۸۷‏ م ) وقعت أاحدى السنن البرتغالية واسمها 
سان فيليب اسيرة فى يد البحار الانجليزى الشهير فرانسيس دريك » وقد 
استطاع التجار الانجليز الحصول على معلومات أكثر وأدق عن التجارة 
الهنديبة وذلك من الوثائق والمستندات التى وتعت فى ايديهم من السفينة 
فزادت حذه المعلومات رغبتهم فى اقامة الروابط التجارية المباشرة مع الهندذ ٠‏ 


Thomas (1)‏ 
(۲( اليسو عيين أو الجزويت Les Jesuites‏ أو جممية عبسی 
Campagnie de Tesus‏ أسسىها أحد القديسين المسيحدين أسىمة سان ايناس 
دی ليولا San اgnace de Loyola‏ نة ٤١‏ ه للتيبشير للمسيحية » ومن 

بين المبادىء الدينية لهذه الجماعة الطاعة التامة لليابا ء 


اش 


وبعد ذلك أيضا وعندما حطم الاسطول الانجليزى اسطول فيليب الثانى ملك 
أسبانيا « الى لايهزم » سنة ٠١۸۸‏ م اطمأن الانجليز الى قوتهم البحرية » 
وأدركوا أن مقاومه القوأت البحرية الاسبانية البرتغالية أمر غير محال » 
ولهذا رآى تجار لندن أن يتللوا من نفوذ البرتغاليي وقدرتهم فى المحيط 
الهندى حتى المقدور ويحصلوا على نصيب من تجارة الهند المربحة ٠‏ 


وقبل المعركة البحرية بين الانجليز والاسبان بخمس سنوات ‏ اى في 
سنة ۹٩۱‏ هھ - ( ٠١۸۳‏ م ) كان أربعة من السياح الانجليز هم رالف فيتش 
وولیام دیدز وجان نیوبری وجیمس ستوری(١)‏ قد كلفوا بدراسة الاوضاع 
الاقتصادية والتجارية لدول المشرق » وقد حملوا معهم رسائل من اللسكة 
اليزابيث الى ملوك الهند وأمبراطور الصين ٠‏ 


وقد سافر هؤلاء السياح من طرابلس الى بغداد والبصرة والظيح ثم 
شر واف اع الارن دة اتن وا ارف 
الى ميناء جوأر(٣)‏ - مركزهم التجارى ف الهند - والقوهم فى السجن » ولكنهم 
تمکنوا من الهرب سنه ٩٩۹۲۳‏ ھ ( ۱۵۸۵ م ) ۰ 


وقد تمكن رالف فيتش وحده من العودة الى انجلترا بمد جولة فى جزء 
كبير من الهند وبورما واللايو وسيام وآخذ فى كتابة رحلته التى تضمنت 
موضوعات مثيرة عن ثراء وقدرة الشرق الدائية » مما جعل التجار الانجليز 
يصممون على الاستفادة من هذه الثروة وأخراجها من احتكار البرتغالين ٠‏ 


وف ٩‏ جمادی الثائنی ۱۰۰۹ ۸ھ ( ۳١‏ دیسمبر ٣٣۰۰‏ م ) اسست 

شركة الهند الشرقية الانجليزية تحت اسم « شركة تجار لندن السذين 
يتاجرون مع الهند الشرقية » بأمر من الملكة اليزابيث وبدأت هذه الشركة 
مزاولة أعمالها فأارسلت بعض السفن التجارية الى الشرق ٠‏ ففى المدة من 
۹ الى ٠١۲۲‏ ه ( ۱١١١ ٠١٠١١‏ م ) ذهبت ائنتا عشر سفينة تجارية 
الى الهند وانتتحت تجارة انجلترا مع تلك البلاد ٠‏ 


James Story, John hewbury - William Deedes - Ralph Fitch {(\)‏ 
(۲) كتب فيتش يفول « ٠٠١‏ بعد وصولنا الى جزيرة هرموز القو! 
القبض علينا وصادر حاكم الجزيرة وكان اسه ماتياس دى البوكيرك كل 
امولنا ونقلنا يوم ١١‏ اكتوير سشة ٠١۸١‏ بالسفينة الى نائب اللك ف 

مسىتعمرة جوا بالهند » ٠‏ 
کک (م ١١‏ أيران) 


ى سنة ١١١۷‏ ه ( ۱۹٠۸‏ م ) وصلت أول سفينة تابعة لشركه الهند 
الشرقية بتيادة ويليام هوكينز(١)‏ الى ميناء سورت على الساحل الغربى 
للهند » وكان هذا الربان يحمل رساله توصية من جيمس الاول ملك انجلترا 
الى نور الدين محمد جهانجيز ملك الهند » وقد وفق الى حد ماف مهمته ٠‏ 
وبعد أربع سسنوات وصلت ثلاث سفن انجليزية آخری قباد توماس‌بست(۲) 
وقد وفق هذا الرجل الى عقد معاهدات تجارية مع امسئولن المحلين فميناء 
سورت » كما تمكن بعد ذلك من تأسیس مرکز تجاری فى ذلك الميناء 


ويعد ثلاث سنوات رأت شركة الهند الشرقية أن يذهب ممثل سياسى 
من انجلترا الى بلاط ملك الهند الجوركانى للمحانظة على مصالح الشركة فى 
الهند من امضايقات العلنية التى تذرها البرتغال فى وجه مصالح الشركة 
وقد وافق جيمس الاول على هذا الموضوع وأرسل أحد الانجليز المحنكين 
اسمه سیر تماس رو(۲) عرف بکثرة اسفاره وال مامه بآداب وتقاليد البلاد ‏ 
كسنرر الى بلاط الشاه سليم ٠‏ 


وقد تضمن الامر الصادر من الك جيمس الاول فى ۲۹ ديسمبر سنئة 
٤‏ م التعليمات الآتية بشأن هذه السسفارة : 


« يكلف السسير توماس رو الذى بذهب بناء على أوامرنا الى بلاط 
المغولى الكبير أمبراطور الهند بأن بحترم حيئيتنا ومقامنا اللکی ف كلمكان 
وزمان لاننا أولياء نعمته » كما ننا ندين بدين المسيحوعليه أن يبعملعلى تقدم 
ان ركه تة الد وا سكت ع اما نا ترك اعا ةا 
الخ و ق ا و ا کر وار 
الرعايانا ويعادونهم دائما وؤيعارضؤنهم فعطليه أن يجيب بأن البرتغاليين 
بريدون اغتصاب تجارة الهند واحتكارها » ومع أن انجلترا ليست عاجزة 
عن تحطيم قواتهم » الا أن صاحب الجلالة ملك انجلترا لايريد اللجوء الى 
الحرب أو وسسائل القوة والعنف » ٠‏ 


على هذا النحو قامث شركة الهند السرقية الانجليزية على اسساس 
محكم قوى وآدى هذا الى تتدم عظيم ف النواحى السياسية والاجتماعية 


William Hawkins (ê 
Sirthomas Roe ()( Thomas Best (Y) 


س ۷ا س 


ف القرون السابع عشر والئامن عشروالتاسع عشر فى انجلترا كما يتضح من 
تاريخها ٠‏ آما شرح الإجراءات التى تامت بها شركة الهند الشرقية وبيان 
مدارج رقيها ق الهند فانه يخرج عن موضوع هذا الكتاب »› ولهذا فاننا 
نتجاوزها الى الجزء الذى برتبط بالعلاقات السياسية والتجارية الايرانية 
ارتباطا مباشرا ۰ 

بعد أن ازدهرت شركة الهند الشرقية فى الهند » راجت فيها البضائع 
الانجلبزية خاصة الجوخح فهذا ارسل المسؤّلية عن السركة مقادير وأمره من 
البضائع الانجليزية الى الهند مما أدى الى زيادة العرض على الطلب فظلت 
فق الخازن » مما اضطر رئيس المركز التجارى الانجليزى وكان اسمه توماس 
الدوورث(١)‏ الى البحث عن أسواق جديدة ٠‏ 


ECL lC gS 
ملز کان فة انی ا اران م ا0ا هر 4 م لعن‎ 
أحد الدينين له . ومن هناك ذهب الى سورت وتحدث مع رئيس المركز‎ 
الا ن کو ر ا ا ر و و و‎ 
الولة الى الوع االارى كاتة رة جوها وف الج ى ها‎ 
مووا‎ E الو جي ر و‎ 
وآرسل ستیل مع شخص انجلیزی آخر اسمه جون کروثر(۳) الى عاصمه‎ 
ايرأن حتى يحصلا له على العلومات اللازمة عن التجارة الاأيرانية واذا‎ 
ی ا ا‎ 
” فى الخليج وموانى ايران لتقوم بالتجارة دون موانع‎ 

وا ا ن الد رك ر د غا ل ا ا 
فی وربا ( جمادی الاولى ٠٠٠١‏ ه ) وكان ستيل وكروئر يحملان اليه 
خطابات توصية من الشركة » ولكن شيرلى اسستقبلهما فى بداية الامر ببرود 
SE GE GN VR ES E GR r,‏ 
أهدافهما و أصدر الشاه عباس أمرا خاصا طلب فيه من رعایاه فی کل مقام 
ورتبه آن يعاملوا التجار والمسافرين الانجليز معاملة طيبة ومضمون هذا 
الامر هو : 


Richard Steele (۲) Thomas Aldworlh (\) 
John Crawther ¢) 


ES 


« الى كل رعايانا من كل مقام كبيرهم وصغيرهم الى رؤساء السدولة 
وأعيانها آمرهم جميعا عندما تدخل أية سفينة تابعة للانجليز ميناء جاسىك 
أو أى ميناء آخر فى مملكتنا أن يعاملوا الانجليز بكل حب واحترام ويحملو هم 
بما معهم من بضائم الى أى مكان برغبون الذهاب اليه » وعليهم أن بدافموا 
عنهم وعن آموالیم ف مواجهه اعتداءات آی فرنجی اخر کما یجب ۰ هذه 
ارادتنا کہا نأمر كل رعايانا باتباع هذا ٠‏ كتب فى العاصمة اللكية ا 
شهر رمضان ۱۰۲٤‏ هھ ( سبتمبر / أکتوبر ۱١۱١‏ م) ۰ 


الى جانب هذا كلفت شركة الهند الشرقية مبعوثيها ستيل وكروثر 
بالسفر الى موانى الخليج ليختارا أنسبها لرسو السفن وتفريغ وحمل 
البضائع ٠‏ وبعد رحلة الى موانى جاسك وجمڊرون وريشهر ( بؤشهر) 
والبحرين وقح اختيارهما على ميناء جاسك الذی یقع على بعد ٩۰‏ ميلاشرق 
جزيرة هرمز وكتبا للشركة أن ميناء جاسك يقع على مقربة من مدخل الخليج»ء 
ولهذا فهو غير معرض لتهديد السفن البرتغالية أو هجومها مثل جزر البحرينء 
کا ا 


بعد آن وصل أمر الشاه عباس مسئولى شركة الهند الشرقية ف الهند 
بدآوا لى الاستغادة منه » وكان السار توماس رو يعتقد أن أمر الشاه عباس 
لايمكن الاستفادة منه على الوجه المطلوب لخلوه من الاشاره الى اقامة قلاع 
واستحكامات فى مقابل الاستحكامات البرتغالية القوية فى هرمز » كما أنه 
لم يخصص ميناء معينا للتجارة الانجليزية ٠‏ وكان يرغب ف أن ترسله 
الشركة مندوبا عنها لبلاط الشاه عباس لبحث الاوضاع التجارية 
والاقتصادية فى ايران ٠‏ 


ف نفس ذلك العسام ارسسل السير توماس رو رسسالة الى شركة 
لهند الشرتية مضمون جزء منها ما يلى : 


١‏ تجارنا لايعرفون مايجب عمله فى التجارة مع ايران » فميناء جاسك 
لی جانب آن روبرت شیرلی ذحب الى أسبافيا كسقير من قبل الشاه عباس 
ليعقد اتفاقا مع ملك أسبانيا والبرتغال يتيح لتجار هاتين الدولتين اقامة 


س ٤ا۱‏ ہہ 


مراكز ثجارية فى ميناء جمبرون » وكل النقط الساحلية على الخليج واحتكار 
شراء وتصدير البضائع الايرانية » ويرساوا الى ايران كل عام عدة سفن 
محملة بالتوابل والكتان الهندى لييعها هناك مقايل فلك ٠‏ ناذا ونشقق 
سیرلی ف مهمته فان نشاط رحالنا وجهودهم ستتعرض للفشل »۾ ° 


وف نفس الوقت كتب رسالة الى الشاه عباس وضمن شكره على 
الامر الذى أصدره للشركة ل فيها الى أن عقد اتاق جديد مع الحكومة 
الاسبانية والاذن بحرية التجارة لجميع التجار المسيحيي تتعارض مى 
نصوص ذلك الامر ٠‏ واذا أعطت الحكومه الإيرانية حق احتكار التجارة 
لشعب آخر فان الانجلبز سيضطرون للجوء لقواتهم الحربية » ومن الممكن 
أن يعرض هذا أمن الخليج وهحؤه للخطر ٠‏ 


ولم يوافق التجار الانجليز فى ميناء سورت الهندى على أفكار السير 
توماس رو وکانوا یریدون اقامة مراكز للتجارة فی ايران بأسرع مايمش . 
وكان الاس|أع ف اقامة علاقات تجارية مع الايرانيي واجبا ف نظرهسم 
E NT E O CE‏ 
الحرب الاأبرانية المثمانية ء وقلت الاقمشةهة الاوربية ف أيرأن فيحب اغتضام 

ثالثا : لابد من ايجاد أسواق جديدة لتصريف البضائع الكدسة فى 
مخازن مینساء سورت ° 
سفارة آدوارد كنوك(ا) الى ابران : 


شركة الهند الشرقية لبدء التجارة مع ايران خلافا لرأى السير توماس رو 


Edward Conaock )۱( 


سے ۱10 س 


وق ذى الحجة ٠٠٠٠١‏ ه ( نوفمبر ١٠١١١‏ م ) ارسلوا أول سفينه تجاريه 
انجليزية وکان اسهها جيمس من ميناء سورت قاصدة ميناء جاسك » والى 
جائب حمولة السفينة من البضائع الكثرة وصلت علبها بعثة(۲) لمقايلة 
الشساه عبامى التتوية العلاقات التجارية جين الدولتين » .وكان. على راس 
هذه البعنة ادوارد كنوك أحد التجار المحنكي والخبراء الإنجليز » وسبق 
له الاشتغال مرات عديدة بالتجارة مع الدولة العثمانية » وبعد سبعه وعشرين 
يوما وصلت السفينة « جيمس » الى ساحل ايران رغم المصاعب والمشاكل 
التى آثارها البرتغالىرن فی طريقها ٠‏ ووصل ادوارد كنوك یزم ۲۲ ربیع الاؤل 
1 ع ( مارس ۱١۱۷‏ م ) الى أصفهمان واستقبله المسئولون ف 
الحكومة الايرانية بالترحيب والاحترام ونظرا لان الشاه عباس لم يكن فى 
أصفهان وکان بحارب فی جورجیا » لهذا توجه ادوارد كنوك الی آذربیجان 
وجورجيا بعد أن بقى بعض الوقت فى اصفهان ` 


استقبل الشاه عباس مندوب شركة الهند الشرقية بالترحيب ولقب 
ملك انجلترا بلقب « الأخ الكبير » وشرب نخب صحته وسلامته * وقد أقترح 
أدوارد كنوك - نيابة عن ملك انجلترا وشركة الهئد الشرقية - أن يرسل 
السفن الى ايران طوال العام لتحمل حرير ايران الى جانب التجارة الاخرى 
من موانى الجنوب وتنقله الى أوربا عن طريق البحر بدلا من نقله عن طريق 
الاراضى العثمانية ء 


وقد سمح الاه عباس للسفير الانجليزى بانشاء مراكز تجسارية 
ف كل من أصفهان وشيرآز » ووعد بأن يترك لنحوبى الشركة ميناء جاسك 
أو أى ميناء آخر تراه شركة الهند الشرثية متاسبا له ٠ء‏ كما أصدر فرمانا 
وافق فيه على أن ترسل الحكومة الانجليزية منحوبا سياسيا الى بلاط ايران 
وتعطى الحرية التامة لوظفى الشركة فى مزاولة التجارة فى جميع أرجاء 
ايران ٠‏ كما اشير فى هذا الامر الى أن الرعايا الانجليز لهم الحرية التامة 
فى القيام بشتونهم الدينية طبقا لعاداتهم ولداناة : کما یمکنهم حمل 


: أعضاء هذه الدعثة هم‎ )۲( 
George Rley-Thomas Barker - William Bell William Tracye - 
Edward Peters - Mathew Pepwell. 


۱١‏ ہے 


السلاح معهم دائما لكى بستخدموه فى حالة الدفاع عن النفس كما أن )ندوب 
اا ل ان ن وو ا أا ان ا ل 
على تنشيط التجارة وتوسيع مجالها ٠‏ 


کن ا ای ا و و 
يبحتكر تجارته لنفسه » ويجد طريقا آخر لنقله عبر طريق الاإراضى العثمانية 
ولم يكن راضيا عن البرتغاليين للاسباب التى سبق أن ذكرناما وكان 
ينتظر الفرصة المواتية لكى يكف أيديهم عن سواحل جنوب ايران التى 
استعمروها وأخذوا يعاملونه فى الشئون التجارية والسياسية بجرأة 
وؤاستهتار كان يتحين الفرصة ليخرجهم من موانى وجزر الخليج » ولكن 
لم تكن لديه القوات البحرية الكافية ولهذا رأى أن الصداقة مع شعوبمثل 
الانجليز والهولندين لازمة له وضرورية لما كان لهما من قوات بحرية 
تتساوى مع قوات البرتغاليي فى القتسوة ٠‏ 


لهذا السبتب اسستقبل الشاه عباس مندوبى شركة الهند الشرقية 
الانجليزية بترحيب بالغ وابدى اهتمامه وتلهنه على منسح التضبهيلات 
التجارية لهذه الشركة » ولم تفلح جهود المسئولين الاسبان والبرتغاليين 
ق الاضرار بعلاقات الشاه عباس وشركة الهند الشرقية(١)‏ ء 


أسسس ادوارد كنوك مراكز تجارية ف اصفهان وشبراز بتصريح من 
الشاه عباس وذلك ق سنه ٠١۲٠١‏ ه ۱١١۷(‏ م) وسافر بعد ذلك الى جزيرة 
هرمز لكى يستقبل السفن التجارية الانجليزية التى كانت قد وصلت من‌الهند 
محملة بكثير من البضائع ويشرف على نقل هذه البضائع الى داخل ايران 
ولكنه توف فجأه بالقرب من هرمز مع بعض رفاقه ووصل خبر الى البلاط 
ارات و او ان ا م اص 2 


)١(‏ كتب بيترو دلافاليه السائح االايطالى الذى كان آنذاك فى أصفهان 
يقول « عندما توجه اأدوار كنوك الى جورجيا لقابلة الشاه عباس أسرع 
الراهب مليكور ديزاتج أحد قسس جماعة سان أغوسطين ومنحوب أسبانيا 
لدى الشاه الى هناك آيضا لكى يحذره من قبول المقترحات الائجليزية وينبهه 
الى الصدام الذى قد يحدث ف الخليج بين الدولتين ولكن الشاه عباس لم 
يهتم بوجهه نظرة ۰ 


۷ 


سفارة روبرت شيركى الثائية الى أوربا 


سبق أن قلتا أن الشاه عباس كلف السير روبرت شبرلى مرة ثانية 
باتوی کن الى بلاط ارف اورا ا 6 ١ھ‏ د ود ان تر شرن 
SERAN CALCU AE a‏ 
ذهب الى أسبانيا وظل هناك حتى سنة ٠١١١‏ هھ ٠١‏ وقد فصلنا تقردر 
سفار ‏ روبرت شيرلى الثانية الى بلاط أسبانيا ف النصل الخاص بالعلاقات 
الإيرانية الإسسبانية والبرتغالية ولا حاجة لتكراره ٠‏ 


وقد ول شرلی ق اواځر ۰۷ ھ الى مديتة روما ومن هناك 
تؤجه الى انجلترا فوصل قى ربيع الأول ٠٠۴۲‏ ه الى لنحن واستتيله اللمك 
جيمس الاول كسفير لايران * وكتب السير جون فينيت(١)‏ رئيس الديوان 
الملکی|لانجلیزی‌الذى كان مكلفا باستقباله تقریرا عن‌هذه الزیار ة خلاصته‌حی: 


« ف يوم ۱۹ يونیو ۱٦۲۳‏ م ( ربیم الاول ۱۰۳۲ هھ ) صدرت لى 
الأوامر آن اذهب الى نيوماركت لاستقبل السير روبرت شرلى سفير ملك 
ایران واهیء وسائل الراحة له ف منزلی ف ساکس هام » وکان روبرت شرلی 
بعد رحله طويلة فى البحر والبر قد اختار الاقامة فى هذا المكان وكتبت الى 
اخته الليدى كروفتس(۲) من هناك رسالة تطلب منى أن أعد وسائل اقامة 
أخدها من طرف الك . 

بعد ثمانية أيام ذهبت بالعربة ذات الخيول الملكية وخمسة من خاصة 
الخدم اللكيين الى سكسهام > وا كان البلاط قد أبلغنى أن الك سوف 
يستقبل السفير بعد ظهر ننس اليوم » فقد اصطحبت السغير فى العربة اللكية 
الى القصم اللكى قبل الظهر بساعتين واجلسته فى غرفة الخلوة اللكية ثم 
أضطحبه ايرل أف اينجل سى(؟) الى المخدع اللكى للاقاة اللك » وكان 
رویرت شرلی قد جاء بملابس ايرانية من قدمه حتی رأسه وکان پلبس 
عمامة فلما وصل أمام الك حنى رآسه مرتين وطبقا للعادات الايرانية خلم 


Lady Crofts (۲( Sir John Finnett )۱( 
Earl of Angle Sea () 


س ۱۸ س 


عمامته ووضعها آمام قدمى الاك ثم جاس على ركبتيه وتكلم ملما آذن له 
الشاه بالنهوض وقف ولبس عمامته وقدم خطابات اعتماده التى 
كانت مكتوبة باللغة الفارسية ولا لم يعثر فى انجلترا كلها على شخص 
بعرف اللغة الفارسبة فقد ظل مضمون رسائله مجهولا وتحدث الك بعض 
أحاديث الجامله مع السفير ثم آذن له بالعوده ٠**‏ » ° 


وفى ٠١‏ فبراير صحرت الاوامر خانية كى يلتقى السفير بالك فى قصر 
سان جيمس ولهذا توجهت بالعربة اللكية وبعض الخدم الىبيته وأصطحبته 
الى ضر ان جن وان الاك رفا ف اغ الاجتان ر وضول 
السفير » فلما دخل روبرت شبرلى حنى رأسه بالعمامة للتعظيم ثم وضع بده 
اليمنى على الارض ورفمها الى جبهته فلما اقترب من اللك جلس على 
ركبتيه ولكن اللك أوقفه وعرض السفير موجزا لهمته ؤقدم مؤجزا مكتؤبا 
لما ذكر تم عاد بنفس المراسم التى جاء بها * ٠ » ٠‏ 


وقد أستتبل جيمس الاول السير روبرت شبرلى بالترحيب وأبدى 
انعد اده أعند معاهده سىداسىية وصدافة مح اران تقوم على الاسس التالسة: 


١‏ - تتعهد الحكومة الانجليزية بأن تضع تحت تصرف الحكومة 
الايرانية كل سفنها فى الخليج للهجوم على رجال الحكومتين الاسبانية 
والبرتغالية اللتان استوليتا على جزر هرمز وقشم ويضايقون ايران وشركة 
الهند الشرقية الإنجليزية ف المسائل التحارية يشرط أن تتحمل الحكومة 
الإترانية نفقات هذه السفْن ۰ 

۲ - تتعهد ابران بامداد الحكومة الاأنجليزية بخمسة وعشرين ألف 

- تسمح الحكومة الانجليزية للتجار الايرانيين بحمل بضائعهم 
الى انجلترا على السفن الانجليزية بعد دفع الاجور العادية الانجليزية 
ولا يؤخذ من التجار الايرائيين الا ما بدفعه بقية التجار من مختلف الشعوب 
من الرسوم والجمارك الى جانب منح التجار الايرانيين حرية احضار الذهب 
و الفضبة الى انجلترا أو تصديرها منها ولا تأخذ منهم أية حقوق جمركيةعنهاء 


۱۹ س 


الي أوربا طبتا لهذه المعاهدة التى بمتتضاها يستطيع التجار الايرانيون 
نل بضسائعهم على السفن الانجليزية الى أنجلترا ومنها الى بقية اللدول 
الاوربية لبيعها هناك ٠‏ كما أن التعهد السياسى واتحاد القوات البحريبة 
والبرية للدولتين كان يحمى الراكز التجارية الانجليزية وموانى جنوب 
ايران من تهديد هجوم السفن الاسبانية والبرتغاليةه ولكن قبل أن توقشىع 
هذه المعاهدة توق جيمس الاول فی ۲۷ مارس ٠١۲١‏ م وخلفه ابنه تشارلز 
الاول وتأخر التوقيع على المعاهدة كما حدتث ق نفس الوقٽ حادث آخر 
أضاع کل جهود روبرت شرلی نذکره فیما لی : 


یغار دد على E ET‏ 


SENAN e a CEE A E 

وأوشك على الوصول الى هدفه وصل الى انجلترا سفير ايرانى جديد هو 
تد فل تك وان الاه فان قد اميه تاكاز من وني ركة اله 
الشرقية الانجليزية الذين كانوا ينظرون الى بعثة مواطنهم روبرت شيرلى 


7 


بعين الشك والريبة ٠‏ وكان نقد على بك قد وصل ف أول فبراير ٠١١١‏ م 
(التانى من جمادی الاول ٠٠۴۳٠۰‏ م ) الى الساحل الانجليزى على السفينهة 
و سار "ٌ 


حينما وصل نقد على بك الى لندن أنكر سفارة روبرت شسيرلى بناء 
على تحريض من رجال شركة الهند الشرقية بل أنه شتمه فى أحد المجالس 
وصفعه صفعة قوية على وجهه وأعلن آن خطابات اعتماده مزورة ومزقها مما 
جعل البلاط الانجليزى ينظر بريب الى سفارة شيرلى ولايتم محادثاته معه' 


وقد آشار السار جون فینیت رئيس دیوان جیمس الاول والذی کان 
مكلفا باستقبال السفرين روبرت شرلى ونقد على بك الى الخلافات بينهما 
فی مذکراته فقال : 


« فی اواسط فبرایر ۱۹۲١‏ م ( جمادی الاولی ٠٠۴۲١‏ هھ ) أخبر التجار 
الانجليز الك أن سفينة قد وصلت الى ميناء بورتثموث وأن عليها سفيرا 
ايرانيا جاء الى انجلترا فصدرت لى الاوامر أن أرسل العربة الملكية وبعض 
المضيغين لاستقبال السفير فى كينج ستون واحضاره من اليناء الى لندن 
وكان تجار الهند الشرقية قد آفرطوا فى الترحيب بهذا السفير الجديد ولجأوا 
الى بعض الوسائل حتى أرسلت بعربة ملكية تجرها ثمانية خيول لاستقباله 
وقد وصل السفير الى لندن يوم ٠١‏ فبراير وتحمل المسئولؤن ف شركهة 
الهند جميع ننقاته وأعدوا منزلا لاقامته وبعد يومين من ؤصؤل السفير طب 
التشرف ممقابلة الك ٠‏ 


ولكى يتف السير روبرت شيرلى على حقيقة الهدف من حضور السفير 
الجديد فقد طلب من أحد آقاربه وهو يرل كليفلاند(١)‏ أن يرافته فى الذهاب 
الى السفير الجديد للترحيب بوصوله وكان السير روبرت يقصد أن يخبره 
السشفير الحديد بالغرض من حضوره ولهذا فقد كان قد اأسستأذن الك وأسترد 
من البلاط أوراق الاعتماد التى كان قد قدمها للملك فى أول يوم وذحب فى العربة 
الملكية مع ايرل كليغلاند وبعض رجال البلاط » وكنت من بينهم »› الىمنزل 
السفير الجديد فى نفس اليوم الذى أراد فيه مقابلة اللك ٠‏ 


Earl of Clevlan Clevland )۱( 


~۸۱۷١ ب‎ 


وکدت َد أقذر حت أن ذر:سل کےا لافار قدل ذ ھار نا اله وندبره 
ہرغبتنا ی زیارته قرد عابه السغیر دون آیۀ مجاملات بقوله « نايأتوا »۰ 


حن نانا غرنة السفير وجدناه متربعا على كرسي كماد الأيرانيين 
وحین رانا لم یہد آی استبام ٠‏ والقى سير روبرت السلام عليه وجلس على 
کرسی بالقرب منه وذکر ایرل کلدفلاند لاسفیر سبب مجیء روبرت شبرلی 
ونحن معه عن طردن المترجموةد ذكرت آنا ا)ترجم السفير مقام ايرل كليفلاند 
وأهميته فما ءرف السفيس هذا أنزل رجليه من على الكرسى ونال بعض 
كلمات المجاملة . 


بعد هذا أخرح روبرت شبرلى خطابات اعتماده وعلى عادة الايرانيين 
وضعها على عينيه وجبهته ثم قبلها وسلمها للسفير حتى يقبلها ب دوره 
وبقرأها ولكن السغير ذهض فجأة من على الكرسى وذهب ناحية روبرت 
سبرلى وجذب الخطابات من يديه ومزقها ثم صفعه قوية على وجهه . 


وقف ایرل کلینلاند بینهما لیحول دون تماسکهما ولکن ابن سضر ایران 
الذى كان واقفا فى جانب الغرفة هجم على روبرت شبرلى وصفعه صفعتين 
أخريين وأوقعه على الارض ولكن ايرل كلينلاند أبعد هذا الشاب أيضا ثم 
اف الى غل دد ارت الي ول 9 رة اخر اه الاد عبان 
ملك ايران العظيم لما خرج أحد منكم حيا من هذه الغرفة » وعندئذ ظهرت 
آتار الندم على وجه السفير وقال أننى أسف جدا على ماحدث ولكن سبيه 
أن هذا اأرحل ( ډقصد نسرلی ) زور خطاب ولی نعمتنا وادعی کذبا آنه سفره 
ان رال فاد ا ان تت غاد ةق اعا آ و طا ا ل 
فقد ختم من ظهره بالاضافة الى آنه بقول أنه تزوج بنت آخت الشاه عباس 
وهذا گذب محض ۰ 


اة الس ووت ي الى اس ااا وال ال اة من 
ا م ا ی ا را کی اله ول کے ان اید ا 
متزوج من بنتث أخت الشاه عباس ولكن زوجتى من آقارب زوجة الشنااه 
أما فيما تعلق بختم خطاب الاعتماد فنصحيح أن شاه ايران يخثم جميع 
أوامره فى طرفها الاعلى ولكن حين بكون سفيره من الاجانب فانه عادة يختم 
ظهر. الامر ويوقع عليه حتى يعرف آنه من طرف أى شخص قبل أن يفْضوه ° 


Eha 


رد السفر الادرانى عا هدا الكلام بنغلر ه أحتقار وام دقل شدا 
دعد هذا غادرنا منزله وأو یلنا السار روبرت شسارذلی الى منزله وذهينا الى 
و ا کت د انا © 


خيس علم تجار شركة الهند الشرقية بحادتثة لقاء شبرلى ونتد على 
وصفعه عدو. شمیرلی مذنبا وکان دلیلهم أن شرلی لو لم يكن مذنبا لرد على 
نقد على بك له » وما وقف ساكتا أمام صفعاته ٠‏ ولكن شبرلى كنتب تقريرا 
للملك وطلب مع اذن العودة لايران أن يعلقوا خطابات اعتماده فى رقبته 
ويعيدوه مع رسول خاص لايران حتى تتضح له الحقيقة ‏ 


E O 
٠ الك ولكنهم رجوه آن بستقڊل سنفير ايران فى أسرع وقت ممكن‎ 


فى السادس من مارس من ذلك العام ( ١۱۹۲م‏ / ٠٠٠٠١‏ ه ) استقيل 
تشارلز الأول الذى جلس على العرش بعد أبيه جيمس الاول السفر الايرانى 


« دخل السفير الى قاعة الضيافة التى كان اللك واقفا بها فى انتظاره 
وتقدم دون أن یحنی رأسه أو يؤّدى أى احترام فلما اقترب من الك قبل أوراق 
اعتماده واحدة واحدة ثم سلمها للملك ولم يحن رأسه أيضا أثناء تقديمها 
وبعد أن قام بهذا أعطى ظهره للملك وتأخر نحو عشرين قدما ثم استدار 
ناحية الك وآشار بيده الى الاشخاص الذين كانرا يقفون بينه وبين اإلك 
لکی یتنحوا جانبا تم حنى رأسه ثلاث مرات حبث كان يقف ثم غادر القاعة ٠‏ 
وقد اراد السفير أن يقابل الحكة أيضا ولكنها لم تكن فى القصر اللكى » ولهذا 
جلس فى العربة وظل يتجول فى حديقة سان جيمس حتى عادت ال لكة للقصر» ٠‏ 

کان اللك قد أمر ‏ كما ذكرنا - أن بعود السغيران الى أيران على 
اسفن التى كانت ستبحر فى شهر مايو من ذلك العام الى الهند وأرسل معهما 
رجلا انجليزيا هو السير دورمر قطن(١)‏ للقيام بمهمتين الاولى أن يتأكد من 
أن السسير روبرت سبرلى كان سفيرا لشاه ايران أم لا » والثانية أن يعقد 
معاهدة تجارية مح شاه ايران ٠‏ 


Sir Dormer Cotton )( 
س ۷ س‎ 


لم يتح للسفيرين الرحيل فى شهر مايو لان سفن شركة الهند الشرقيه 
كانت تد اقلعت قبل وصولهما الى الميناء قاضطرا للبقاء فى انجلترا وبعد 
عشرة أشهر توجها الى الهند وادران عن طريق رأس الرجاء الصالح ٠‏ 


أقدم نقد على بك على الانتحار خوقا من مؤاخذة الشاه عباس له فسم 
نفسه بالانيون على الساحل الشرقى لافريتيا ٠‏ ووصل روبرت شيرد, 
ودورمر قطن فی رڊیع التانی ۱۰۴۳۷ ھ ( ینایر ۱۱۲۸ م ) الى ميناء جمبرون 
سعد رحلة استغرقت أحد عشر شهرا ٠‏ وكان الشاه عباس انذاك ف أشرف 
( بهشهر حاليا ) فى مازنداران فاضطر السر دورمر للسفر عبر ايران كلها 
من أقصى الجنوب الى أقصى الشمال » وسنذكر أحوال السير دورمر ورؤبرت 
شيرلى فى الصفحات التالية ٠‏ 


a AV 


سغارة وماس بارکسر وجیلز هایس 


قلنا أن ادوار كنوك مندوب شركهة الهند الشرقية وبعض مرافقيه توفوا 
فجأة بالقرب من جزيرة هرمز سنة ۱١۲۷‏ ه ( ١١١۷‏ م ) وى تول أن 
البرتغاليين سموهم ولهذا عينت الشركة معاونه توماس باركر مندوبا 
a NT I NN EE‏ 
لشراء الحرير وأبدى الشاه عباس استعداده لمقد اتفاقية مح شركة الهند 
الشرقية فى هذا الشأن بشرط قيام مندوبى الشركة بشراء ستمائه عدل(العدل 
٥‏ کجم ) حریر من ایران کل عام ودفع تمنه أما نقدا أو بضائع ولایحق 
لهم تصدير الحرير مالم يحفعوا كل خمنه ٠‏ 


فى نفس هذا العام أيضا جاء ميعوث 1خر لشركة الهند الشرقية اسمه 
جيلز هابس(١)‏ يحمل رسالة للشاه عباس ولكنه وصل الى ايران عن طريق 
روسیاء ویعد آن تشاور توماس‌باركر(۲) مع المبعوث الجديد قبلشروط الشاه 
عباس بل تترر أن تقصر ايران بيع كل حريرها لنحوبى شركة الهند الشرقية 
فقط ولاتبيع حسريرا للتجار الإاسبان البرتغاليين ولاترسل شيا 
عن طريق الاراضى العثمانية الى أوربا ووافق الشاه عباس على هذه الشروط 
ففف ااا علا و تكد ط اكان ع ف الحا اع ل 
على وعدهم ولكن قبل أن يأخذ هذا الاتفاق شكله الرسمى والفعلى اعترض 
عليه أرامنة جلفا لان جز من حرير ايران كان يصدر بمعاونتهم الى أوربا 
عن طريق الاراضى العثمانية وكان هذا الاتفاق الجديد الذى يوقف تصدير 
الحرير عن طريق الاراضى العثمانية يلحق بهم أضرارا جسيمة ٠‏ 


بعد هذا الاعتراص على الاتناق الجديد أمر الشاه عباس أن يجتمع 
مندبون أسبانيا والشركة الانجليزية والارمن فى مقر الحكومة حيث يعرض 
الحرير الايرانى بالزاد ليباع لن يدفع أعلى ثمن » ولم يتحدث مندوب 
أسبانيا فى هذا الاجتماع بحجة آنه لم يتلق تمليمات من دولته لتحديد سعر 
الحرير ٠‏ كما آن الانجليز صمتوا لانهم لم يرغبوا فى التعامل فى الحرير على 

Gyles Habbes (۱) 

Thomas Parker (¥) 

. ۱۷0 


أساس الزايدات وعرض الارمن وحدهم الذين كانوا برغبون ف اأخراج 
الآخرين من السوق ثمنا باهظا لم يسبق له مثيل وهو خمسين تومانا لكل 
من ملكى ولهذا باع لهم الشاه كلانتاج ايران منالحريرف ذلك العام (ا) ٠‏ 
الآأرمن بعد ما حدث لن يفيدهم توففوأ عن سرأئه وتصدبره ق ذلك العام ۰ 
ولا كان الارمن قد علموا - بطرتهم الخاصة - أن الاتجار فى كل البضائح 
والبسط والبضائع الاخرى وحملوها بالسفن الى أوريا ٠‏ 


تونی توماس بارکر فی آواځر عام ۱۰۲۸ ھ ( ۱۹۱۹۹ م ) فی اصفهان 
وتوجه ادوارد مونوكس - الذى ذكرناه فى الفصرل السابقة - الى اصفهان 
فی ربیع الثانی ۱۰۲۹ ه ( مارس ٠١۲١‏ م) لبحل محله مندوبا لشركة الهند 
اللرق ةه * 


فى هذه الائناء كان الشاه عباس تد تصالع مع السلطان العثمانى 
وصمم على أن يكف يد الاسبان والبرتغاليين عن جزيرة هرمز ولهذا أظهر 
عداوته لهم » ولا كان يريد أن يقوم بهذا العمل بمسساعدة السفن الانجايزية_ 
كما سبق أن ذكرنا _ فقد أخذ فى التقرب الى مندوبى شركة الهند الشرقية 
ووافق على التعامل معهم فى الحرير مثلما حدث سنة ۱١۲۹‏ ه حينما سمح 
ندوب الشركة بالذهاب بنفسه الى جيلان واختيار مايعجبه أو يناسبه 
من الحرير حتى يحمله مندوبو الشاه الى اصفهان وعلى نفقته هو لسكى 
يسلم الى المركز التجارى الانجليزى ٠‏ ولا رآت الشركة الانجليزية أن 
الشاه يميل اليها ف التعامل فى الحرير أرسلت سفنها الى ايران لنتله فوصلت 
الى ميناء جاسك ف ذلك العام خمس سفن تحمل مختلف البضائع الانجليزية 
وللهندية وبعض الهدايبا للشاه عباس ٠‏ وكان لدى هذه السفن أوامر بأن 
تتوجه الى ميناء جمبرون بعد آن تفرغ حمولتها فى ميناء جاسك لکى تقوم 


)١(‏ کان للشاہ عباس بحتکر تجارة حسریر ایران كما سبق أن ذكرنا 
فکان مندوبوه يجمعون الحریر من کل آنحاء ایران بثمن رخیص ویضعونه 
ف مخازن الشاه الذى يتولى بيعه بالتمن الذى يحدده سواء للاسبان 
والبرتغاليين الذين يصدرونه عن طريق الجنوب أو الارمن الذين يصدرونه 
عن طريق الاراضى المثمانية ٠‏ 


۱۷٦ 


بدراسة عن ذلك الميناء من ناحية موقعه الطبيمى لرسو السفْن وامكاندأته 
للشحن والتفريغ لان الشاه عباس كان قد أذن لشركة الهند ال مية الانجليزية 
باقامة مركز تجارى ف جمبرون رغم معارضة البرتغاليي ' 

كان بعض رجال البلاط وحكام ادران الذین کانوا يحصلون على آرياح 
طائلة من تهريت الحرير أو الاتجار فيه من التجار الإيرانيي غير راضين 
عن سلوك الشاه عباس الودى مع مندوبى شركة الهند الشرقية واحتكار 
واحتكار بيع الحرير لها ٠‏ 


وكتب ببترودلافالية الذى كان 1نذاك فى ايران بقول : 


« کان الانجلیز قد أحضروا عشرين عدلا ( العدل ٠۲١‏ كجم ) من حرير 
جيلان الى امىفهان وكانوا قد دفعوا بمض ئمنه ويأملون ف دفع بقية الثمن 
من بیہم بعض بضائعھم التی کانت فی اصفھان ولكن وقع بینھم وبسیں 
قرحقای خان الذى كاز يتولى حراسة طرق ادران خلاف لانهم اأمتذعوا عن 
دفم رسوم حراسة الطريق الذى كان مبلخا تافها والحفيقة أن الابرانييس 
كائوا ينظرون للانجليز بعين الحقد لانهم بشرائهم للحرير حرموا كثيرا من 
التجار الايرانيين والوزراء والاعيان الذین كانوا يحصلون على أرباح كبرة 
من هذه التجارة ٠‏ ب 

وقد أدت الكراهية الى سوء معاملتهم بتحريض من رؤساء وكبار رجال 
الدولة بل وصلالامر الي حد جذب وجرح بعض المندوبيرالموظنين‌الانجليز وقد 
أؤكل هذا الامر الى قطاع الطريق واللصوص كما أن الشاه فى مجالسه الخاصة 
لم يكن يشير اليهم بالخير لآنه كان يعلم أنهم قراصنة البحار والسرقه ف 
أيران من الإعيال المذمومة ٠‏ 


وكان مندوبو شركة الهند الشرقية بريدون خديمعة الشاه بشراشيم 
لحریر جیلان ٿم یشترون حریر کل مناطق ایران مهربا بثمن زھید 
ویصدرونه ولکننی سمعت أنهم هم الذين خدعوا اذ أن الشاه عباس بحجة 
أ وتوف لا ا فد اود ال ل ن 
ثم طالبهم بثمن حریر ممتاز (۱) ۰ 


° ۱۸۸ - ۱۸5 ص‎ ٩ بیترودلانالیه بد‎ )١( 


) م ۱۲ - أايران‎ ( - \VV¥ 


ومن بين الهدايا التى كانت سفن الهند الشرقية تد أحضرتها للشاه 
عباس عربة جميلة يجرها ستةجياد وكانت هذه العربة. من‌الداخلوكذلكملابس 
ساشتيها وزينة خيولها كلها من المخمل ( القطيفة ) كما رينت من الداخل 
والخارج بالذهب ولم يحضروا معها خيولا من انجلترا ولكذهم اشىترؤها من 
شەراز وربوها ودربوها هناك وكانت هذه العرية التى لم يسدق جود 
لها فى اران هدية من شارلز الاول ملك انجلترا ولان الاستفادة بها لم تكن 
ميسرة فى طرق ايران آنذاك فانها لم ترق لعينى الشاه بل أنه لم يعرضنها 
على الناس كما جرت العادة فى مثل هذه الهدايا ٠‏ 


- ۱۷۸ - 


اتحاد اوران مع شی كة الهند الشرقبة الاندايزية 
ضد رعے ایا اآیرنغال و آسبانیا 


كما ذكرتا فى" الفصل الخاض بعلاقات الشناه عباس بالبرتغال 
و أسبانيا » فان مندوبى الشاه عقدوا اتفاقا مع شركة الهند الشرقدة خد 
البرتغالیین قى خرمز وذلك فی صفر ۱۰۴۳۱ ھ ( نایر 3٦۲۲‏ م ) واستطاعت 
ايرأن بمساعدة الشركة الاستيلاء على جزر قشم وهرمز وكف يد المسئوليين 
البرتغاليبٍ والاشبان عن نسواخل الظيج 'ولكن شركة الهند لم تحصل فى 
مقابل هذا على نتيجة تذكر ومع أن الحكومة الايرانية طبقا للاتناق كانت 
قد قبلت دفعخ نصف دخل جمرك هحرمز الى الشركة فانها لم نتف بهذا الوعد 
الا بضع سنين لإن 'المبادلات التجارية كانت قد انتقلت الى ميناء جمبرؤن 
فتوثنت ايران عن الدفع مداعية أن الشركة ليس لها العدد 'الكأق من السغن 
للمحافظة على أمن الخليت مما شجم اللصوص والقراصنة ٠‏ ثم قبل 'مندؤبو 
الشركة سنة ۱١۸۷‏ د وف عهد الشاه سليمان الصغوى أن يأخذوا ألف 
تومان سئویا فی مقابل نصيبهم من دخل ميناء بندر عباس ( جمبرون القديم) 
وأستمرت هذه الحال بضع سني ء٠‏ 


بعد آن استولى الشاه عباس على جزيرة هرمز ذنذ الاتفاق الذى كان 
دد هم آفز اة ك ك ا وو اوی 6 ال ا د 
بشراء ية كمية من الحرير تلزمهم من آى منطتة فى ايران وتصديره منها 
دون دفع أية رسوم أو آموال ؤهنذ ذلك الحين قويت شركة التجارة الانجليز 
ف الخليج وتحولت تجارة الهند الشرقية وايران الى أيدى الانجلسسيز 
والهولنديين * ولم يهتم الشاه عباس بجزيرة هرمز بعد ذلك بل أقام قلمة 
جديدة فى ميناء جمبرون وجعل هذا الميناء مرفاً للسسفن التادمة من الهند 
وأطلق عليه اسم بندر عباس وحصلت شركة الهند الشرقية على اذن باقامة 
عمارتين لفرع مركزها التجارى هناك ولم تحصل على اذن لبناء مسساكن 
متعددة لوظفيها لآنه كان من الممكن أن تتحول مجموعة المساكن الى قلعة ٠‏ 
كما منح الشاه بعض النازل للشركات الانجليزية والهولندية ف شسراز 
واصفهان لتكون مساكن أو مراكز تجارية لوظفيها وقد كتب الرحالة الفرنسى 


hE 


شاردان الڏی کان فى ايران فى عصر الشاه عباس الثاني والشاه سليمان 
الصفوى يقول ' 


د يقم سوق لله بك على الجانب الايمن ليدان نقش جهان ( نى اصفهان) 
ويقع المركز لاتجارى لشركة الهند الشرقية فى نهاية هذا السوق وهو عبارة 
عن حديتة واسعهة عظيهة بوسطها ثلاتة أبنبه وهذه العماراث من أملاك 
الشارشي باشى الذى كان الاه عباس الكبير قد غضب عليه وصسادر أمواله 
وما كان مندوب ركه اليتد الشرقية قد وصل الى ايران ف ذلك الحي 
فاز, الشاه قد منحه هذه العمارات التى كانت فى وسط المركز التجارى وعلى 
مقربة مز مض الحكومة وكانت زينة السسقف المذهبة ونقوش الابواب والجدران 
فى غاية ال وعة والجمال وأكن للاسف فانها آيلة للخراب لان الشركة الانجليزية 
ليست ليا تجارة قوية مع ايران كما قل عدحد موظيفها جدا عما كائوا عليه 
فى زمن الشاه عباس وقد تحولت هذه العمارات الى مصايف يتضى بها 
الموظفؤن الانجليز فى بندر عباس قصل الصيف ٠‏ 


ذكرنا فى الصفحات السابقة أن السير دورمر قطن سنير تشارلز الأول 
ملك انجلترا وصل مم السير روبرت شرلى الى ميئاء جمبرون عن طريق 
المند ف ۷ ربیم الثائی ۲۰۴۷ ء ( ٗ ینایر ۱١۹۸‏ م ) ” 


وكان نقد على بك سضر الاه عیانس فد انتحر نى الطريق فلم يسل 
معهما الى ايران وقد وف الس وماس «بربرت أحد مرأفقى السسير دورمر 
انتحار نقد على بك فقال : 


و ف یوم ۳۰ نونمبر ۱۹۲۷ م ( ۲۰ ربيع الاول ۱٠۴۷‏ ه ) القينا 
مراسینا فی سوولی رود() وتد تؤفی نقد على بك سفیر آیران ژمنافس 
السعر روبرت شبرلى »> وقد ذكروا لنا أنه تسأطى الأنيون أربمة أيام متتالية 
فسمم نفسه ویبدو آنه انتحر خوفا من عقاب الشاه عباس لسلوكه السىء فى 
لندن. مع السير روبرت شيرلى ٠‏ وقد ضاعف السفبر الاأيرانى كمية الافيون 
التى عادة مايتناولها الأيرانيون يوميا ولم بستطيع الطبيب عمل شىء 
على الرغم من تسذيره من هذا الل ٠‏ وكان ابند مدفوعا بعاطنة حب الابوة 
قد أنفى عنه الافيون ناما علم نقد على بك بهذا هجم غلى ابنه شاهرا 
سيغه وكاد يفصل رأسه عن جسده لولا آن الابن استطاع بخفة ومهارة 
آن يلتجىء الى أحد الاركان ويحتمى به ' 


وقد ذهب السير دورمر قطن وشبرلى ومرافقوهما الى اصفهان عن 
طريق لار وشبراز وقد اضطر' السغير الانجليزى الى الذهماب للشمال لان 
الشاه عباس انذأك كان يقيم فى مدينة أشرف فى مازندران فوصل الى هتاك 
فى رمضان من تفس العام ٠‏ 


وكان السفير الانجبليزى يحمل أوامر محددة من اللك تشارلز الاول 
بخصوص مهمتة لدى الشاه عباس الأول ملك ايران ملخصها ما يلى : 


Swolly Rood (۱( 


و لقد قدمت الينا متترحات من شاه ايران عن طريق سفيره السير 
وو نيما يعلق .بتقوية العلاقات التجارية بين الدولتين والدول 
التامعة لهما ؤلكن زتعت أحداث مؤسفة بوصول السفير الايرانى الثانى مما 
حعلنا نتردد فى مقترحات شاه آبران وعقد الاتفاقباث 2 و 
هذا إلامر فقد اخترناك واضعین ف الاعتبار سابق > خدمتك وطریق لوك ` 
حتی ترافق السبر روبرت شرلی الى شاه ايران › aT‏ 
بين السفيرين وتتحدث معه طبقا لما يلى : 

بعد ان تقدم أوراق 'اعتمادك الى شاه ايران تعبره أن السبر ر روبرت , 
شبرلی کان قد جاء الینا سفيرا ثم جاء مرة أخرى فى مهمة ذخائنية وقد تلقاه 
آبی الفقيد المزبز - خلد الله روحه کسسفار للشاه وقد بذلنا له من جائبنا 

نفس الرعاية والاحترام وقد ققدم اليذا السير روبرت بمقترحات..على أساس 
المصالنح المتبادلة للدولتين “٠‏ وبعد هذا وصل الى انجلترا سفير ثان من قبل 
شاه ايران اسمه نقد على بك وبعد قليل من وصوله أهان.السير روبرت ' 
شیرلی أمام بعض آعيان الدولة ورجالها الذين كانوا قد ذهبوا لزيارته. ؤمزق 
أؤراق اعتماده وصفعه على وجهه وهذا السلوك تجاه أحد نجباء انجلترا 
مخالف لكل الاصسول والقواعد الاخلاقية لنا ولؤلا رعاية احتزام شاه .ايران . 
الذي يمد سفيرا له أيضا ا ظل تصرنه هذا دون زاء رادع ف. . 
هذه الدولة التى ترعى العدالة والحضارة بكل دقة وشدة » ولا كان حضؤر 
سغيرين لحاكم واحد ومعارضة واحد منهما للاخر أمرا غير عادی » لهذا فذحن . 
فأمرکم بعرض هذا علی شاه ایران لیتبین آیهما کان على حق ۰ 

كذلك فقد تقدم الينا السیر روبرت شیرلى د بمقترحات سيقدم لسكم 
سكرتيرنا الخاص نسخة منها فاعرضها على شاه ايران ناذا وأفق غليها 
وأراد آن تننذها فعليك أن تقف على وجهة نظر شاه ايران ورغباته وتعرضها 

ويمكنك أن تتحدث باسمنا وتتعهد بأن نقبل من صميم قلبنا كل 
اقتراح منطتى يناس العلاقات بين الدولتين ويؤدى الى تقؤية الروابط بينهما 
رتحكيم مصالحهما مما قد يقترحه الشاه ٠‏ 

وفي النهاية فان رغبتنا القلبية هى آلا تقبل أى لقب أو مقام e‏ 
أيران والا تتدخل فى شئون التجار الانجليز الذين يتعاملون مع ايران “" وآن 
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تسلك طبقا لهذا الامر دون ايجاد أية مشقة أو مضايقة أو نفقات لتجارنا 
مخالفة هذا الامر سيؤدى الى اراقة ذمك . 


وقد استقڊل الشاه عباس السير دورمر قطن والسیر روبرت شرلى 
ومرافقیهما فق القصر الکی فی أشرف یوم ۱۹ رمضان ۱۰۴۷ د وف قؤل 
اخو توم ما لار ٠رت‏ ك البو زاين مورت د مزان اتر 
الاتخلزى ف متكر أنه عن هذه الرطة وياخرى ف هذا اللقا و الخاحتات فقال ٠‏ 


ند ی يوم الاحد ۲١‏ مايو ٠۹۲۸‏ القارن لاواخر شهر رمضان.استقبلنا 
الشساه حتى يتجنب الضيانة والاستقبالات التى يجب أن تتام فى مثل هذه 
الاحوال(۷) وکان سفیرنا یصطحب معه السیر روبرت شبرلی ء کما کئت 
ومعى نحو سسبعة أو ثمائية من الانجليز برفقته ولم برسل البلاط الايرانىآى 
قائد أو نتشريغاتى 'لزيارة السغير سوى أحد اتباع محمد على بيك(؟) 
( ضاظر اإقصر وخازن الشاه ) الذى جاء للسفير وقام ببعض المجاملات البسيطة 
وعندما وصلنا الى قصر الحكومة وؤنزلنا عن جيادنا جاء أحد رجال البلاط 
واستقبلنا بالعبار العادية التركية « مرحبا )١(»‏ وقادنا الى حجرة صغيرة 
تقع فى وسبط فذاء واسع » وكاثڻ مناك بعض الجند ولم يكن بالغرفةه من 
الاثاث سوى خمس قط من السجاد ألايرانى وكأن فىوسطها حوض من المرمر 
الأبيضن مل ماله وقد وقتنا هناك تخر ساعتن قحم لا خلالهعا القر 
الذى لم يكن جيدا وان كانتت الاتداح والصوانى والاباريق كلها من الذحب 
الخالص ٠.‏ 


العين ال , مبنی یک ا ا ای ل ا ی 
الخز a‏ الاخرى على جبل البرز حيث المناظر الخلابة وحخلنا الى 


e E‏ لزان ا قا لاء الشاه عباس للبمثة 
لاقوالهما شيبه في مذكرات آى وأحد من المرافقن الآخرين 
SS‏ بك جرجرآق الاصفانى ء 


Aa 


ناعة »ريمه رة مزحفة بنقوش ذهبيه والارض مفروشة ببسط من الصوف 
أا و RE‏ و غر ها و كلها من الذهب الخالص کان دعضها مملوٌا 


مماء الورد أو السراب أو الورود اللونة ٠‏ 


وبعد أن شاعدنا كل هذه الثروة أخذونا الى غرفة. أخرى أكثر ارتنفاعا 
يعكس ستنها ور ة للنجوم والكواكب وكانت النجوم من الذهب تتاذلا 
على أرضسة من اللازورد الغامق وكانت الاوانى الذهبية فى هذه القاعة 
تصل تیمتہا ان نسو عشرین ملیؤن جنیه انجلیزی کما قدرناها وکان یری 
ن هذه ألقاعة حوض خر للماء ( فسقية ) حافته من الذهب وعلى جوانيه 
أكزاب وكئوس وغرها من الاوائى من الذهب الخالص الرصح بالجاهر ولم 
کن بینها اناء لم يكن مغطى بال اس والياقشوت والؤلؤ والزمرد والفرؤز 
والجوأعر الاخرى وكانت الفقاعة فد حولت الى ما يبه قاعة القصر الرئيىسسة. 
ؤكانت حافة الحؤائط مزينة بأشمار وأقوال بألؤان مختلفة أق مكتؤبة 
بائذعب أو الحبس وكانت زينة هذه الحجرة قد تام بها رجل المانى عاش 
فى البلاط الايرانى مدة من الزمن سحر خلالها الأبرانيين بفنه وذوقه ومهارتهء 


وكان يجلس حول هذه القاعة جماعة من الامرأء والرؤساء وكياي .. 
البكؤات على ركبهم وحم كالتماثيل يتطلمون الى ناحية معينة ولا أحد يتكلم . 
منم أو حتى يعطس آو. يكح لان مثل هذه الامور لاتجؤز فى مجلس اللك بل 
تعد من الذئؤب الكبيرة ' 


کان الشاه عباس يجلس فى صدر هذا ا مجلس متربما موق وسادتين أو 
ثلاث من الإطلس الابيضى وکان الايرانيرن يبحبون هذا املك کثرا کہا 
يحترمه .الأجائب ويخشاه الاعداء »> وهذا الك الذى جملذا نشاهد كل هذا 
اننوك رو گان يركق ممن فة هرا ةة ار ` 
بوعز اليا أن عظمته وىجلاله ترجم الى صفات الحسڼة وسياسته لا الى 
"سه الحريرية ولآلئه ٠٠١‏ وكان يضع على رآسه عمامة من قماش أبيض 
یربط وسط شرو اله بحزام جلدى وكان غمد سيقه من الجلد الاحمر ) 
' من الذهب وحده مقوس كالهلال ؤكان بتية رجال القصر 
بسيطة مثل الشاه ٠‏ 


an A3 e 


قال القير لاء وا الترجم الذى يسميه الايرانيون الكلمجى 

« أنه قطع هذا الطريق ق الطویل لکی یهنیء ء الشاه ماتتصارأته ف الحرټب ضد 

السو المشترك لايران وانجلترا ويتحدث ممه عن تجارة الحرير وكسل 

الصنوعات الأيرانية ويحصل على معلومات عن سفاوة السين روبرت شارلى 

زالتم_ الت 8 اله ن على يك نف الشاه وانلفة وسال وذية من 
اك انكر : 


نهض للشاه من مكانه وألقى خطبة فصيحة باللغة التركية وقال « أن 
الاترآك السثمانيس أناس منحطون ولايقارنون بالايرانيي ف الذكاء أو القيام 
بالواجب » ولقد أطلعت الاتراك وسائر الامم التى تعاديهم على شجاعة 
الايرانيين فى خصس عشرة موقعة خضتها ضدهم واآمل أن يتحد المسيحيون 
فى القريب العاجل لان الاميراطورية المثمانية ٠‏ ستفتد هذه العظمة وتلك 
القوة حينما يزول هذا الخلاف وذلك التباعد » ولو لم يكن المسيحيون فى 
خلاف عداء كانت هذه الامبرأطورية الدنيئة قد أصبحت ياء لامذكر ° 


ما فيما يتعلق بتجارة الحرير فقال آنه مستعد لكى يسلم للانجليز ' 
ف سدزیر. هرمز ق يناير من كل عام عشْرة لاف عدل من الحرير اذا أراد 
ملك انحلترا ويحصل ف مقابلها على جوخ تلو نلرب و النقان 
والارمن والروس والجۇرجیین بشرط أن يتعهد التجار الانجليز بعدم التعامل 
مع الاتراك لان السلطان العتمانى يحصل على أرياح وفيرة من رسوم 
التجارة الخارجية » والتلجارة مع الاتراك مثلها مثل شوكة تصنعونها 
بأیدیهم لکې توجه الى أعينهم رکانب بشحذون سيوف عدؤهم لکى تفطم . 
بها رقابهم ۰ 


آما فیا يتعلق بروبرت شیرلی E‏ هو ساره الحقيقى 5 
E Os‏ 
لو آنه جاء حيا لقطعه قطعا بسدد أيام النة ولاحرقه مع فضلات الكلاب : 


المصداقة بكل رغبة وشوق ودأمل أن نیقی وندؤم 


oan LL س‎ 


ثم تلطف مع السفير ورحب به ثم عاد وجلس فى مكانه وف هذه الاتناء 
وضع جميع رجال البلاط ررسهم عند أقدامهم(١)‏ ثم آشار الشاه اللسنفير 
بالجلوس نم تناول يده وأجلسه بجواره على الارض ولا لم يستطع السفير 
الجلؤّس متربعا على الارض كالايرانيي فتد ضحك الشاه فرفع السفير 
نبعته احتراما للملك وتحية فام الشاه أن يصبوا له خمرا مث شرب مُعة 
نخب ملك انجلترا وبعد ذلك خلع عمامته عن رأآسه لكى يعرب للسفير عن 
القيام بكامل الترحيب وبعد ساعة من المحادثات مع الشاه خرج السفير من 
الي 2 


ولكن مع كل هذا الترحيب فلا آعلم سبب تغير لوك الشاه فجأة 
تجاهنا اذ لم بحظ السفير بمقابلة الشاه ولم بطلجه لقابلته حتى .عودتنا الى 
قزوين ولم ير الشاه بعد هذا الى آن توف › كما لم يأت آى من-رجال البسلاط: 
اة الي و و ا يوا موی کا ا 0 ا ا 
قد استمالوا محمد على بك بالهدايا والرشاوی وجعلوه عدوا لنا » کان هذا 
الرجل وضيع الاصل ولكنه ظل يترقى حتى أصبح الشخص الوحيد الذى 
يمتمد عليه الشاه ویرعاه » وکان يجعل الشاه يقابل کل من یرید هو ویرحب 
به وؤيقتل كل شخص يشاء * ولهذا كانت ترسل اليه الهدايا من كل جانب 
لجلب رضاه حتی‌آن دخله السنوی بلغ مایقرب من ۱٤٤١‏ آلف جنيه استرلينى 
وهذا لايدعو للعجب » اذ أن ناظر الخأصة الملكية كان دخله يبلغ أكثر من 
مائة ألف جنيه استرلينى أيضا ° 


بعد هذا سافر السفير دورمر قطن من أشرف الى قزوين بناء.على أمر 
الشاه ولم يره بعد هذا > كما آن رجال البلاط والمغربين من الشاه ثأوا عنه بل 
أن المراسم والآداب التى تجرى عادة للسفراء الاجانب لم تجر له ٠‏ وف 
قزوين وضله أمر من الشاه أن يبحت مع محمد على بك الناظر والخازندار 
مايتەمل بمهمته أو يتعلق بها ٠‏ ولكن محمد على بك لم "يرد على أى من 
طلباته ردا صزیحا ففیما يتعلق بالسیر روبرت شرل قال آن الشاه لم تعد له 
به رابطة أو علاقة وآن مهمته فى وربا الم يكن لها اتشاسن صحيح وبعد. أق 


(۱) ,ی آنهم سىجدوا للشاه الذى لاندرى كيف سمح لنفسه بهذا وهو 
الذی-کان, 'یدعی آنه من /أعقاب الإمام موسی, الكاظم وکانت . بیده .اللطة 
الدينية الى جانت الساطة الدنيونة ار الت جم أ 


ت 


ليعرضمها غلى الاه ولم يكد اشنا يراها حتى عذها مزورة والقاعا فى النار 
وهو فى شدة الإْضب وأمر آن یخرج روبرت شرلی من اران 


بکره روبرت شیرلی منذ مده ولهذا سسعی کسده لدی إلشاه وحعل التاة د عض س" 
عليه بل آنه تنبب فى أن يهمل السفير الانجليزى ولايستتبله بعد ذلك ٠‏ 


حین علم ړوبرت ښشښیرلی بسلوك الشاه تحوه ورسالته اليه تضایق 
جدا حتی مرض مرضا شدیدا. وتوفی فى مدينة قزوین فی ۱۳ يولي ۱۹۲۸ 
( ذى القعده ۷ هھ ) وقد أ حتفظات زوجته « تویزیا » بحثمانه کأمانة حتى 
تنقله الى أوزْبا و تدثنه هناك ويتال أنهم دفنوه عند عثبة متزله(١) ٠‏ 


وقد .توق السير دوز در قطن بعد «تسعة آیام من وفاة شرلی ف تفس 
المديتة' وعفن جتنده حسب التقاليد المسنحبة فى مقابر الارمن هناك ٠‏ 


)١(‏ ان المصائب. والمتاعب التى تحملتها تريزيا زوجة روبرت شرلى 
الحسشناء فى حياتها بسبب رحلاته وأسفاره الطويلة والكثرة لم تنتهى 
بموت زوجها بل ان جمالها وثروتها الضخمة التى خلنها لها زؤجها جرا عليها 
الكثر من المصائب الاخرى ٠‏ فقد آثار ”رجال الدين المسلمون سابقة اسلام 
تریڑیا ثم ارتذادها عن الاسلام عند زواجها من روبرت شيرلى › وأوغرۇا 
صحر الشاه عباس عليها كم أشاعوا أن الشاه يريد احراقها حية » بل أن ' 
بعض المؤرخین ذڳروا أن هذا الامر کان سبب وفاة زوبرت شرل اذ خن 
بلغة النياً اعترته حمى شديدة ثوفی على آثرعا “+ 

وقد طلب الشاه عباس مقابلة تريزيا والمدعين بردتها وسالها عن 
سبب عداوة هذه الجماعة لها ولكنها لم تقل شينا حتى لاتغضب الشاه 
عباس عليهم فكائنج شجأعتها وصلابتها دافعا للشاه عباس غلى طمانتها 
ومواساها وقال لها آته من الاسسهل عل قلك ايران أن يققل مائة'زجل على 
أن يقل أمرأة وأحدة» 

مع كل هذا فان يعض رجال. البلاط 'المسئولين .اسثولوا على كل 
مجوعراتها وأثائها التيم بحجة أنها مرتدة ما ادى لى مرضها مرضا شديدا 
ف قزوينٍ التي غادرثها إلى اصفهان والتجات للقسس الكرهليين حت تسذت 
صحتها ونكرت. ف ترك ايرآن مع.جثة زوجها التى كانت قد نغلخها مشهاسمن 
قزوين الى اصفهان والاقامة ف أحدى الدول المشيحية'٠‏ وقد 'اطلب .اتسر 
الكرمليون من آمام قلى خان وال فارس الذی کانت تربطهم به صداتة 


. AMAN. — 


ر.جاله طم فى الزواح من تريزيا ولهذا آخذ فى تدبر المؤامرات واثارة المشاكل 
لها وان جنها آن طلب من سيخ الأسلام فى اصنهان أن بتحفظ على تريزيا 
وبحصرها للمسجد لتقر باسلامها وقد اخسطرب القسس الكريليرن من هذا 
الخبر ولجأوا الى أمام قلى خان حتى تفرر فى النهاية أن بعقد اجتماع ف منزل 
مدير أعمال الوالى الذى كان أيضسا من أصدتاء القسسس الكرمليين “٠‏ وقد أنكرت 
تريزيا فى هذا الاجتماع سابقة اسلامها وأصرت على بقائها على مسيحيتها ' 
ومع وجود اتجاه للتحنظ على تريزيا فى هذا المنزل الا أنه سمح لها ف النهاية 

لم يماس ذلك الرجل من الزواج من تريزيا ولجاً الى استخدام القوة , 
نقاد جماعة من رجاله وذهب الى دير الآباء الكرمليين ولكن. تريزيا كانت قد 
علمت بمتدمهم فهربت الى دير الآرمن واختبأت هناك » فلما أنكر الآباء 
الكرمليون علمهم .جمكان تريزيا قامت هذه الجماعة بامانة بسضيم وايذائهم 
و الى ' فارس سالتالى الشساه عدانس الذدى لم يکن موحودا ف اصفهان ° وقد 
ثمكنت هذه الحماعة من الايقاع باحدی خادمات تریزيا واجبارها على افشاء 
مكان اختباء تريزيا حيث عثرو! عليها وحملوها مقيدة الى منزل قائد الشرطه 
ف اصنهان وهناك طلبوا نها أن تملن اسلامها والا القوها ف النار أو من 
على أحد أبراح المدينة ٠‏ ولكن. تريزيا تمكست بموقنها ثم صاحت فيهم 
غاضبة. د هل هذا السلوك الذموم حزأء خدمات زوجى المظيمة لاء أيرانء 
أن ماتفعلونه بعيد عن الرجولة والشهامه ٠°‏ » ° 

وقد ىعرت هذه الحماعة بالخحل وأضطروا الى نقلها الى منزل الوالنى 
الذى؛ طردهم وسح لتريزيا بالعودة الى مسسكنها ٠‏ وف النهاية سمج الوالى. 
فی اوائل سبتمبو سنة ۱۹۲۹ ,( ۱١۴۳۹‏ ه ) لهذه, الزوجة إلبائسبة بالخروج 
من ایران فسافرت فى ٠۸‏ سبتمبر حاملة جثمان زوجها متوجهة الى أوربا عن 
طریق حلب واستانیول وکان .الشاه عباس قد توئی قبل هذا بثمانيةه أشهر. 
أثناءؤجؤده بمصيف آشرف على بحر قزوين ' 

بيت تريزيا ٣‏ سسنوات فى العاصمة المثمانية استانبول » وفى أواخر 
ددسىهدزشىذة 1م ( رحب £ (mm‏ غادر نها متوجهه الىروماوقداستقبلها 
البابا أورين الثامن مكثير من الاحترام ومنحها مركزا مرموقا فى جماعة النساء 
الكر ملين وأسكنها على متربة من كنيسة ماريا دلا أسكالإ على نهر التيبر 
وقامو بدفن جثمانزوجها فى الكنيسة وسين توفيت تريزيا سنه ١١١۸‏ م 
ار ۱۰۷۹ ھ) بعد عمر طویل. ڊفنت. الى جوار زوجها .۰ 

ومن المزؤف. أنه عندما کان. السیر روبرت شیرلی وزوچته تریزیا ف 
الذى كان فی ايطاليا آنذاك. برسم صورتین لهما تعدان. من روائع آعماله 


وعلاتات طيبة أن يمنح تريزيا جواز سضر ٠‏ وقد وايق الؤالى ولكن أحد 


i NAA — 


العلاقات الايرانية الانجليزية 
بعد وفاة الاه عبساس 
العلاقات قى عصر الشاه صفى : 
لم تكن التجارة بين الانجليز والايرانيي مزدهرة قى أواخر عصر الشاه 
عباس بسبب منافسة الهولندیین ۰ وف سنة ۱۰۲۴۳۶ ھ ( ٠١۲١‏ م) اتنخفضت 
تحارة الشركة الانجليزية فى ايران الى الحد الذى دفع توماس كريدج(١)‏ 
رئيس الركز التجارى فى اصفهان الى اغلاق فرع الشركة فى تلك الدينه ' 


وبعد وفاة الشاه عباس حصلت شركة الشرقية الانجليزيه ف عام 
۸ ھ على قرار جديد من خلبفته الشاه صفى فيما يتعلق بتجارة الحرير 
ولم يكن يتضمن كل الحقوق وآلامتيازات السابقة للشركة ٠‏ وبناء على هذا 
القرار الجديد اصبح من حق إلتڇار الانجليز أن يكون لهم مندوب مقيم فى 
اضیان کا أصبح لهم الحقر ي الاتجار فى مختلف أنحاء ابران › وحمل 
السلاح للدماع عن انفسهم, واقامة مراکكز تجاأرية وفروع لهم فی مختلف 
انحاء #ايوان ا وافصل ی قضاداحم عن طریق مندوبهم ۰ 


Conte Williant#i'Denbigh+ “(Y3--. .3Bhémas Ketridge” (û) 


- 4٩ اگل‎ ¬ 


ونتيجة لهذا القرار أرسل تشارأز الأول ملك انجلترا ابن عمه الكونتٹ 
وبلیام دینبیج(۲) وهو من عظہاء انجلترا الى بلاط الشاه صفى وذلك فى 
معان ۱۰٤۹‏ ھ ( مارس 1A‏ م ) » وکان هذا السفير يحمل رسالة عرب 
فبها ملك انجلترا عن سمادتقه لاستمرار الصداقة بين الدولتين » كما قدم 
الشكر لرعاية الشاه صفى للتجار والرعايا الانجلیز فى ايران ٠‏ وقد اسبتټيل 
الشاه صفى السغير الاإنجليزى بكثر من الترحاب وكتب ردا على رسالة 
تشارلز ننغله فیما بلی : ۰ 

نظاما للسطنة والشوكة والايالة والحشمة والعظمة والعز والامتنان 


تشارلز ملك الانجليز 


( بعد مقحمة المجاملات ) وصل كتابكم المرسل الينا فى أحسن وقت 
وأدى ماتضمنه من مظاهر الضداقة واتحاد.القلوب الى زيادة عناصر المودة 
وارتفاع درجات الصداقة والوداد * أماً التوصية على صاحب العزة زبدة 
الاعيان الكابتن وليم فان الشفقة اللكية تشمله دائما ٠‏ وقد قررنا أن ينجز 
آی عږل اأوحاجه تکون له عندنا بمجرد أن يعرضه على وكلاء الديوان العالى 
الا يقع تقصير تجاه التابعين لسسلطانكم وعظمتتكم خصوصا الكابتين وليم 
ورفاقة ورجالهم الذين یترذددن على هذه. الديار “* ومن دوأعى الصداقة 
والالنة أن يتبع ننس هذا للسلؤك الحميد وتتجدد رياض الالفة والمعرفة 
بارسال الرسل والرسائل ذا کان لكم آى عمل أو مهمة فى ناحيتنا فاظهرؤه 
وأعلنوه من قبل الاتحاد والتوافق بلا تأخير, أو مؤاربة حتی نقؤم بانجازه 
بدوافع الاتفاق والصداقة اإلمكية ٠‏ 


ثائيا فانى آنهى اليكم أن الحضرة اللكية الخاصة تستوجب أن يكون 
بها جمع من أرباب الصناعة والاساتذة المهمرة ف كل من › وفى هذا الوقت 
فان معن الإادذة الخائقن اخذهم ف ضاف انا وواخة ف الاعات 
وآخر قاطع ماس وواحد صائغ ماهر وآخر صانع بنادق وؤاخد نقاش حاذق 
وآخر ١‏ مدنعى تحتاجهم 'الحضرة ويوجدون الآ لديكم ومن سبل المحبنة 
والوحدة أن تأمروا مندوبكم أن يرسلوا مؤلاء الاشعاص وؤمعهم تلاميذهم 
وأدؤاتهم مع.ثقات من عنجكم. حتى يتوموا فى حضرتنا الشريفة بصناعاتهم 


- ۱۹۰ 


وخدماتهم وحتى لايتوقفوا عند شرؤعهم فى عملهم على العمال والادؤات 
وامهمات ٠‏ وهذا مما يؤدى الى زبادة دواف الصداقة 'ولا كان الغرض هو 
تشييد. ميانى المحية والوداد وتمهدد قواعد الالنة والاتحاد نلا أطنب عليكم ٠‏ 


جعل الله أيام دولتكم وتوفيقكم مترونة مع رضا البارى عز أسمه 
Og SENEGENCE ay‏ 


IONE NCEE, |‏ 
يرسل اليه فى ايران بعض الصناع المهرة فى اليناء والساعات راليتادق 
وغيرها ويجب أن نشير هنا الى أن الصناع الاجانب زاأدوا ق ايران زباده 
كبيرة منذ عصر الشاه عباس » وكما ذكر أحد السياح الفرنسیین(؟) فى 
مذكراته أنهم كانوا أيضا يتقاضون أجور باهظة من الحكومة الايرانية حتى 
أن 'مرتبات 'بعضهم كانت ألفين وخمسمائة جنيه فرنسى غير السكن والمأكل 
ذكر “هذا النسائح آيضا أن العمال الاجانب كانوا يعملون للشاه فقط 
وذكر تافرنية فى كتابه شخصا اسمه رودلف كان الساعاتى الخاص للشاه 

NEN E o O a 


رمع أن العلاقات الايرانية الائجليزية كانك. ودية فى عصر الشساه 
کا لاض ت رانو ا و 
الاب من تجارة ايران سواء الصادرات أو الواردات قحؤل الى آيدى التجار 
الهولندين ف عصر هذا الك ٠‏ وأعفى الهولنديون من أداء الرسسسسوم 
الجمركية ٠‏ ولما كان هذا ألامر مبعث قلق ل)نحوبى شركة الهند الشرتية 
لاا فة طت الف ن فر الول ان رمل را آل اة 
ايران يوصى فيها برعاية مصالح الشركة ٠‏ وقد كتب تشارلز الاول فى 
الما ل ب ا الى الا حي ف وا ۹ ر ماز 
م ) يشكو من أن التجار الانجليز لايتسلمون الحرير فى الواعيد 
المحددة أو بالكميات اللازمة بالرغم من الاتناتيات ووعوؤد شاه ايران ولهذا 


ا 


(۲) مذکراأت القس مسىانسون المبشر المسیحی ‌الذى ذهب الى اأيرأن سسنة 
۲ م ( ۱°۹٤‏ ھ) ۰ 


۹۱ 


تلحقهم خسائر جسيمة ۰ وهم يطلبون من شاه ايران أن يرعى مصالحهم 
وتذفيذ الاوامر التى سبق أن أصدرها فيما يتعلق بتجارة مندوبى شركة اليند 
الشرقية ويسلموهم مايلزمهم من حرير طبقا. للاتفاقيات والمعاهدات السسابقة 
ؤبالقبمة التي سبق تحديدها من قبل ٠‏ ) 


ك ااه ضف ف وده دل ها و اا أن لحان الان 
يتاجرون فى ايران بحرية تامة ولا يعوق أحد عملهم وؤيأمل أن تحسن مماملة 
التجار الايرانيين فى انجلترا ولايعوق أحد تجارتهم أو بيعهم وشراءهم لما 
يحتاجون من بضائع .“ ا 

ومح هذا أخذت دائرة تجارة الهولنديين تتسع فى ايرأن يوما بمد 
يوم ؤتشتعل نار منافستهم مع الانجليز وتلتهب وسنة ٤٩‏ 1° ^ )1م( 
حصل التجار الانجليز من حاكم بغداد على أذن بتخلية بضائعهم فى ميناء 
البصرة وذلك حتى بوسعوا مجال تجارتهم ف الخليج وينافشرا الهؤلنديين 
فى العراق ٠‏ ولكن هذا .الامر أيضا لم يرّدى الى نتيجة مؤثرة وثبت لهسم 
أنهم أن أرادوا النجاح ف مساعیهم فملیهم اقامة مرکز تجاری ثابت ف 
الدصر هة وهذا ما حدث فعلا فی سنة ٠٠۵١۴‏ ھ ( ۱۹٤۳‏ م) ۰ 


SAT 


علاقات آيران والانجلبز فى عصر الشاه عباس الثانى 
والشاه سليمان 


ى ذلك الوقت جمع الانجليز بعض السفن الحريية فى الخليج منتهزين 
الخلاف الذى كان قد حدث بين الحكومة الايرانية والهولنديين وهجموا على 
قلعة قشم وسواحل الظيج الايرانية وحصلو! على امتيازات جديدة من 
الشاه عباس الثانى ٠‏ وعلى العكس فقد اختل الوضع التجارى لشركة 
المند الشرقية الانجليزية ف بندر عباس وعندما اضطربت الامو بين 
الهولنديين والحكومة الايرانية وخوفا من اندلاع الحرب تام مندوبو شركة 
المند الشرقية بقل أموال مركزهم التجارى من بتدر عباس الى البصرة ٠‏ 


ولكن هذه الرسالة لم تؤد الى أية نتيجة ٠‏ وكما كتب شاردان فى 
اران أرسلوا بعض السفن الى البصرة وهدموا المركز التجارى الانجليزى 
هناك › کما استولوا على مسقط من آیدی البرتغاليی ٠‏ ولا كانت الحرب قد 
اندلعت بين الانجليز والهولندیین فى أوربا سنة ۱۰۹۲ هھ ( ٠١١١‏ م ) بسبب 
تصويب قانون الملاحة فى البر لان الانجليزى » فقد انقلبت المنافسة التجارية 
بينهما فى الهند وايران الى نزاع وحرب وهو ماسننصله فى فصل خر ٠‏ 


فى هذه الاثناء اغتمت الحكومة الايرانية الخلافات الانجليسزدة 
الهولندية فالغت بعض امتيازاتهم ٠‏ منها آنها امتنعت عن دفع جزء من دخل 
جمارك بندر عباس كانت تدفعه للانجليز سنويا ٠‏ ولهذا اشتكت شركة 
الهند الشرقية الى ملك انجلترا الذى كان انذاك تشارلز الثانى ۰ فكتب 
رسسالة الى الشاه سليمان الصفوى ف هذا الشأن مضمون جزء منها هو : 

كتبت الينا شركة الهند الشرقية فى غاية الخضوع أنها منذ خمسين 
سسنة وتقديرا للخدمات الهامة التى قدمتها لصاحب الجلالة الشاه عباس 
الكبير خاصة مسماعدته فى الاستيلاء على قلعة قشم وجزيرة هرمز وبناء على 


ا (م ۱۳ - ایران) 


ت 


ی 
عن صور؟ لاحد الرسىامين ألا 


صحرنں 


له 


أله 


1 


¢ 


س التا 


المسادة الثالثة من ألاتناةة الخاصة فقد تقرر أن يدقع للشركة نصف الرسوم 
الجمركية على البضائع التی ترد أو تصدر من هرمز الى جانب امتيازات 
أخرى وتشكو الشركة الآن من أن بعض مسئولى جلالتكم قد حرموهم من 
بعض حقوقهم منذ بضع سنوات كما أنهم قللوا الرسوم الجمركية التى تدفع 
للشركة الى حد أنها لم تعد تصل الى ألف تومان » ٠‏ 

ثم طلب من الشاه سليمان أن يأمر مسئوليه لدفع نصيب الشركة من 
الرسوم الجمركية وتأدية مالم يدفعوه من قبل وأن يحترموا الاتفاقية فى 
المستقبل أيضا ٠‏ 

ولكن هذه الرشالة لم تؤد الى أية فتيجة * وكما كتثب شاردان ف 
مذگراته فان الشيخ على خان زنجنه الوزير الاعظم الذى كان قد تأثر من مجىء 
السفير الاتجليزى الى اصفهان ومن محتويات رسالة تشارنر الثانى قال يوما 
ندوب شركه الهند الشرقية الذى ببدو وأنه كان فى ذلك الوقت هو « اتين فلير» 
يبدو أنك الذىتحرض‌الانجليز كل يوم على الطالبةبمطالبلامعنىلها وترسل 
لنا كل يوم شخصا يضع على کتفه ذراعین من قماش أحمر كسشي جديد ٠‏ 
أن الحكومة الايرانية قد دفعت للان أجر الخدمات التى قدمها الائجليز ألف 
مرة » ولسنا أول من خالف الاتفاقيات بل أنتم ولهذا فلنا الحق فى أن نمد هذا 
الاتناق ملغيا . 


كانت قوة الهولنديين ونفوذهم ق الظيج أكثر كثيرا من الانجليز حتى 
نهايه القرن الثانى عر الهجرى »ء ولكن حدثت فق أوربا أحداث أدت الى 
ضعف قوتهم ف أواخر هذا القرن ٠‏ 

فی سنة ۱٠۸۴‏ ه ( ۱١۷۲‏ م ) أعلن لويس الرابع عشر ملك فرنسا 
الحرب على هولندا بسبب تدخلها فى النزاع بين أسبانيا وفرنسسا وبعد ٤‏ 
سمنوات الحق د حوكن(١)»‏ قائد البحرية الفرنسية امشهور هزيمة منكرة 
بالقوات البحرية الهولنحدية ف البحر الابيض ال)توسط التى كان يقودها 
رويتر(۲) القائد البحرى الهولندى المعروف ٠‏ وبمد هذا تصالحت الحكومة 
الأنجليزية مح مولندا بعد أن كانت تؤيد فرنسا وذلك تحت ضغط الشعب 
الانجليزى الذى كان يمارض فرنسما ٠‏ بل وقامت بتأييد هولندا مثل بقية 


Ruyter (۲) Duqueone (۱( 


۹۵ ہہ 


دی اوران (۱) رئیس حکومۀ مولند عرتس انحلترا اشترکت انجلترا ی اتحاد 
أکسبور ج (۲) ضد فرنسا مذل هولندا أو من ذلك الوقت أصبحت السياسة 
الهولندبة تحت تاتير سباسة انحلترا ٠‏ وانتهى الخلاف بين هاتين الدولتين ° 


فى تاك الاوقات تدعور مقام الهولنديين ومركزهم ف اسيا بسبب 
الظلم ولاتعسف الذى آرتكبوه فى الهند وبحر المشرق وعادت التجارة 
الانجليزية الى الازدهار ف القرن النانی عر ۰ وق سنه ۱١۱۲۰۱‏ ه (1۸۸١م)‏ 
تركت الحكومة الانجليزيه جزيرة بمباى التى كان البرتغاليون قد غادروها 
الى سركه الهند الشرقية ف مقابل ابجار زهید كما سمحت للشركة بتكوين 
جیش لتنفيذ أحدافها وتولى مسئولية ادارة بمباى بنفسها ولهذا انتقل 
مركز شركة الهند الشرقية من سورت الى بمباى ٠‏ 


بعد هذا أخذت الشركة رويدا رويدا فى الحصول على ممتلكات لها 
والاستبلاء على الاراضى وأخذت ف انتهاح سباسة اأستعمارية ف الهند * 
وأدى تجاح الشركة الى كراهية شديدة لها ومنافسة من التجار فى انجلترا 
حتى أن بعضهم كون شركة ف سنة ١١١١‏ ه باسم الشركة العامة لتجارة 
الهند الشرقية واستطاعوا الحصول على قانون من البرلمان الانجليزى 
والغاء امتباز احتكار تجارة المشرق الذى كان قد منح من قبل لشركه الهند 
الشرقبة وأخذت النافسة تزداد بين هاتن الشركتين والشركات الاخرى التى 
أخذت تظهر بعد ذلك › واتضح بعد وقت قصبر أن هذه النافسة كانت ضد 
أصول التجارة والسياسة الانحليزيبة ٠‏ لهذا اتحدت كل الشركات القددسة 
وكونت شركة كبيرة باسم « شركة التجار الانجليز لتجارة الهند الشرقية» ٠‏ 
ومنذ ذلك الوقت أصبحت شركة الهند الشرقية مؤسسة وطنية عامة ٠‏ وقام 
ملك انجلترا بتعيين مديرى الشركة فى مناصب رسمية كسنراء لدى ملوك 
الهند آو كقناصل أو ماشابه هذا وعن هذا الطريق زاد تفوذهم وسلطانهم ٠‏ 


Le Ligue d,auxbourgğ (۲) William d,orange (۱( 


کک 


العلاقات الإيرانية الاإنجليزية فى نهاية العصر الصفوى 

ا و ان ن ا و 
الاأنجليز أكثر من ميله للهولنديين حتى أنه ذهب ذات يوم مع مجموعة من 
نساء حرمه ف اصمهان الى المركز التجارى الإنجليزى وخلمع على المستر 
بروس(١)‏ مدير المركز بخلعة من اللابس وسيف مرصع وآمر بدفع نصيب 
الشركة عن عام من رسوم جمرك بندر عباس ٠‏ وقد استقبله الانجلسيز 
استقبالا حافلا ووضعوا جميع مخازن الشركة تحت تصرفه حتى يعطى منها 
مايشاء لراأفقيه ٠۰‏ 


ق سنه 1۱١۷‏ ه أصبح الظيج مسرحا لنشاط القراصنة . ولا لم 
يستطح الانجليز القضاء عليهم قلت هيبتهم وننوذهم فى الخليج ٠‏ 
ثم استولوا على بعض الجزر الساحلية الإيرانية ومنها جزيرة قشم 
بتحريض من الدولة العثمانية التی کائت تريد أن تستفيد من اأضطراب 
Brace (۱(‏ 
ت 


الإوضاع الداخليه فى ابران » وهجوم الافغان عليها وقد أراد لطف على 
خان القائد الابرانى الشجاع وأخو فتح على خان اعتماد الدولة الوزير 
الإعظام للشساه سلطان حسين التصدى لهم ولكن محمود الافغانى كان قد 
هاجم كرمان تادما من قندها رفاضطر لترك العربوآسرع لصد الافغان وبقيت 
هذه الجزر تحت سيطرة العرب ٠‏ 


وى سنة ١١١١‏ د هجم حماعة من البلوتش على كرمان وفارس 
وارسلوا فرقة قوامها أربعة آلاف من الفرسان للاستيلاء على بندر عباس 
فتصدت لهم القوات الانجليزية والهؤلندية وحافظت على مراكزها التجاريه 
مناك من السلب والنهب ٠‏ 


والی هنا بنتهی تاریخ الملاقات الايرانية الانجليزية فى العصر الصفوى 
وتتلخص علاقاتهم بعد فلك حتى اوئل العصر القاجاری كما يلى : 


أغلقت المراكز التجارية الانجليزية وغيرها قى اصفهان متره استيلاء 
الاناغنة على ايران وكان بندر عباس وجزر الجنوب غالبا عرضة لهجوم 
الافغان وشيوخ العرب ٠‏ وكان نادر شاه أفشار فى بداية حكمه لايحب 
الانجليز وكان ينظراليهم بعين‌الشك والريبة لانه حين‌أراد مساعدة أمام عمان 
سيف بن سلطان ثانى والتضاء على ثورة آتباعه بارسال أربعة آلآف من 
من المشاه ولف وخمسمائة من الفرسان الى عمان امتنع الانجليز عن تقديم 
سفنهم له لنقل هؤلاء الجند بينما قدم له الهولنديون سفينه واحدة » ولكنه 
بعد آن جلس على العرش غير سلوكه تجاحهم وأصبح صديقا لهم ولسكنه 
امتنع عن اعطاء امتيازت جديدة لشركة الهند الشرقية أثناء حكمه واكتفى 
بتحديد الامتيازات السابقة ودقع ألف تومان سنويا من دخل الرسوم 
الجمركية لبندر عباس ٠‏ 


بعد متتل نادر شاه اضطربت آوضاع ايران مرة أخرى » واسثمر 
هذا الوضع حتى ظهور كريم خان زند وف سسنة ١٠٠١١‏ ه أغلق ا مركز التجارى 
الانجليزى فى اصفهان ولم يفتح بعد ذلك ٠‏ وف سنة ٠١١۷۳۴‏ هد / ۱۷١١‏ م 
حينما كانت نار الحرب مشتعلة بين انجلترا وفرنسسا ف أوربا وصلت الى بندر 
عباس أربع سفن فرنسية وقصفت الركز التجارى الانجليزى بالدافع 
وأضرمت فيه النبران ونهبوا ما كان به » ولهذا اضطرت شركة الهند الشرقية 


- ٩۹۸٩۸ 


N Dg E 
م وف ذلك الوقت واف كريم خان زند على أن قفوم الشركه‎ ۱۷١٤ / ۷ه‎ 
باقامة مرکز لها فی میناء بوشهر تزاول تجارتها منه ۰ ولکن حوالی سن‎ 
ف رت اوا ن که خان واا نر :اعا‎ 
مركزهم التجارى فى بوشهر وصار ميناء البصرة هو مركز تجارة شركة الهند‎ 
وبعد أريع سنوات انحثل المركز الى بوسهر بسبب انتشار وباء‎ ٠ الشقية‎ 
الطاعون ف بغداد والبصرة واستملات مجموعة من موظفى الشركة سفينتين‎ 
ای و کت ان ق کان 2 ا غنم ج ایل ن‎ 
اسن ن رة اطات أن كا خان الي مات اه‎ 

E aE E E 


بموت كريم خان انتهى عصر سيحارة واستيلاء ايران على الخليج 


وآخذت قدرة انجلترا تزداد فى البحر ولا كان هذا يخر عن موضوع الكتاب 


hh 


أهم الصسادر التى تناولت تاريخ العلاقات الإيرانية الانجليزية والتى 
وردت فى هذا الفصل هى : 

١‏ - كتاب دون جوان الايرانى ترجمة المستشرق الانجليزى لسترانج 
لندن ۱٩۹۲٩‏ ۰ 

۲ - شرح رحلة الاخوين شبرلى لندن سنه ٥9‏ وترجمتها الغارسية ٠‏ 

۳ الشساه عباس الأول تاليف لوسیان لوی بلان باریس ۱۹۳۲ ۰ 

٠ رحلة کرنلیوس دی بروين النارس والرسام الهولندیى فی جزئن‎ - ٤ 

۵ ے رحلة ساردان الفرنسي فى عشتر مجلدات طبع روين سنة ١۷۲٣۴‏ : 

٠ ايران والمسألة الایرانیه تألیف لورد کرزن لندن ۱۸۹۲ فى جزئن‎ ٩ 

١١۹۲ رحله بابتیست تافرنيه الفرنسى جزئين باريس سنة‎ - ٩ 
٠ وترجمتهالفارسيه‎ 

٠١‏ - اول رحله الى روسیا وایران لانتوؤنی جينكس تاليف دلمار 
مڙرجان وكوت لندن ۱۸۸٥‏ ۰ 

۱۹ - نویج الشتاة سىلىمان تالف اردان — الترحمة المارسية ٠‏ 

۲ رحله دون جارسیا سیلفا فیجورا باریس ۱۹۹۹ ۰ 

۱۹۷۷ رحله سیر توماس هیدبرت لندن‎ - ٢ 

۰ عالم آرای عباسی تاليف اسکندر بك منشی ترکمان‎ - ٩ 


١‏ - تاريخ سير جون مالكون السفير الانجليزى لدى بلاط تح على 


تساه قاحار ° 
باریس ۱1۷۹ ۰ 


۷ - رحلة أولياروس سفير فردريك دون علشقاين والذی جاء الى 
اران سىنة 7٤۱۰ھ‏ ( ۱1۳۷ م ) ۰ 


e 


٩‏ - تاريق الرحلات البحرية والبريه تاليف بورشاس جلاسجو 
٥9‏ م مطدات ۰ 

٠‏ - حالة ايران فى سنة ۱۹۹۰ م تاليف « الاب » راأفائيل دومائس 
عة ي نهر سنه ۱۸٩۹۰‏ ومقدمده 

دا٣‎ 0. 005 قصة السير انطونىشرلى تاليف السردينس روس‎ _ ١ 

۲ _ أحسن التواريخ تأليف حسن بك ردملو ' 

۳ - تاریخ ایران تالیف سایکس 5٥٤رد‏ .۳.۷ عاد لندن ۱۹۱۷م ٠‏ 

١‏ - دائرة الممارف الفرئسية ء 

۵ ۔ منتظم ناصری +۲ تاليف محمد حسن خان صنيع الدوله ‏ 

- د« مناظر ايران وما بلفت النظر فيها » تأليف انحريه دوليه‎ - ۲١ 
° دلاند باريس سىنۀ ۹۹۷۳ م‎ 
زاده ملحق مجله كاوة المحموعة الذانىة‎ 


الفصّلالشالث 


علاقات ابران وهولندا 


علاتات ابران وهولندا 
بداية تجسارة الهولنديين مح دول المشرق : 


قبل أن نتحدث عن تاريخ العلاقات الإيرانية الهولندية بحسن أن 
نذكرز نبذه عن تاريخ تجارة الهولنديين مع دول المشرق والهند ٠‏ 

كان الهولنديون يتاجرون مع الهند ودؤل المشرق عن طريق ليشبؤنه 
عاصمه البرتغال وذلك من منتصف القرن السادس عشر الميلادى لان حولندا 
فى فلك الوقت كانت من بين مستعمرات الامبراطورية الاسبانيبة ٠‏ وما 
كان فيليب الثانى. يريد أن يحتكر تجارة المشرق لاسبانيا والبرتغال لهذا 
كان يحتجز السنن الهولندية ف الغالب ويمنعها من الاتجار مع المستعمرات 
البرتغالية فى اشرق ولكن الهولنديين الذين بحبون التجارة كثيرا ؤيريدوؤن 
مشاركة البرتغاليين ف أرباح التجارة مع الشرق لم يتراجعوا واستطاعوا 
الاتجار مع الدول الاسيوية عن غير طريق أسبانيا ٠‏ 


وفی سىنة ٩٩۱‏ ه ( ٠١۸١‏ م ) قام أحد أهالى مدينة هارلم الهولندية 
أاسبمه جان هويجن فان لينشوتين(١)‏ بالسفر. برفقة أسقف جوا الى الهند 
وظل بها حتىسىنة ١١١٠د‏ (۹۲١٠م)‏ وحصلعلىمعلومات هامة عن المنتجات 
التجارية وؤطرق السفن الى الهند ووسمائل المنافسة مع التجار البرتغاليي 
وغبر ذلك » وحینما عاد الى هولندا نشر معلوماته هذہ کما کتب کتابا لارشاد 
البحارة الهولنديين الذين يذهبون للمشرق بين فيه الطريق البحرى بين 
أوربا والشرق مع الجزر والوانى التى تقع على الطريق وهبؤب الرياح 
الموسمية والتيارات البحرية فى المحيطين الاطلسى والهندى وغير هذا من 
المعلومات الفيدة كما أضاف للكتاب ببعض الخرائط والجداول ° 


وبعد عسودة لینشوتین بقلیل قام تجار أمستردام بارسل کورنلیس 
هوتمان(۲) - الذى كان قد سار قبل ذلك عدة مرات على السفن البرتغالية 
الى الهند - الىلبشبونة ليجمع لهم معلومات كانية وكاملة عن تجارة الهند 


Jan Huyghem Van linschoten (۱) 
Cornelis Houtman (۲) 


الشرةية وعاد هوتمان سنة ۱۰۰۲۳ ھ ( ٠٥١۸۳‏ م )من البرتغال الى هولندا 
وأبدى استعداده لقيادة مجموعة من السفن الهولندية يحمل عليها مجموعة من 
التجار الهولنديين الى الهند عن طريق رس الرجاء الصالح وقد وأفقه تجار 
امستردام على هذا وأرسلوا أربع سفن تحت قيادته الى « الناحية الاخرى 
من راس الرجاء الصالح » سنه ۱۰۰۷ ( ٠١۹٩ - ۱٥۹۸‏ م ) وعاد هوتمان 
فى العام التالى الى هولندا وكان ثلثا مرافقيه قد هلكوا أشئاء الرحلة واحترقت 
أحدى سفنه ولم يتم بعمل كبر فى التجار 5 سوى عقده لاتفاقية مع ملسك 
بونتام 801١‏ نی جزيرة جاوة حصل بہقتضاها على حرية السنن 
اليولندية فى التجارة مع مجموعة جزر الهئد الشرقية ° 


بعد هذا أرسل التجار الهولنديرن سنفنا متتابعة الى الهند وجزر 
جنوٴب شرق اسيا من بينها خمس عشّرة سفينة عبرت راس الرجاء الالح 
فما بل ۱۰۰۷ ) ۱۰۱۰ھ ٠‏ 


فى تلك الاثناء تكونت عدة شركات تجارية هولئدية واتحدحت هذه 
الشركات سنه ۱١۹۷‏ م ( ٠٠٠١‏ ه ) قى شركة كبيرة واحدة باسسم 
د شركة التجارة مع الدول النائية » وف مسنة ٠١١١ ( ۱١١۲‏ ع ) وحسدت 
الحكومة الهولنحية الشركات الختلفة التى كانت تتاجر مح الهند الشرقيسة 
- وكانت تتنافس نيما بينها غالبا - ف شركة كبيرة اسم « شركة الهند 
الشرقية الهولندية » وأعطتها مطلق الحرية ف التجارة لمدة ٠٠٠‏ عايا . 


ET‏ الهولنديون منذ عام ۹ م ( ۱۰۰۸ هد ) فى منافسة التجاره 
الانجليزن‌العطارة والتوابل وتسببوا لهم فى خسائر فادحة وكان هذا الامر 
- كما ذكرنا ف الفصول السابقة - سسييا. فى تاسيس شركة الهند الشرقية 
الانجليزية ٠‏ 

فى سخة ١١٠١‏ مه حطم الهولنحيون مجموعة من السفن البرتغالية 
بالقرب من بونتام وشقوا طريقهم الى جزر ملؤك آو جزر التؤابل وف العام 
التالى عددوا ميناء جواء مركز تجارة البوتغاليين ف الهند وف سىنة ۱١۲۸‏ ه 
١ ( .‏ م ) استولوا على جزيرة جاوة أيضا وؤجعلؤا مدينة باتانيا 
Batavia‏ ( جاكرتا حاليا ) عاصمة ومركزا تجاريا لهم ٠‏ ومتذ 
سنة ۱٠٤۷‏ ه ( ۱١۳۷‏ م ) أخذوا فى اخراج البرتغاليين من جزطرة سرنحيب 


۷° س 


( سیلان ) وبعد ثلاث سنوات أی فى ستة ۱۹١١‏ م استولوًا مثهم على 
شبه جزیر ٥‏ ملاکا 114٥4‏ ۰ وق ستة (۱۰۹۳ع)(۲۳٥٣٠)‏ سقطت راس الرجاء 
الصالح التى كانت أحم محطة فى الطريق بين أوربا والهند فى أيديهم * كما 
سقطت فى نفس هذا العام تقريبا كل المستعمرات البرتغالية فى المشرق فى 
قبضة الهولنديين ٠‏ 
بداية تجسارة الهولنديين مح اإبسران : 

بعد أن استولت ايران على جزيرة هرمز من آيدى البرتغاليين وجعلت 
بنحدر عباس مركزا لتجارة الخليج وجد الهولنديون طريقهم الى بندر تاز 
وأسسوا هناك مركزا لتجارتهم فى سسنة ۱۰۲۳۲ ھ ( ۱۹۲١‏ م ) وكانت 
نريمتهم للقدوم للخليج والاشتراك فى تجارة ايران آنهم أثناء القتال بين 
السفن الانجليزية والبرتغالية عاونوا الانجليز ٠‏ 

.ولا كان الشاهء عباس آنذاك مشغولا فى حرب العثمانيين للاستيلاء 
على جزء من بلاد بين النهرين والعراق ( بغداد ) وكان يقاتل حائظ أحمد 
باشا القائد التركى حول هذه المحينة فانه لم يعترض على الهولنديين ° 

بعد هذا بتليل قامت شركة الهند الشرقية الهولنديه بارسال شخصس 
أسمه هوبرت فيسنيك(١)‏ كسفير الى بلاط أصفهان وطليبت من الشاه 
عباس الذى كان تقد عاد منتصرا من حرب بغداد أن يشترك التجاره 
الهولنديون فى تجارة الحرير ٠‏ وقد استقبل الشاه عباس هذا السغير 
بالترحاب وعقد بین الطرفین اتفاق فی ۲۱ نوفمبر ۱۹۲۳ م » ۲١(‏ محرم 
- ۰۳۴ ه) فیما بلی بعض آعم مواده : 


١‏ - سمح الشاه الايرانى لكل رعايا هولندا بالستر فى كل أنحاء 
ابران بحرية تامة ولهم حرية شراء أو بيع آى بضاعة ٠‏ 


الى ون أن لم الى ن اتو ادان تدر باع ر ولد 


۳ - أموال الهولنديين سواء البضائح أو النقد تخضع لحريتهم فى 
Hubert Visnich (۱)‏ 


س ¥+ —- 


الدخول والخروع الا البشائع الممنوعة ويستطيون السنر مع بضائعهم فى 
اران ۰ 
بلادهم فى معاملاتهم التجارية ٠‏ 

٥‏ اذا توف أحد الرعايا الهولنديي قى أى مكان بايران نان الحكومة 
الإيرانية تتعهد بتسليم أمواله الى أحد مواطنبه ف ذلك المكان أو الى مندوب 
شركة الهند الشرقية الهولنحية ٠‏ 

على المسشولي الابرانيين مساعدة التجار الهولنديين فى تهيئة 
الى أخرى اذا اقتضت الضرورة ٠‏ 

۷ يعد مركز تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية آمنا من الهمجوم 
أو التعرض له ولا بحق لاى مسئول قضائى الدخول فيه دؤن اذن وللهؤلنديين 

۸ - يسمح للهولنديين باقامة كنيسة لهم ف ايران 

٩‏ اذا مخل أحد الرعايا الهولندين فى الاسلام فان مندوت الشركه 
يستطيح أن يلقى القبض عليه فى أول فرصة ويستولى على أمواله ٠‏ 
الخيل والبضائع التى تمنع الدولة تصديرها ٠‏ 

بعد عقد هذا الاتفاق أرسلت الحكومة الهولنحية خطاب شكر الى إلشاه 
عباس » وقام الشاه عباس - الذى كان ينظر بعين الحب والرضا الى 
الهولنديين - بارسال أحد رجال بلاطه وأسمه موسى بك كسفير الى هواندا 
للعمل على اقامة علاتات الود والصداقة معها ضد حكومتى أسبانيا والبرتغال 
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الى المجلس المالى والمحفل المتعالى حضرة رفيع المرتبة عالى النزلة 
عز السلطنة والشوكة ٠‏ عظيم الجلالة والانتساب حمى الملكة موطن العمدل 
الرفيع الجاه والمحبة » من له المودة شعارا » حسن الاطوار » سليل السلاطن 
العظام » خلاصة اللوك رفيعى الجاه » أعظم الولاة شوكة فى الديانة المسيحية 
أعدل اللوك المتمكنيس ف بلاد الفرنجة اللك ذو الجاه عظيم الاداة صاحب 
الامر فى الممالك فسيحة المسالك ٠.‏ 


بعد هذا فانه نتيجة لحواعى المحبة وما يقتضيه ما بيننا وبين حضرات 
السلاطين العظام امسيحيين واللوك رفعى الجاه الفرنجية من روابط الصداقة 
والوداد وضوابط المصادقة والاتحاد المرعية وبعد أن فتحت أبؤاب المجىء 
والذهاب والرسل والرسسائل فقد كنا ننتظر أن تراعى هذه الظاهرة من 
تاحيتكم وتظهر آثار الوحدة والاتحاد ولكن لم يحدث هذا خلال هذه المدة 
خی التق اهي ل بجي اخ من كع لى قارا وق هذة لتا وسل 
امل الرسالة المتضمنة أسلوب المخة واطلتا غلى حفقة خالكم مما آدى 
الى سرورنا وانبساطنا وغبطتنا » وقد اطلع مبعؤثكم على أطؤار بلادذا 
وأوضاعها ثم عاد » ومن واجبات المحبة والصداقة أن ترعى هذا المسئك 
الز فی غل عك ماتخ وان كح اترات اللي و اة ران و قان 
الوت والح فن فى ااال او ا ع ةة وار 
وألا نسمح بالتنافر والتغير وأآن نسمح لرافقينا ورجال مملكتنا بالقدوم الى 
هذه المملكه فى غاية الاطمئنان والامان ٠‏ ومزاولة الشراء والبيع حسبما 
بريدن وآن يتصرفوا وفقا لما يشاءون فلن يستطيع أحد نى دولتنا من منعهم 
ويمكنهم شراء أو بیع متاع أو بضاعة فى هذه البلاد أو شرائها والعودة الى 
بلادهم موفقین ۰ 

ونأمل أن تأمروا لكى تزداد قواعد المجبة والصداقة » وما كان 
الغرض هو اظهار المحبة والصداقة فاننا لم نطنب » جعل الله عواقب الامور 
مقرونة حسب رضاه بالخير وجعمل التوفيق والسداد - بتقديره الالهى - 
ممهدا لكم وسديدا ۰ 


وقد ول موسي يك الى مدینة لاھای فی جمادی الاولی ٠١١‏ ہے 
( فبراير ٠١۲١‏ م ) وقدم رسالة الشاه عباس وهداياه الى ملك هولندا 
وقدم السفير الأيرانى مفترحاته الى الحكومة الهولندية بناء على توجيهات 
الاه عباس وأعمها : 

١‏ - تستدعى الحكومة الهولندية كل سننفرائها ومندوبيها من الاراضى 
العثمانية وتفتح أبواب تجارتها مع ايران لان التجار الهولنديين لايتمتعون 
فى الإراضى العثمانية بالامتيازات والحرية التى يتمتعون بها ف الاراضى 
الإيرانيسسة ٠‏ 

ا ان ا ا ا 
بيع أية بضائع فى أيران ويوصى مأمورية أن يحسنوا معاملة الهؤلندين 

اا و ا ا ا ر 

٣‏ - يتعهد السفیر الایرانی بأن ایران حیين تسترد جزر هرمز وقشم 
وميناء جمبرون من ملك أسبانيا فانها سوف تغلق الطريق التجارى البحرى 
فى الخليج فى وجه السفن الاسبانية والبرتغالية لصالح الهولنديين أصحتاء 
ايران وحتى يستطيع التجار الهولنديون مزاولة التجارة فى الخليج بحرية 
تام .ةه ٠‏ 

٤‏ - لما كانت بعض قلاع مسقط ولارك ماتزال فى أيدى البرتغالين 
فسان شاه ایران على استعداد لارسال قواته البرية والبحرية للاستلاء 
على هذه القلاع بمساعدة القوات البحرية الهولندية بشرط أن قتبل الحكومة 
الهولندية نفس الشروط والقؤاعد التى قبلتها شركة الهند الشرقية الانجليزية 
ف مساعدتها للحكومة الايرانية لاسترداد جزيرة هرمز ٠‏ 


ولكن الحكومة الهولنددة كانت قد حصلت قبل هذا من الشاه عباس 
على ماتريد من امتيازات طبقا للاتفاقية التى أشرنا اليها وكانت ترى أن 
حربها مع الحكومة الاسبانية ف الخليج « الفارسى » لن تستفيد منها » ولهذا 
لم تعط للسغیر الایرانی ردا صریحا أو ایجابیا وعاد الی آسیا فی جمادی 
الثانى سنة ٠٠۳١‏ د ( ۱۲۷ م ) برفقة جان فيبيرز كوين )١(‏ حاكم محينة 
باتافيا حاملا رسالة مجاملة للشساه عباس ٠‏ 


Jan Fieberz Coen )۱( 
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وقد وصل موسی بك فی رمضان ۱۰۳۸ هھ الى أصفهان برفقه سفير 
اسىهه حان شمیث(۱) أرسله معه حاکم باتافیا وذلك بعد أربعة أشههر 
من وفاة الشاه عباس وقدم الرسائل والهدايا التى أرسلها معه حاكم هولندا 
الى خليفته الشاه صفى ٠‏ 

بعد وناة الشاه عباس انتهز الهولنديون الفرصة واخذؤًا ف مقاومة 
منحوبى شركة الهند الانجليزية عن طريق. استمالة المسئولين فى الحبكومة 
الايرانية ورقع أسعار البضائع الايرانية وكان هدفهم هو اخر اج اة 
بأبة وسيلة من المراكز التجارية والموانى فى الخليح ٠‏ ولكن الشاه صفى 
خليفة الشاه عباس جدد الامتياز الذى كان لشركة الهند الشرقية الانجليزية 
لتجارة الحرير فى ايران بشروط جديدة تحفظ مصالح ايران بشكل أحسن" 


تحول جزء هام من تجارة ايران الى آيدى الهولنديين فى زمن الشاه 
صفى وآعفتهم الحكومة الايرانية من دفع الرسوم والجمارك على الواردات 
وکانت آهم الحاصلات من الهند وجزر حاوه وسومطرا مثل الفلفل والزعفران 
ومخثلف أنواع العطاره ترد عن طريقهم الى ايران وكانت السقن الهولنجية 
تدحر باستمرار بین ایران والهند بل ائهم فی سنة ٠٠١١‏ هھ ( ٠١٤١‏ م) 
كانوا يبيعون البضائع الاوربية فى ايران بأتقل من قيمتها الإاصلية وذلك 
لكى يحتكروا تجارة البضائع الاجنبية فى ايران ٠‏ 


هجوم الهولنديين على قلعمة قشم ': 

فی آواخر سنة ۱۰۶٩۱‏ هھ ( آبريل ۱۹۴۷ م ) وصل الى أيران مندوبون 
من قبل فردريك دوق هلشتاين(۲) لبدء التجارة مع ايران والحصول على 
امتساز تصدير الحرير منها وقابلوا الشاه صفى فى اصفهان واستقيلهم ملك 
أيران بكثير من الترحاب ٠‏ 


وقام الهولنديون بمساع لمنع هؤلاء المندوبين من تحقيق هڊفهم. حتی 
أن نيكولاس جاكوبس أوفرشل )١(‏ مندوب الشركة الهولندية هنب 


." Jan Smidt )( 
|” Frederic duc de Hole Stien (۲) 
Nicolas Jacobs Over Schle () 
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نافع شركة التجارة الهولندية وآنه سوف يمارضهم بناء على أوامرالشركة. 
ثم قام برفع قيمة كل حمل من الحرير من ٤١‏ تومانا الى ٠١‏ تومانا على الفور 
ويهذا منعوا الشاه من عقد اتفاق مح مندوبى دوق هلشتاين لتجارة الحرير 
ولكن بعد أن غادر هؤلاء المندوبي ابران خنضوا قيمة الحرير الى ٤٤‏ تومانا ٠‏ 
وقد غضب شاه ايران من هذا التصرف وأصدر أمرااق سنه ٠٠١٠١‏ ه بتحصيل 
الرسسوم الجمركية على البضائع الهولندية التى كانت معفاة منها حتى ذلك 
الوقت ٠‏ وعارض الهولنديون بدورهم وجمعوا قواتهم البحرية فى الخليجح ٠‏ 

وو ا ا 
الشاه عباس الثاني على العرش ء هاجموا قلعة قشم ۰ وى نفس الوقت 
أرسلوا بعض السفن الى جزيرة هرمز وسواحل الجنوب ليہنعوا التجسار 
الهنود وشركة الهند الشرقية الانجليزية من الاتجار مع ايّران ولكن الحرارة 
الشديدة قضت على بعض ملاحيهم ولم يصلوا الى نتيجة من هذه العملية 
ا ا ا و و ان ا اهن ى انت 
والهدايا فاعفيت بضائعهم مرة أخرى من الجمارك على اذن بشراء الحردر 
بسعر ٤1‏ تومانا لكل حمل(١)‏ ۰ 

فى الوقت الذى حدث فيه خلاف بين الهولنديين والحكومة الايرانية 
على سعر الحرير كما ذكرنا » جاء أحد الامراء العرب ‏ وكان قت استرد مسفط 
من آیدی البرتغالیین - الى هرمز واقترے علی کارل جونستانت(۲) مندوب 


)١(‏ يذكر السسير أرنولد ويلسون فى كتابة « الخليج الفارسى » هذه 
الاحداث دصور هة أخر ى فلا عن مذکرات هج ہروس فقول ف 0 2= 127 
لجا التجار الهولنديون الى القوة لكى يرعبوا الايرانيين ؤيحصلوا على حق 
احتكار تجارة اأيران وهو ماسبق أن اقتراحه مندوبوؤ شركة الهند الشرقية 
على رؤسائهم مرارا ولم يتبل ٠‏ فجمعوا سنا عديدة فى الخليج وهاجموا 
قلعة قشم فى خريف سنة ٠٠٤١‏ فارتعد شاه شاه ايران من هذا الهمجوم 
وطلب الصلح من الكمودور بلوك 0ا8 eإمdمصصه٤‏ قائد السفن 
الهولندية على أن يمنح الهولنحيين امتيازات تجسارية خاصة وتوجه بلؤك 
لاصفهان وقابل الشاه وعتد اتفاقية بمقتضاها يشترى الهولنديون أية 
كمية من الحرير من ى مكان فى ايران ويصدرونها دون دفع رسوم جمركية. 
وقد تسبب هذا لى خسارة كبيرة لتجارة الانجليزية وضعف الروابط للتجارية 
للتى كانوا قد أقاموها بين ايران والسواحل المربية ٠ ٠‏ 

Karel Gonstant (۲) 
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الشركة الهولتدية أن يستعمل سواحل الجزيرة العربية للتجارة مع القطيف 
والبصرة بدلا من الموانى الإيرانية ووعده بتهيئة الجمال اللازمة لحمل البضائع 
الى مسقط ومن هناك سوف يتعمد لهم أمير مسطط باعداد ؤسائل النتل . 
وؤلكن الهولنديين لم يتبلوا هذا العرض خوفا من أن يغضب شاه ايران 
منهم ٠‏ وتصادف أن الشاه أرسل الى الهولنديي في نفس ذلك الوقت رسسالة 
ذكر فيها أن رعاياه يمكنهم بسهولة الاستغناء عن التوابل الهندية التى كانت 
أهم سلعة للهولنديين لان فى ايران بعض الاعشاب أفضل من الفلفل والقرئنل 
الهندى وأشد منها ٠‏ وقد أدت هذه الرسالة الى قلق الهولنديين واضطرايهم 
نظرا لأنهم كانوا يبيمون ف ايران آكثر من ثمانمائة طن من التوايل كل 
عام ۰ وكانوا يستخدمون ثمنها فى شراء الحرير » ولهذا لم يقبلوا عرض الامير 
العربی ا٥ی‏ ربما کان سیتسبب فى غضب شاه أيران عليهم ٠‏ 
منافسة التجار الهولنديين والانجليز 

بعد أن تصالح الهولنديون مع الشاه عباس الثانى وأعنيت بضائعهم 
مرة آخرى من الرسوم الجمركية صمموا على ابعاد سيطرة الإنجليز عن 
سمواحل الخليج » لهذا سارعوا بارسال شمان سفن حربية الى البصرة 
وهدموا الركز التجارى الإنجليزى فى هذه المحينة ٠‏ بعد ذلك أيضا قام 
العرب بتحريض من شركة الهند الشرقية الهولندية ومساعدتها بط رد 
البرتغاليين من مسقط سنة ٠٠١٠١‏ مه ( ٠٠٠١‏ م) فاتسعت دائرة نفسوذ 
الهولنديين فى الهند واأخليج ٠‏ وف نفس العام وؤصلت الى بندر عباس 
أحسدى عشرة سفينة هولندية حاملة كثرأ من البضائع * وبعد عامين أحضر 
وور ن آل ادان ا ها ال حل ١‏ الف 
اسنترلينى فالحفوا 'خسارة كبيره بالتجارة الانجنيزية ومع كل هذا ولاتهم 
کانوا قد طلبوا من الشاه عباس الثانى .أن يمفنحهم امتيازات الانجليز ولم 
يقبل فان للتجارة الانجليزية نفسها مع ايران قد انخنضت ‌الىحد كبرولكنهالم 


وفی سنة ۱۰۹۲ ھ ( ٠۵۲‏ م ) اشتعلت الحرب فى أوربا بين انجلترا 
وهولندا وكان سببها القانوؤن الذى أصدره كرومويل(١)‏ والمعرؤف باسسم 


Crogqwel , . ¢3( 
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قاتون الملاحة ر۵ فی ٩‏ أكتوبر ٠١١١‏ م )٠١١١(‏ وبموجبه لايجوز للسفن 
الاؤربية أن تحمل) الى انجلترا سوى البضائع التى تنتجها الدول التابعة 
لها تلك السفن وأعطى حمل ونقل البضائع الامريكية والاسيوية الى السفن 
الانجليزية ٠‏ 
٠‏ وقد رأى الهولنديون أن مذا القانؤن يضر بمصالحهم التجارية فدخلؤا 
فى حزب مع انجلترا اعتمادا على قوتهم البحرية وبتشجيع من قائديهم 
البحرين ا ترومفب (۲) ورويتر(٠)‏ واستمرت هذه الحرب عامين* 
بعد اعلان هذه الحرب بقليل وصلت بعص السفن الهولندية الى ميذاء 

سورت الهندى ومنه الى الخليع وعرضوا على البرتغاليين أن يتعاؤنؤا معهم 
ضد شركة الهند الشرقية الانجليزية ٠‏ ليكفوا يد الانجليز عن بحار اسيا ٠‏ 
ولكن لم يتبلوا هذا العرض ٠‏ واستؤلى الهؤلنديؤن ؤحدهم على ثلاث سفن 
انجليزبة على مقربة من ميناء جاسك ٠‏ وفى ألعام التالى أغرقت'خمس سفن 
هولندية سفينتين انجليزيتين كبرتيل قرب بندر عباس وأسروا ثلائثين 
انجيزيا ۰٠‏ 

وقي سنة ٠١١٤‏ ه (٤٠٠٠م)‏ الحق بليك(٤)‏ القائد الانجليزى هزيمة 
بالقوات البحرية الهولندية فى أوربا مما اضطر هولندا لطلب الصلح* وطبقا 
للمماهدة التي عقدت بين الدولتين تحسنت أحوال الانجليز المضطرية فى ڊحار 
اسیا الى حد ا ود تالكود الهولندية نة اى غر اة 
لشركة الهئد E‏ الانجليزية ِ ّ 


ر اك تشاراز التائ اشتعلت الحرب مرة انية بين الدولتين 
سينة ۷4 ۶ س( ٤م‏ ) واستمرت حتى بداية. بسنة ۸ هھ .(. مونیو 
YY‏ م.)وانتهت 'بهزيمة انجلترا ولكن هذه الحرب لم تود شر ,یشکل کبیږ 
على الاوضاع. فى الخليج ٠ . ٠.‏ 

فى ذلك الوقت ‏ أى سسثة ٠۰۷١‏ م ( ٠١١٤‏ م ) - أسست شزكة 
فرئسية بأاسم شركة a‏ أيضا > فظهر منافس جديد الهولنديين 
والانجليز ف تجارة الشرق ° 


Acte de ma Navigation (١( 
Ruger (f) Blake (¥) Tromp : *‘ (¥) 


اک 


وکان نفوذ هولندا وقدرتها فى اليج أكبر كثرا من انجلترا حتى 
أواخر القرن الحادى عشر الهجرى » ولكن هذا النفوذ والقدرة أخذتا فى الضعف 
منذ أواخر ذلك القرن بالتدريج للاسباب التى سنذكرها ٠‏ 

بعد آن بدا لويس الرابع عشر حكمه الاستبدادى فى فرفسا › أعلن 
الحرب علی اسدانیا وھولندا لکی یعید حدود فرنسا الى طبیعتھا کما کان 
يقؤل ٠‏ وى سنه ١۸۷‏ ه ( ۱١۹۷١‏ م ) الحقت القوات البحرية الفرنسية 
مزيمة بالقوات الاسبانية والهولندية فى البحر المتؤسط ؤقتل رؤيتر القائد 
البحرى الهولندى المشهور ٠‏ وقد سساعدت انجلترا فرنسا فى دداية هذه 
الحرب ؤكانت تحارب الهولنديين » ولكن بعد أن اعتلى ويليام دى اؤراتج(١)‏ 
عرش انجلترا اتحدث انجلترا ومولندا وأصبحت حكومة هولندا تابعة 
لحكؤمة انجلترا ٠‏ ولا كان الهولنديون قد فتدزا حيثيتهم واعتبارهم فى 
ايران فى ذلك الوقت بسبب ظلمهم وتعسنفهم فقد أخذ نفوذهم بقل رؤيدا 
رويدا فى الخليج وسواحل ايران وازدهرت تجارة شركة المند الشرقية 
الاإنجليبزية ٠‏ 
سبب نجاح الهولنديين فى تجارة الشرق : 

يرجع السبب فى نجاح تجارة شركة الهند الشرقية الهولندية ف الهند 
وايران الى أن للحكومة الهولندية كانت تتدخل فى شئؤن تلك الشركة ولم 
تكن تتوانى عن أية مسماعدة أوعون » كما أن الهولنديين عندما دخلوا ميدان 
تجارة الشرق آخذوا فى جمع المعلومات الدقيقه عن تجارة الدول الشرقية 
ؤدفع الوطنيون الهولنديؤن فى جميع آنحاء البلاد مبالغ كبرة لانجاح اهداف 
الشركة ء واعتزمت شركة الهند الشرتية الهولندية الاستيلاء علي للجمزر 
المنتجة للتوابل وابعاد أى اناس آخرين عثها » بينما لم يكن للتجار 
الانجليز آو البرتغاليين الذين يعملون فى تجارة الشرق آمل كبر فى حماية 
دولهم لهم وكانت مؤّسساتهم التجارية فى الشرق دون حام أو حائظ »ء 
كما أن الانجليز خصصوا مبالغ قليلة لتجارة الشرق › وكانؤا يستخدمؤنها 
ف مختلف الاغراض »> كما أن الحولة لم تكن تساعدهم وكانت شركة الهنسد 
الشرقية الانجليزية شركة خاصة أو شخصية بعكس الشركة الهولندية 


William d’ Orange 3 


۷۱٥ سہ‎ 


التى كنف شركة وطنية » ولهذا كان النمر حليف الشركة الهولندية ف 
النازعات أو اانافسة التى كانت تحدث بين الشركتين فى اسيا » ولكن 
عندما رت الشركة الانحليزبة سباستھا فی الشرق ‏ كما سبق أن ذكرنا فى 
مصل الملاقات الايرانية الانجلزية - وقامت الحكومة الانجليزية بحمايتها 
ونةويىها فان دائرة نفوذ الشركة فى الشرق أخذت ف الاتساع وأخذت 
غضسى على منافسيها بالتدريج ' 


ازدهرت التجارة الهولندية كثرا فى عهد الشاه عباس الثانى » وكان 
حجم تماملهم التجارى أضعاف حجم التعامل الانجليزى أو الاسبائى 
والبرتغالى . وكائت البضائع التى يجلبها الهولنديؤن الى ايران آغلبها 
من المصنوعات الاإوربية المختلة وأكثرها من الحاصلات الهندية وكانت أهم 
املصنوؤعات الاؤربيه هى الجوخ الأهولندى بألوانه المختلنة ؤالحاصلات 
اليندية مثل التوابل المختلفه والسسكر والنيلة والاخشاب الثمينة والعطور 
والذضة والرصاص والنحاس والمنسوجات الصوفية ؤماشابه هذا ء 
ولم تكن الشركة الهولندية تدفع أية رسوؤم جمركية على واردتها فى ايران + 
وأكنها كانت مضطرة لشراء ستمائة حمل حرير على الاقل كل عام بالئمن 
الذى تحدده الحكومة الايرانية ولهذا لم يكن الهؤلنديؤن يربحوؤن كثرا من 
الصادرات الايرانيية وكانت أكثر أرباحهم من وارداتهم الى ايران » وبالاضافة 
الى الحرير كانوا يشترون ( القطينة ) المخمل والاقمشة الصوفية والسسجاد 
وخاصة الفاكهة والخمور أيضا » وأحيانا كانوؤا يصدرون الى آورباً الخزف 
الایرانی الذی یصنع فی مشهد وکرمان وکان فى حسنه يشبه الخزف الياباثنى 
والصينى » وكانؤا يستعيضون به عن الخزف الصينى واليابانى » ؤكان 
تعاطهم يتم بالريال الايرانى غالبا بالقرش الاسبانى. ٠‏ 

وقد استمر الهولنديون مدة يحماؤن المرمر والاحجار المتازة الاخرى 
من هرمز وبندر عباس الى الهند وجاوه ویستخدمونها فی بناء مراکزهم 
التجارية هناك وذلك بدلا من عودة سفنهم خالية ٠‏ ولكن حبن اعترضت 
الحكومة الآأيراذية على هذا لجأوا الى تجارة الل وحملوه على سفنهم حتی 
الصين واليابان ٠‏ 

وکان الهولنديون فى تجارتهم يلجاون للحيلة المكر كثرا ولم يتوؤرعوا 
عن الكذب والخداع للقضاء على منافسيهم أو تحقيق مصالحهم وكانْ. التجار 

۷١ س‎ 


الاير انيون يشتكون من حيلهم التجارية ومن كان منهم يتعامل مع الهؤلنديين 
غالبا ما كان أمره بنتهى الى الإفلاس وكان معروما بين التجار الايرانيي أنه 
يمكن النعامل مع كل الفرنج الا الهولنديين الذين يخدعون كل الناس ومنالحال 
خداعهم ۰ , 

و ا ا ا ا و 
طويلة وكاتوا يضيتؤن على منافسيهم ببيعهم لبضائعهم بأسعار رخيصة ٠‏ 
ؤلم يكن للتجار الايرانيي قدرة على مخالفتهم لانهم اذا لم يقبلوا شراء 
البضائع 'لهؤلندية فى بندر عباس بالتمن الذى يطلبؤنه فان مندؤب الشركة 
كاز يحمل دذه الرضائع الى داخل ايران ومدنها الرئيسمية ويبيعها بأسعار 
أل من السوق كثرا ٠‏ ولا كان التجار بحتفظون فى مخازنهم بكميات كبرة 
من هذه البضائم فانهم کانوا يصابون, بخسائر فادحة ۰ ولهذا كانوا يضطروؤن 
للخضوع لندوبى الشركة الهولندية ٠‏ 


ولا كان الهولنديون يبذلون جهدهم لاسترضاء الشاء للحفاظ على 
مصالحهم التجارية والسياسية » وكانوا يتقربون اليه باستمرار عن طريق 
تقديم الهمدايا والتحف(١)‏ والقيام بالمهام امختلفة وحتى خديعة جال 
البلاط والمقربين من الشساه من هذا آنه کان يجب الرسم كثرا فاختار مندوب 
الشركة الهولندية فى اصفهان اثنين من الرسامين الهولنديين أحدهما اسمه 
انجيل والآخر لوكار لكى يعلماه الرسم وعلى أدديهما مهر فى الرسم حتى 
أنه توجد اليوم بعض حجميلة لهذا الشاه ٠‏ 


كذلك كانوا يظهرون من العواطف والتطق iT‏ 
ویمیل اليم 2 هذا آنه حننما 5 يصل الى e‏ کانوا 
ويستمرون: بصم سع لیالی الالعاب النارية(۲) ٠‏ 


(۱) حرت العاده مند آيام الاه عیاس علی أن دفدم التجار الانجأيز 
والهولنديون كل سنة بعد أتتهائهم من REE‏ فی هرمز وعودتهم الى 
اصفهان هدابا الث التىاه ٠‏ وکانت غالا من الاشباء النفيسبة کالساعات 
الثمينة والمنسوحات الموشاة وٴبعض تحف الد والنغوؤد الذهيية وما شابه 
زل 

(۲) جلس اأشاه عباس التانى بن صفى على العرش فى قزوين ف آواخر 


RE 


مراكز شركة الهند الهولئدية فى ايسران : 

كان لشركة الهند الشرقية الهولندية مندويون خاصؤن فى بندر عباس 
ولار واصفهان وکان مرکز مندوبهم فی اصفهان بقع قرب ميدان الشاه وق‌عمارة 
كبيرة جميلة له حديقة واسعة بها أشجار فاكهة وقنؤات وأحؤاض جميلة* 
ؤكان باب هذه العمارة كيرا جدا وعاليا » ويشاهد فوقه اللؤحة الحَاصه 
بشركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ وكانت هذه العمارة ملكا لاحد أعيسان 
اصفهان فى عهد الشاهء عباس الاول كان اسمه على ميرزا بك ولكن الشاه 
غضب عليه لسبب ما فتتله بيده واستولی على کل ممتلکاته وآعطی عمارته 
هذه لؤكالة شركة الهند للشرقية الهولندية التى كانت قد ارسلت انذاك 
شخصا اسمه فيسنيك كاول مندوب لها للحصول على أئن من الشاه لبدء 
التجارة مع ايران ٠‏ وكان المندوب الهولندى يريد شراء هذا المنزل له شخصيا 
ولكن الشاه عباس لم يقبل لانه كان يمد الندوبي الاجانب ضيونه الاعزأء 
ؤيجب عليهم أن يقيموا فى منازل حكومية ٠‏ وبعد مؤت للشاه عباس أغرى 
وجسندك النحوب الهولندى أحد آغؤات تصر الشاه صفى وأسمه بوسف لكى 
يطلب اذن بيع هذه العمارة من الشاه ٠‏ وقام أغا يوسف بالمهمه ووفق فى 
الحصول على ائن بيع النزل )ندوب شركة الهند الشرقية الهولندية الذى 
اشتراه لنفسه وظل مدة طويلة بحصل على ايجاره من الشركة ٠‏ 
بعد مدة أرسلت الشركة شخصا فى مهمة سرية لكى يفتش على ويسذيك 
نظرا لتبذيره واسرافه واضاعته لكثير من أموال الشركة وؤيتبض عليه وؤيرسله 
للهند ٠‏ ولكن ويسنيك علم بأمر هذا الشخص وقبل أن يصل الى اصفهان 


وصىوڵه ابلغ اعتماد الدولة الصدر الاعظم الايرانى كل المسئولين الاجانب 
ؤخاصة التجار الانجليز والإأجانب لكى بشتركوا فى الاستقبال فلما ابتعدوٰا 
عن المدينة نحو ۳ قرأاسخ (۱۸ كم)كان‌الشاه مشعولابصيدالبطالبحرىرحيل 
راهم جانی خان قائد فوسان [لشاه آسار الهم کی يتبعوه أيتدمهم للشاه 2 
وكان الشاه على حافة بركة يصطاد البط فاتترب منه جاني خان وقال له أن 
الفرنجة الهولنديين جاءر للتهنئة بسلامة الوصول فنزلنا عن خيانا علىالفور 
وؤتقدم نيكولاس آوبرخيت اطهط N.0‏ رئيس الشركة الهولندية 
وقبل قدم (لشاه إلى کان قد آخرجها من ركاب فرسة مخصوصا لهذا الغرض ء 
وفى اليوم التالى لوصوؤله زين رئيس الشركة الهوؤلندية أحد خانات الدينة 
دالسجاد لمن وأقام حفلا ف لالعصر وأطلی بعضص ملاقات المدافع أحتغذاء دالشاه 
وأنفق فى هذا السبيل ما يقرب من ئثمائمائة أو تسعمائة ثومان » وقد شرف 
الشاه حنلة بحضوره شخصدبا ٠‏ 


e A 


غادرها ويسذيك وهرب للاراضى العثمانية وعثرؤا بين أؤراقه على سند ملكية 
هذه العمارة التى انتقلت ملكيتها الى شركة الهند الشرقية الهولندية ٠‏ 


وبعد هذا تام خلفاء ويسنيك ببيع نحو نصف هذه العمارة الى شيخ 
الأسلام سقبی محمد مھهدی الوزير الأ عظم للشاه عباس الثانى « ولكنهم 


ندموا بعد هذا على البيع ° 


ود اضطر الهولنديون الى انشاء مركز تجارى لهم فى لار أيضا لانه 
أثناء حمل الحرير من اصفهان الى بندر عباس وهرمز كان لابد من تغيير 
الجمال الحاملة للحرير » وبناء على قوانين ايران آنذاك فان الجمال المتوجهة 
من اصفهان الى الأجنوب كان لايجب أن تتعدى مدينة لار بالاضانة الى هذا 
فان جمال ودواب اصفهان والمخاطق الوسطى من ايران التى اعتادت على 
الجو العتدل لاتتحمل هواء الجنوب الحار وثمؤت ٠‏ وكان الركز التجارى 
المولندى فى لار يقع على اطراف المدينة وعلى طريق هرمز ٠‏ 

وکان المرکز التجاری الهولندی فی جمبرون أؤ بندر عباس يقع غربى 
الميناء وبجوار المركز التجارى لشركة الهند الشرقية الانجليزية وعلى مقربه 
من المرکز التجاری الفرئسی ۰ وی سنة ۱۹۹۸ م ( ۱۱۰۹ - ١١١١‏ هد ) 
قام أحد منحوبى الشركة واسمه هوجكامر(١)‏ ببئاء عمارة جديدة ؤمخازن 
كبر للشركة تقع على شاطىء البحر عند نهاية شرق الميناء ` 


Hoogkamer )( 
EAGT 


حتم 1 اة لمان 1 لصفو ی 


وضع هذا الختم على ظهر رسالة منه الى يوبولد أمدرطوؤر النمسا ف 
وسطة عبد الولاية الشاه سليمان وحولها اللهم صلى على محمد امصطفى 
وعلبى فاطمة الزهراء وعلى الرتضى وعلى الحسن والحسين وغلى زين ‌المباد 
ران د ل ر وان قراو و ن ويي اا ر ع ا 
وعنى محمد النقى وعلى حسن العسكرى وعلى الحجه المهدى صاحب الزمان ٠‏ 


علاقات ايران وشركة الهدد الشرقية الهر لنديه 
قى زمن الاه ليان الصفوي 


ق أواخر عصر الشاه عباس التانى قات شركة الهنسد الترقة 
الهولندية بارسال سفير ومندوب فوق العادة اشمه هؤبر دى لؤرس الى 
الشساه عباس مع بعض الهدايا لتقوية العلاقات التحارية وحصلعلى الامتيازات 
التى كان بربدها منه . 


وماکاد الشاه عباس الثانی يتوف فى خرو آباد من توابع دامة ان ويصل 
خبر وفاته الى اصفهان التى كان بها هذا السفير والذن كان قد عبن لرئاسة 
المرکز التجاری الهولندی ق بندر عباس حتی أراد أن يصل بأسرع مايمكن 
الى هذا الميناء ٠‏ 


ولكن وفاه الشاه عباس وتغيير الاؤضاع فى ايران حالت دون سفره 
لآن العادة فى ابران كانت اذا مات الشاء تلغى جميع الامتيازات والأتناقيات 
مؤقتا حتى يعاد توقيعها من الشاه الجديد ولهذا خشى السفير الهولندى 
الا نصدق الشاه الجديد على الاحكام والامتيازات التى تعب فى الحصول 
عليها من سلنه » ولكن لانه كان ذكيا وذا تجربة استطاع أن يسترصى أحد 
جال البلاط المقربين من الشاه الجديد عن طريق تقديم هدية له حتى يأخذ 
له 'اذنا بالتشرف بمقابلته ٠‏ ولهذا استطاع بسهولة أن يرى الشاه الجحديد 
الذى كان يلقب 1نذاك بالشاه صفى الثاتى وآن يحصل على توقيعه على أحكام 
وامتيازات الأشاه اتوق واستأذنه ف السفر الى بندر عباس ٠‏ 


وفى عصر الشاه سليمان أخذت تجارة الهولنديين فى ايران تتل بائتدريج 
حتى أنهم كانوا يشترون ثلثمائة بالة من الحرير فى العام فط ٠‏ أى نيسف 
ماکانوا يشترونه ف أيام الشاه عباس الثانى ٠‏ ولا كان ميزان و ارداتهم قد 
انخفض أيضا بسبب الحروب التى كانوا يخوضونها فى أؤربا » كما أن 
رونق تجارة منافسيهم الانجليز والفرنسيين كانت تد ازد هرت » لهذا فان 

وكان التجار الهولنديون يشتكون داثما من أن أتباع الشاه بعطؤنيم 


س ١آ‏ 


Nk 
ال الاي‎ e کک‎ a 
القوة مرة أخرى وتخويف الحكومة الايرانيه 3 : ب‎ 
› ؤضربوا ميناء بندر عباس بالدفعية واستولوا على جزيره قشم‎ 
كانت ابران لاتستطيع مجاراتهم فى قوتهم البحرية لذا لجات الى السياسه‎ 
ناعطتهم وعودا طبه - ولکی تظهر حسن نیتها اقترحت ارسال مندوب خاص‎ 
الى اصفهان وخدع الهولنديون وسارعوا بارسال شخص اسمه قان هینل(‎ 
مع کثار من المرافتن الى اصفهان وقد بقی هذا الشخص ثلاث سنوات ف‎ 
أصنهان لم بساله خلالها أحد اذا جئت فاضطر فى النهاية الى أعادة جزيرة‎ 
قشم الى ايران لان الحفاظ عليها كان يكلف الشركة ننقات كبز کما آنفق‎ 
ميلغا كرا حتى حصل على اذن بالعوده ويوم منحه الشاه اذن العودة قال‎ 
٠»عفادلا لم يكن من اللائق لقوم من التجار آن بطلبوا من ملك تحت حدير‎ , 
م ) آرسل الهولنديون‎ ٠٦١١ ( ه‎ ۱٠٠۲ وبعد عام أيضا أى سنة‎ 

مندوبا نوق العادة اسمه لينين(۲) مح كثير من التحف والهدايا الى بلاط 
الشاء سليمان جدد شكواهم ومطالبهم كما طلبوا من الشاه أن يمنحهم 
تخنيضا فى ثمن التحرير ٠‏ وعندما استقبل الشاه السفير الهولندى وعسده 
بتحفیض تدر ه ٠‏ آکو فی کل بالة حریر » ولکنه لم بعطه آی سند فی يده › 
ولهذا فعندما عاد السفير الى مدينة لارهدد بأنه سوف يقلب بسفنه مؤانى 
الجنوب رأسا على عتب » ولكنهم فى البلاط الايرانى كانوا يعرغون آن هذا 
التهديد لن يكون له معنى مع وجود السفن الانجليزية والفرنسية فى الخليج ٠‏ 


ويبدو آن حركة تصدير الحرير الآيرائى فى عهد الشاه سليمان لم 
تكن مزدھرة كما كانت من قبل لانه بالاضافة الى أن الهولنديي قللوا من 
تضدترة ان الكوة الجوركانية ف الملة انضبا متعك ورو ةه الى الت 
كما أنه لم يكن رائجا فى البلاد العثمائية ٠‏ وى ذلك الوقت كان محصول 
الحرير الايرانى بنسج أغلبه فى مصانع أصفهان وكاشان وتبريز ومشهد 
ويستهلك داخلیا (۴) ۰ 


Van Leenen (۲) Van Heuvle )(‏ 
(۴) کان غلب حریر ایران ينتج آنذاك فی آقالیم جرستان ( جورجیا) 
وخراسان وكرمان وخاصة قى جيلان ومازندران وجرجان 


ا س 


علاقات ايران مع شركة الهند الشرقية الهولندية 


كما ذكرنا أخذت قدرة ونفوذ الهولنديين تزول تدريجيا فى الخليج وتقل 
تجارتهم مع ايران ٠‏ وبعد موت الشاه سليمان أظهر خلينته الشاه السلطان 
حسین میله للانجلیز ۰ وذات یوم من سنتی ۱۱۱١‏ أو ۱۱۱۱ ھ ذهب مع 
جماعه من نساء حرمه الى المركز التجارى الانجليزى فى اصفهمان فانفق 
المسئولون عن الشركة تحو ۲ آلف جنيه لاستقباله ولهذا منح الشاه 
لرئيس المركز خلعة من الملابس وحصانا وسيغا مرصعا كما أمر بدضسع 
الرسوم الجمركية المستحقة لهم عن عام من أيراد بندر عباس والتى كان قد 
تأخر دفعها » كما منح منحوبى الشركة امتيازات مهمة أخرى » ولكنه رفض 
الذهاب الى الركز التجارى الهولندى عندما دعاه رئيسه لزيارته أيضاء 

منذ ذلك الوقت آخزت حيثية الهولنديين واعتبارهم فى ايران ف الزؤالء 
حتى أنهم عندما طلبوا بعد هذا بقليل بناء قلعة لهم ف بندر عباس للحفاظ 
على مصالحهم نان الحكومة الايرانية لم تسمح لهم ومنعتهم ٠‏ 


جماعة من البلوتش على كرمان واقليسم فارس واستوؤلؤا على مدينة لار 


وكان محصول هذه الولايات سنويا نحو ۲۲ آلف بالة وؤكانت البالة تزن 
لير فرفسی. ) اللسفر جم و هذا کان اع ایران 
الاول الخركر الشيرو انى الذى یأتی من شبروان وبسمی ا 
ردا أنواع الحرير الابرانی وکانوا تسىهو نه ق آوزریا J‏ آرداش» ٠‏ 
الثانى الحرير الخروأرى وهو أفضل فللا من الال کان أكثره ينتج من 
جيلان ولاهيجان ولهذا کانوا يسسڙنه فى أؤربا حریر لیجیا Legia‏ 
زالثالث اشمهة كدخدا بسند وهذا الاصطلاح يطق على الاشياء المتوسطة 
والرابح وهو الشاه بسند وهو أحسنها ٠‏ 

وكانت جيلان تنتج عشرة آالاف بالة من بين الائنتين والعشرين الها 
السابق ذكرها وتنتج مازندران وجرجان الفين وتنتج من اذربيجان والخاطق 
لغرة ب الان وتراناع وخورجا ارا آلف بالا * 


۷ س 


وأرسلو أربعة الاف من فرسانهم للاستيلاء على بندر عباس » ولهذا 
اضطر الهولنديون والانجليز لتتؤية حناعات مراكزهم التجاريه ونصبؤا 
المدافع على اطراف عماراتهم » وعندما هجم البلوتش فى ٠١‏ صفر على الميناء 
أبعدوهم عن مراكزهم التجارية باطلاق المدافع عليهم » ولكن أحد مخازن 
المركز التجارى الهولندى نهب وسقط مايقرب ثمنه من ۲١‏ آلف جنيه من 
البضائع فى أيدى المهاجمين ٠‏ كما قتل اثنى عشر هوننديا وجرح نحو ٠١‏ 
اض : 
الى هنا تنتهى العلاقات الهولندية مع ايران ف العصر الصفوى »> أما 

علاقاتهم فى العصور التالية فيمكن ايجازها فيما يلى : 


فی زمن استیلاء الافغان على ایران ( ۱۱۴۵ ھ ۱۱٤٩۲‏ ھ ) آغلقت 
اور لحر اوا ا راوه رار رة ا ا 
واضطربت أحوال ميناء بندر عباس وما حؤله ٠‏ فمن ناحية استولى شيخ 
رأس الخيمة على ميناء بأاسعيدو فى جزيرة قشم وتسبب فى كساد تجارة 
بندر عباس الى آن قامت السفن الاإنجليزية بحربه ستة ۱٠١١‏ ه وانتصرت 
عليه ٠‏ ومن ناحية أخرى هجم الافغان سسنة ١١٤١١‏ ھ على آقلیم فارس 
مره آخری واستولوا على عاصمته راز وأرسل قائدهم المدعو ربردست 
خان جبشا الى بندر عباس ولكن الاوربيين قاؤمؤحم فاكتفى الانغان بأخذ 
بعض الون والعودة . وف هذا الؤقت استؤلى الهؤلنديؤّن على جزيرة هرمز 
ولكنهم تخلوا عنها بعد ذلك بسبب معارضة الانجليز ٠‏ 


أسسس الهولنديون مرکزا تجاریا فى ميناء بؤشهر فى عهد نادر شاه 
شار ولغم اغاتوة فد يكم سكن خم اعارا كه ا ا ده 
وكانوا قبل هذا قد أنشاؤا فرعا لهم فى البصرة وؤكانوا يجلبون التجارة عن 
طريق البر البحر ؤخاصة المنسؤجات الصوفية التى كانوا يجلبؤنها عن 
طريق حلب ووجدث شهرة كبيرة ٠‏ 


وف سنة ١٠٠١‏ ه أغلق الهولنديؤن مركزهم التجارى فى بوشهر مرة 
اخری » وکانوا قد اغلقوا مرکزهم التجاری فی بندر عباس قبل هذا بقلیل 
لاضطراب الامن هناك وق سسنة ۱۱١١‏ د ٠۷٠١(‏ م ) استولى اليارؤن 


E 


تيبهاوزن(۱) رئيس امركز التجارى الهولندى ف اليصرة على جزيرة خرج 
الواقعة فى للشمال الغربى لبوشهر ؤصمم على تقويه استحكامات هذه 
الجزيرة لتهديد البصرة ومدخل شط العرب ' 

وكان الهؤلنديون القيمون فى البصرة قد اشتكؤا الى روؤساء الشركة 
فى هولندا من سو سسلوك البارون نيبهاوزن وسياسته فؤصل أمر فصله ولكن 
البارون فى ذلك الوقت كان قد آخذ من الامر ناصر حاكم بندر بوشهر سندا 
بانتقال ملكية جزيرة خرج الى الشركة الهولندية » وتام برحلة الى باتافيا 
عاصمة الهند الشرقية الهولندية حيث أثبت هناك عدم خطئه أو تقصيره 
وعاد من هناك مع سفيفتين وخمسين من الجنود الى الخليج الفارسمى واستولى 
بسهولة على جزيرة خرج وجلب اليها كثيرا من العمال من أيران والجزيرة 
العربية لتعميرها وآخذ فى تعمير القلعة وصيد اللؤلؤ فارتفع عدد سكان 
الجزيرة الذى لم يكن يتجاوز مائتين أو نلتمائة فرد الى أكثر من اثنى عشر 
الفا فى فترة وجيزة ' 


ف هذه الارقات قام ألامار مهنا حاکم‌میناء ویجی‌الذی‌کانآباؤه دتوارئثون 
حکم مناطق هذا الميناء بثورة ضد كريم خان زند وكان هو الذى نصبه هناك» 
کما آنه كان تد اختلف مح الهولنديين على دنع ايجار جزيرة خرج واستمر هذا 


سنوات أخرى خرج الهولنديون من بوشهر وبندر عباس ؤبقيت جزيرة 
خرح فتط ی آد يديهم حتى سنة ۹ ^ ( ۱۷7٥‏ م ) ° 


وقد تولی شخص أسمه فان ديرهولست الامر بعد البارون نيبهاوزن 
واستطاع بالسياسة وحسن التدبير أن يمنع الامر مهنا عن معارضفة 
الهولنديين » ولكن فى سنة ١١۷۹‏ ه اختلف الامير مهنا معهم مرة أخرى ٠.‏ 
وى المام التالى حاصر القلعة الهولندية فى الجزيرة وبعد آن استولى عليها 
نهب كل مابها من الاموال ووضع الهولنديين ف بعض السئن وأرسلهم الى 
باتافيا (جاكرتا ) ٠‏ وبفتد الهولنديين لجزيرة خرج انتهى عهد سيطرة 
الهولنديين ونفوذهم فى الخليج ` 


Baron Kniphausen )0۸( 


0 _ ( م ٠١۵‏ - ایران ) 


مراجسسع هذا الفصسل 
| -رحلة بيترو دلا فاليه الايطالى AN‏ 


٤‏ - رحلة جان بابتیست تافارنیه فی جزئین ط باریس سنه 1۹۲ ۸ح 
سىنة 171۸¥ ° 


° نتوج الشاه سليمان تألبف ساردان‎ ٦ 

۸ مقدمة شارل شيفر على كتاب « وضع ایران ف ١١١١‏ مم 
تآلیف رفاییل دومان ۰ 

٩‏ رحطة أولیاريوس ادلاھ فير فردریك دوق هلشتاء 
الذی زار اترأن فة 1٠١۶:7١‏ هس ( ١۹٣۳۷‏ م ) * ثرحمهۀ ابراهام دى ويڪفغو 
الفرنسى A. de Wicque Fort‏ امستردام سىنة VY‏ م 
الدكتور خان بابا بيانى بالفرنسية - باریس ۱۹۲۷ م ° 


- ٢١ س‎ 


القصبل الرابع 


علاقات ايران والمانيا 


العلاقات الا انية الابرانية 

علاقات اران والمانيا فى عصر الشاه اسماعيل الاول : 

بعد أن جلس اسماعيل الاول على العرش وأسس دولة قوية فى شرق 
الاراشمى العثمانية » حخل فى جرب مح السللطان سليم خان الأول من سننة 
کا اوك اوتا ت ین کایا ی دع اط رات و 
وة اخراك :التمانبان وزخهم ل اوزنا ى مضادعة الفا اتفال 
والاتحاد معه * وسعی‌الشاه اسماعدل آیضا - بعد مزیمته فی موقعه تشاادران 
( ول رجب ٩۲۰‏ ھ / ۲۴ اغسطس ٠١٠١‏ م ) للاتحاد مع دول أوربا وخاصة 
مع الجر وال(انيبا وجمهورية البندقية الذين كائوا يجاورون تركيا من فاحية 
الفرب ويتعرضون لحملاتها ومجوميا حتى يستطيع بهذا أن يهجم من 
الناحيتين على العدو المشترك ويقضى عليه ٠‏ 

ومن بين الرساثل التى أرسلها الشاه اسماعيل الصفوى الى ملوك 
أوربا رسالة کتبها فی شوال ٩۲۹‏ ه باللغة اللاتينية الى كارل(١)‏ الخامس 
( المعروف بشارل كنت )١()‏ وأرسلها مع الاخ بطرس الجیل لبنانی 
الذى() كان قد جاء من قبل ملك اجر الى بلاط ايران ونص عذه الرسالة 
مطبوع فى مجموعة عنذوانها : « رسائل كارل الخامس » وترجمتها النارسية: 

« الى کارل بن بطرس 


اذا وصلت هذه الرسسالة بمشيئة الله اليك فستعلم أن الاخ بطرس 
الذى جاء البنا يرسبالة من ملك الجر قرأناعا بالسرور نحهله الآن هس ذه 
الرسالة ونامل أن يسمدك وصولها ونحن فنتظر منكم باصرار كامسل أن 
تدققوا ق رجائنا ٠‏ اذ بجب علينا فى شهر أبريل ( يقصد أوائل الربيح ) 
أن نهجم من الجانبين على عدونا المشترك وعو السلطان العثمانى وعلينا 
أن نحارب من شهر أبريل حتي يتم لنا النصر ' وعندما جاعغا سني من 

Charles Quint (۱) 

(۲) هذا امك جلس على عرش اسبانيا سنة ۹۲۲ د ( ٠١١١‏ م ) وف 


` م ) صار آأمبراطور الانيا‎ ٠١١۱۹ ھ » إ‎ ٩۲۰۵ سىنۀ‎ 
Frater Petrus de moute Lebano (۳) 


۷ 


الك لودغبج النانى(١)‏ عن طریی تبريز أرسلنذا معه رس اله الى ذلك الك 
ولم محل منه رد الآن ٠‏ وكما سمعت من الرعايا العتمانيين فشان اللوك 
السيحدين فى حرب فيما بينهم وهذا ما يدعو للحيرة لأن خلافهم مع بعضهم 
يزيد من جراة عدوهم وشجاعته » ولهذا كتبت للك اجر لكى يتخلص من 
EEN LR‏ 
لرل ب الرسائل تدعو تي اتاد مه فى عا الو كى رفت اه 
O aoa U‏ 
eg O A O E‏ 
E EE GE‏ 
لتحربضىك وتشجيعك لان المسالة بعيدة وارسسال الرسائل صعب خاصة 
وان اكلطان العتمانى بيسيطر على البحار وارسال رسل آخرين غير هذا 
او ی ا ا ی ی ای و ت 
لاإيرتبط باتحاد ولايفى بقسم ولايتوانى عن افنائكم وهذا العدو القديم 
الناقض للعهد لن يستطيع طبعا أن يخدع ملكا عظيما يحكم دولة المانيا» ٠‏ 


ا اه وال ن 
صديقك الشاه اسماعيل الصفوى ين الشيخ حيدر 


كما ذكرنا فان هذه الرسالة مكتوبة باللاتينية ويبدو أن كاتبها هو 
تفسه الاخ بطرس الأبنانى سير ملك المجر ' وقد ولت الرسالة بعد سنتين 
الامبراطور الانيا ورد عليها كارل الخامس برسالة باللغة اللاثيثية وأرسلها 
للشاه اسماعيل بواسطة القس الذكور وكان الشاه اسماعيل قد توف قبل 
ذلك بمام وترجمة رسالة امبراطور الانيا كما يلى : 


الى الامير صاحب السمو القوى الشاه اسماعيل الصوف شاهنشاه 
ایران خی وأعز أ صدقائی 


العرنس سسنه ٩۹۲۲‏ هد ( ١١٥0ا‏ م ) وهزم سىنه ۹۲۲ ھ (07\ م( ف 


ا ت 


كارل ألأمير صاحب السمو المؤيد بااعنايه الإلييه أمبراطور السروم 
والعالم المسيحى والانيا وملك ممالك أسباذيا وأراضى سيسيل ونافار 
وغرناطة وجزر البالبار والجزر السعيدة(١)‏ واليندوبلاد الذهب الجديد*(۲) 
وآمبر البلاد النائيه ق أفريقبا والامارات التابعهة ق الانيا وفرنسا يرسل 
الات اتةه ولوين رل الك الز ا هة لهد الااء ا عل ال 
ملك ايران أخينا وصديقنا العزيز ٠‏ 


آيها الك العظيم ويا أخى المحبوب حمل الينا فى العام الماضى شخص 
أسمهة بطرس وهو من قسس جبل لبنان الارونيين رساله دعينا غيها منكم 
اراك فالخرب دة ال ااك الخلطان الخهائى ونج أن تذل 
الت اق هو ارول راق ن وة الط ن ارال له كن وة 
وصلتنا فى الموعد الذى ححدته جلالتكم حتى بمكن أن يتخذ اجراء سليم ٠‏ 
وقد تعجبنا کثرا من أن رسالتکم لم تکن تحمل ختما ولا توقیعا کہا جرث 
العادة بين الملوك ٠‏ ولهذا ترددنا فترة فى اعتماد تلك الرسالة وقبول اأرسول 
ولكن نظرا للصداقة والود اللذين بيننا قبلنا الرسالة والرسول بشوق بالغ 
واذا كان قد حدت تأخير فذلك لاننا كنا ننتظر باستمرار وصول آخيار 
جديدة منكم وتحديد مصبر الامر الخطر المطروح بيننا ولكن لم تصل أية 
أخبار فى هذه المدة بل سعنا أنه أصابكم مرض وتوفيتم ونأمل أن تكون 
هذه الاخبار عارية عن الحقيقة والخلاصة آننا ف غم شديد لان جمع جيش 
لقال السلطان المثمانى لايخلو من مصاعب بالاضافة الى هذا فقد مرضت 
بضعة أتىهر مرضا شديدا كما أن ملك فرنسا )١(‏ أثارنا لحربه وقد لحقته 
الهمزيمة فى الحرب السديدة التى خاضها ضدنا ووقع هو آسرا فى آيدى 
قودنا والآن وقد من الله علينا بهذا النصر ولا كنا نأمل فى السلام پوالأمن ف 
الإراضى المسيحية لهذا فنحن على ثقة أنه لم يبق آمامنا من عمل سسوى 
أن نشرع فى الحرب ضد الاتراك العثہانيين بناء على الرغبة امشتركة لنا ٠‏ 
ولهذا فاننا نعيد نفس الرسول الى جلالتكم حتى يعرض على جلالتكم 


Les ilesfourtunees )1( 

٠ يقصد أمريكا الجذوبية التى كانت آنذاك تخضع لاسبانيا‎ )١( 

(۴) دقصد فرانسوا الأول ملك فرنساامن ٠١٤۹۷ -.۱١٥۱١‏ م 
۹۵21-۹٩۱ (‏ ھ) ' 


- إ١‎ 


الخطوات الخاصة برغبتنا فى الحرب وانتم بدوركم عليكم ابلاغنا بأعدامكم 
غ رن اشخاص تثقون فيهم والاسراع تى هذا سيكون أكثر نفعا لاتنا على 
استعداد تام للدخول فى حرب هذا المدو الغاشم بقواتنا وقوات جلالتكم 
ونأمل أن بهبكم الله تعالى الصحة والسلامة ويستجيب لكل ماتطلبون ٠‏ 

کتب فی ۲۵١‏ أغسطس ٠٠١٠١‏ من ميلاد منقذنا المسيح فى مدينة توليدو ٠‏ 

وليس بين يدينا شىء عن مصير الاخ بطرس فى رحلته الثانية الى 
ايران فقيل أن يتحرك حو من المانيا متوجها الى ايران رة أخرى كان 
التساه اسماعيل الصنوى مد توف وجلس مكانه الشاه طهماسب الأول › 
واكان غا الك دبد اللتعففت ٠‏ وكان بعد ملوك أوزضا كيرة 
نجساء فيمكن توقع انه لم يجب على رسساله كارل الخامس ٠‏ 

بعد آربح سنوات ( آی فی جماد الآخر ۹۳١‏ ھ ۔ فبرایل ٠٥۲۹‏ م ) 
أرسل كارل الخاممس سفيرا ثانيا اسمه يوحنا بالبى(١)‏ الى ايران ولكن 
الرسسالة التى كان يحملها هذا السفير أيضا كانت معنونه باسم الشاه 
اسماعيل ميا يدل على أن خبر وفاته لم يكن قد وصل الى أوريا وكسان 
مضمون رسالة أمبراطور الانيا كما بلى : 

صاحب السمو الأمير التوى أخى وصدقى العزيز » أن خبر أعمال 
جلالتكم واخضاعكم لكل امراء المشرق بقوة شجاعتكم وحسن تدبيركسم 
وحكمتكم قد وصلت الى أسماعنا ونعلم آن جلالتكم تستخدم جيشك 
وقواتك دائما ضد العدو الخارجى وهو دائما ضصد مخالفيه الظل_ة 
والمستيدين ولا کنا نوانق جلالتكم تماما فقد آرسانا یوحنا بالیی من 
المقربين لتا ومن قادة جيشنا وأعيان بلاطنا الامبراطورى والمعروفين بالصداقة 
والوفاء لنا حتى يعرض عليكم أهدافنا ومقاصدنا الشخصية ويذكر لسكم 
مطالبنا ٠‏ فنرجو أن تطمئنوا اليه وتعتمدوا عليه اعتمادا كاملا وتعدوا 
مأيعرضه عو الواقع وكما يتضح لكم فان هدفنا الحقيقى هو تأمين السعادة 
والحرية لعالم الانسانية ٠‏ ومن أجل تحقيق هذا الهمدف المبارك الذى هو 
غاية اللوك فانكم ستنهضون مع قواتكم لمساعدتنا ومن البديهى أننا 
اذا استطعنا أن نقوم بعمل يليق بمقامكم العظيم فاننا لن ذتوانى عن القيام 
به وانجازه ونامل آن یطیل الله فی عمر جلالتکم ۰ 


mm 


Johann Balbi (۱) 


٢ س‎ 


قب فن مدينة تولیدو فی ٠۱١‏ فبرایر ٠١۲۹‏ م )١(‏ المطابق لس نة 
العاقرة للكنا على بلاد الروم وفى المام الرايع عشر لجلوسنا على العرش . 

الى اللك المعظم القرى أقدر سلاطين المشرق اللك السعبد الزاه, 
لش اه اسماعيل الصوق شساهنشاه اران صديقنا وأخينا العزيز ° 


وكان بالبى مكلفا بصفة خاصة بشرح فتوحات كارل وحروبه ممسع 
قرانسسوا الأول واسره الى ملك ايران ويذكر له أن امبراطور الانيا 
إطلق سراح ملك فرنسا بشرط أن يأتى ملك فرنسا بنفسه لمعاونته عند 
قيام الحرب مع السلطان العثمانىء ورغم وجود ابنيه رهبنتين فى بلاط 
الامبراطور فانه غقد أتفاقيات مع جمهورية البندقية ( فينيسيا ) والسلطان 
المثمانى وهجم السلطان على المجر بتحريض من ملك مرنسا فقتل ملكها 
ف هذه الحرب وهو زوج أخت الامبراطور وقد أصبح شقيق )١(‏ الامبراطور 
ملكا على المجر وقد صمم الشقيقان على الهمجوم على السلطان, العثمانيى 
أحدهما من ناحية أيطاليا والاخر من ناحية المجر وهما يأملان العون والمساعدة 
من ملك أيران ويفتظران أن يرسل المك الصفوى قوات الحدود الشرقية 
أملكة السلطان العثمانى حتى يتوجه جزء من الجيش العثمانى الى هناك هذا 
اذا لم يكن اللك الصفوى مستعدا لخوض الحرب ضد السلطان العثمانى على 
الأقل .0 


وقد توجه يوحنا بالبى الى أيران عن طريق البحر الأبيض والشام 
وحينما وصل الى طب آأرسسل منها رسمالة الى الامبراطور بخبره فيها 
بوصوله الى تلك المدينة وآنه بنتظر الفرصة الأناسبة للسفر منها الى ايران 
وذكر فى هذه الرسالة خاصة أن شاه ايران قد شرع فى الحرب مع السلطان 
العثمانى (۳) وهو الوقت الذی يجب أن بخوض فيه الامبراطرر الحرب مع 
الأتراك أيضا * ولكنه لم يشر ف خطابه الى وفاة الشاه اسماعيل واعتلاء 
الشاه طهماسمب العرش ۰٠‏ وكتب هذا السفير رسائل أخرى الى الامبراطور 


(۹) یطابق ٦‏ جمادی الثائنی ۹۳١‏ ھ 

(۲) يقصد فردناند الأول الذى أصبح ملك المجر فى سنة ٠١١١‏ 
٩۴۳ (‏ 4 ) وأصبح امبراطور لالمانبا بعد أخيه سنة ۱۰۱۰۱ ( ٩٩۳‏ هى ٠‏ 

(۴) ډیدو آنه يشر الى حملة الاه طهماسب على بغداد سنة ao‏ 
٩‏ م » وأستيلائه عليها من يد ذى الفقار الذى كان قد أعلن الاستقلال ٠‏ 


N 


انتاء الطريق لم تتضمن أى منها أشياء هامة ٠‏ ولائعلم فتيجة رحاد 
دمصلات العلاقات الاأبرانية الال اننة AR‏ ذلك الوقت خدی عحصر الننثاءة 


عااقات ابران والاسان فى عص 
شاه عباس الأول 


کہا ذکرنا فی فصل العلاقات بی ایراں وأسبانیا والدرتغال » فسان 
الشاه عباس كان قد أرسل السير أنتونى شيرلى الانجليزى وحسين علىبك 
بيات سسنة ۱۰۰۷ ه ( ٠۵٥۸۹‏ م ) للعمل على الأتحاد مع حكام أوربا ضد 
السلطان العثمانى وعد اتفاقيات لبيع الحرير لأيرانى * وقد توجه السفران 
کما قلنا - عن طريق روسيا » وبعد اقامه ستة أشهر ف موسسكو 
غادراها يوم عيد الفصح سنه ۱۱۰۰ م ( سوال ۱٠۰۰۸‏ ه ) متوجهي الى 
آلا اة 


وقد سلكت البعثة طريق ميناء آرخانجلسك وشمال أوربا وسواحل 
النرويج الى ميناء شتود(١)‏ فى مصب الالب(۲) » ومن هناك ذهبوا الى ميناء 
ایمدن (۲) حبث استقبلهم دوق آولدنبورغ )٤(‏ بكثر من الترحيب والحفاوة »> 
E A E‏ ا 
راو ا و ی ووت نارای اا وکو 
سفيرى الشاه آرسل ثلاث عشرة عربة مع مجموعة من القواد وكبار رجال 
القصر وخمسسة آلاآف جندى لاستفبالهم » وقد تلقاهم الامبراطور بكثر من 
الترحيب والتعظيم واختار لكل ءنهما منزلا جميلا بالقرب من البلاط الملكى ٠‏ 


بقی حسین على بك بيات وآنتونی شبرلی ما يقرب من ستة أشهر فى 
براغ كانا فيها ضسيفبن على الاأمبراطور » وقد قدل رودلف الثاني افقتراحاتهما 
بشأن الاتحاد مع الشاه. عباس ضد الاتراك العثمانيين بشىء من الاحتياط › 
كما حاول تنى السفيرين عن عزمهما زيادة بقية ملوك أوربا واقناعهما بارسال 
شال الاد عباس الى ٠عزلاء‏ الورك فن طرنى :موقن خو صن : 


Emden (۳) Elbe (۲) Stode (1) 
Olde Nburg (4) 


E 


ولکن السفارين م نقدلا عرد ا و حصلا على ادن مده وسمامرا ی ردیم N‏ ( 
( ۱۰۱۰ ھ ) الى ایطالیا لزیاره بابا روما ' 


وغندما ودع امبراطور الانيا بعنة السفراء الإيرانية اعطى ال س 
أنتونى شرلى خمسي أناء مختلفا من النضة والفى )١(‏ دوقة الانية لنففات 
ستفره . كما أعطى لحسين على دك بعض الهدابا » وأعملى لكل واحد من 
المرافقين كأسا من القضه المحلاة دالذهب ومائتى دوقه ٠‏ 


وقد توجهت البعبه من براغ الى نورمبرغ أحدى مدن دوقية بايرن . 
فاا ا ا و ی ا ر ق کا 
حاكم الدينة وعند مغادرتها أعطى لكل من أنتونى سيرلى وحسين على بك 
كأسا ذهبية ٠‏ وقد ذهبت البعثه عن طريق أوجسبورغ )١(‏ الى ميوديخ 
عاصمه بايرن وقد استقبلهم ويليهيم الثانى المعروف بالراهب (۴) دوق‌بايرن 
الذى كان قد تخلى فى تلك الايام عن منصبه استقبالا عظيما ‏ ثم غادرت 
السغارة مدو نيح کما سیق أن ذکرنا ف فن العلاقات الإيرانية الال مانية ‏ 
الا ر 


سفارة اتن كاكاش الى أيران : 
الانيا سفارة الى ايران لكى تقف على حقيقة أهداف الشاه عباس وتحفق 
اتحاد الدولتين ضدد السلطانى العثمانى ٠‏ وكانت رئاسة هذه البعنه لإاحد 
اعیان ترانسلفانیا وهو اتی کاکاش دی زالونکنی (:) : وکانت لدی ذا 
السفير تعليمات بأن يعتد معاهدة مع الشاه عباس الاول ضد السلطان 
العثمانى . ويأخذ منذه تعهدا بألا يتصالح مع العثمانبين مالم يبسترد مدينه 
تبریز › کما کان مکلنا بآن بتباحث مع قیصر روسیا بشان اتحاد ایران 
وألمانيا خد السلطان العثمانى ويدعو القيصر للاشتراك فى هذا الاتحاد٠‏ 


(\) دة الدوية کانتث ہیں ربع وقتڏاث دولار حالیا 


Augsburg (1) 
Wilhheln II Le Pieux () 
BYicnne Kakash-fce Zalonlkkemeny )٤( 


0ت 


۱ھ ( ۲۷ اغسسطس ۱۹۰۲ م ) ووصل الی موسکو یوم ۲۲ جماد الاؤؤل من 
نفس العام وبعد أن أنجز مهمته لدى قيصر روسيا توجه الى أيران وآبحر 
فى سفيفة من ميناء هشتر خان وبعد واحد وثلاثيل يوما وسل فى السابح 
والعشرين من صفر ٠١٠۲‏ ه الى ميناء لنجرود )١(‏ فى جيلان ومن‌هناك ارسل 
مدعوتا الى الشاه عباس فی اصفهان لیخبره بوصوله كفر ٠‏ فكلف الشاه 
عباس روبرت شرلى لاستقبال السفير ومرافقيه ٠‏ وذهب روبرت من أصفهان 
الى لنجرود حتى يصحبه مع مرافقيه الى الشاه عباس الذى كان آنذاك 
يعتزم الهجوم على اذربيجان واستمادتها من الاتراك العتمانيي ٠‏ ولكن 
كاكاش وثمانية من أعضاء السغارة مرضوا مرضا شديدا بسبب سبوء الغذاء 
والجو » وعندما وصلوا الى مدينة لاعهيجان(۲) توق السفيروئلاثه من مرافقيهء 
ولكن كاكاش قبل وفاته كان قد فوض رياسة للبعثة الى سكرتيرة الخاص 
جور ج تکتاندر فون دیریابل(۴) ۰ 


توجه تكتانحر ومرافقوه بصحبة روبرت شبرلى من لاهيجان الى قزوين 
وعندما وصلها لم يكن قد بقى من مرافقيه معه غير واحد اذ تخلف الإربعة 
الآخرون فى الطريق بسبب الضعف أو امرض ٠‏ وف تزوين سلمه روبرت 
شبرلی الی أحد کبار رجال ایران کی يحمله الى الشاهہ عباس الذی کان 
آنذاك ف تبريز التى كان قد هاجمها بجيش عظيم ودخلها وأقام بها ٠‏ ووصل 
تىکتاندر الی تبریز فی ۱۱ رجب ۱۰۱۲ ۸ھ ( ۱١‏ دیسمبر ۱۹۰۲ م ) وطلبه 
الشاه على الفور لقابلته ٠‏ وكتب تكتاندر عن هذا اللقاء يقول : 


« وصلت يوم ٠١‏ ديسمبر الى تبريز وكان الشاه عباس قد هجم على 
ذه المحينة دمائه وعسرین الفا من الجحند وكان قد مضت عليه سبعة أيام منذ 


` ميناء لنجرود على ساحل بحر قزوین فی شمال ایران‎ )١( 

(۲) مدينة لاهيجان ف اتليم جيلان جنوب بحر قزوين تشتهر حالبا 
دزراعة الشساق الإيرانى 

Y. Tectander Von der Jabel و(‎ 

)٤(‏ يبدو أن السفير الالمانى أخطاً فى تاريخ استيلائه على تبريز أذ 


- 1 


من حمى الحصبة ومن تعب الطريق حتى أنئى لم أكن استطبع ركوب الحصاں 
دون مساعدة الغير ٠‏ وكنا مضطرين أتناء الطربق للركوب لبلا وذهارا سى 
نصل تبریز قبل أن یغادر ها الشاه حیث انه ترکها بعد وصولی بنلامه آیاء . 


ولم أكد أترجل عن فرسى بعد وصولى للمدينه حتى طلبنى الشاء 
لقابلته ولم أكن قد وجدت الوقت لتناول الغداء وابدال ملابسى أو حنى 
ارسال الحصان الى الاصطبل وكنت تد بعثت مرافقى للسوق لاعداد الحلعام 
غاضمطررت لترك كل شىء وتوجهت لقابلة الشاہ نى القصر اللکی . وکاں 
الشاه جالسا على الارض بين رجال قصره ومشاوريه ولا كانت باد 
أقدم من ملابس الآخرين كما أننى لم أكن أصطحب مترجها فاننى لسم 
استطع التعرف عليه ووقفت حائرا وعند ذاك تقدم أحد الابرانيين المسنين 
وآخذ یدی وقدمنی للشاه فرکعت آمامه ثم قبلت بده کما کانوا آمرونی مبل 
TP CE E E RE‏ 
بالايطالية فسالته آن كان يعرف اللاتينية فلما أجاب بالايجاب قلت له أن 
آمبراطور الروم ( آى امبراطور الانيا وايطاليا وغيرها ) كان قد أرسسل 
رئيسى كسفير الى صاحب الجلالة الايرانية ووصل الى مدينة لنجرود فى 
جيلان ولكنه توف هناك مع مرافقيه بسبب قله الغذاء الجيد وعدم وجود 
الشررت فلم يكن هتاك سوق ياء نن ركم خان فاك وتخلف ةق 
الطريق حين آشرفوا على اموت ٠‏ وقد أمرنى رئيسى حينما أدركته الوفاة أن 
أوضل رسال الاميراطور الى جلالة الشاه الأدرائى ٠‏ 


وحين وصل الحديث الى عذا طلب الشاه الرسائل منى ولكنها كانت 
قد بقيت ف صندوقى وحينما أردت أن أذعب لاحضارها لم يأذنوا لى 
فاضطررت لاعطاء المفتاح الى أحد مستشارى اللك فذهب وأعضر الرسائل 
من سکنی وسلمها لى وكانت أحدى الرسائل الموجهة للشاه باللغة اللاتينيه 
والاخرى بالايطالية كما كانت رسائل دوق موسكو الاكبر ( القيص) بهاتين 


وفطع هذه المسافة الطويلة (نحو ۱۲۰۰ كيلو متر ) بجيشه ق ١١‏ يوما ودخل 
امدينه صباح البوم الرابح ا أن الميعوث الالمانى بالغ ف عدد حنس 
اأت اة فاس * 


- (Y 


اللغتين أينا ففدمتها الى الشاه مراءيا التشربغات الرسمية أى الركوع وتقبيل 
بد الاه فأخذ الرسائل بنفسه باحترام ووضع بده على رأسى 
وأجلدہنی بالقرب مذه ذم فضس الرسائل دنفسه ولكن مَبل أن يةرأها أدخلوا 
أحد الإسرى الاتراك متندا بالسادسل فر کح أمام الشاه ثم وضعوا سيفين 
أمام الاه فعاينهما رأحدا دعد الآخر وكان لاحدهما غمد مرصح أهداه لى 
الشاه بعد ذلك ببضعه أيام واستل السيف الآخر من غمده ثم آنهض من 
مکانه ودون أن يبدو علبهأیتأترقطمرقبة ذلك‌الاسرالذی کان بستفيت أمامه ٠‏ 
وقد ارتعدت كثبرا من هذا المنظر وخفت من آن يفطعالشاه رقبتىبالسيفالاخر 
وتلت فى نسسى من المكن ان يكون الامبراطور فد تصالح مع الاتراكالعثمانيي 
آو انه کنب ایتا ی رسسائله عن المسلح معهم وتضيع رقبتى بهذا ولک 
النساه حلس مبتسما والئفت الى وتال « هكذا يجب آن يفمل امسيحيون 
بالاتراك وهو مالن أكف عن فعله » ٠‏ 

بعد هذا سلمنى الشاه لاحد رجال قصره لكى أسكن فى بيته وأرسل 
امثرجم الايطالى والرسائل الى مذزله فترجمها المترجم أمامى الى االفة 
الفارسية ٠‏ وف صباح اليوم التالى أرسل الشاه حصانا عربيا كهدبة » ثم 
فادر الشاه تبريز بعد هذا بثلاثة ايام ٠ )١(»‏ 


وكان الشاه عباس بعتزم فتح أرمينا والقفقاز › وكما كتب جورج 
تكتاندر فانه رافق جيشسه وذكر فى كتابه معلومات مفيدة عن الاستيلاء على 
مدن آذربيجان وأرمينيا أو استسلامها تخرج عن موضودنا ' وبعد الاستيلاء 
على قلعة ابروان أذن الشاه عباس لخليفة السفير الال انى بالعودة الى وطنه 
کما امر أحد رجال بلاطه وهو مهدی قلى بك بان برافقه حاملا ردودا على 
رمال قر منك وار اطرن الانا ٠‏ وکت اتد فن هذا ال : 


« أحضرنی الشاه وقال لقد أن وقتف عودتى الى جلاله أمدر أاطور المانيا 

الامبراطور » تم خلح على بخلعة من ملابسه مح حصان عربى وأعطانى 

تسعهاف أکورا) لين کر صا صور حاالة آمدراطور الانيا وملك سانيا 

٠ ٥۰_5۷ رحلة جور ج تکتاندر فمون دیریابل‌ترجمة شارل‌شیفرص‎ )١( 
hE 


تحرك خليفة السفير الالمانى مع مهدى قلى بك ومرافقيهما من مدينه 
ایراوان متوجهین الى روسيا ٠‏ فوصلوا موسكو بعد ثمانية أشهر تحملوا 
خلالها كثرا من المشقة والتعب ٠‏ وكان مهدى قلى بك مكلفا من الشاه عباس 
لشرح توغله وانتصاراته فى الاراضى العثمانيه لروبڊىس جود ونف فيصر 
روسيا » ويشكر القيصر الروسى على المعونة التى قدمها له ق هذا الد. 


ی کور ار وی ی ی ا ا 
ایرانی آخر اثناء عردته مع مرافقيه كان الشاه عباس قد أرسله من قبل 
الى القيصر الروسى » وكتب تكتاندر آن هذا السغير ذكر لهم أن القيصر 
الروسسى أرسل عدة آلاف من حملة البنادق وبعض عربات الدفعية لمساعدة 
الشاه عباس ولكىتحاصر قلعة دربند (باب الابواب) وقد طلب من‌الشاه بصفه 
خاصة آلإ نكف بده عن حرب السلطان العتمانى ٠‏ 


وقد استقبل بوريس جودونف السفبرين الایرانى والالمانى بترحاب 
وافر وأرسل رسسالة الى رودلف الثانی أمبراطور الانيا مح تكتاندر شرح 
فیها علاقایت الصداأقة دينة ویس الاه عباس صد الىلطان العتمانى 1 


غادر مهدی تلی بك ومرافقوه موسکو فی‌ربیع الاول ۱۱۰۲ ^ ( آغسطس 
٤‏ م ) وتوجهوا الى الانيا عن طريق بحر البلطيق ٠‏ 

ولیس فى يدى شىء عن رحلة مهدى قلى بك الى المانيا أونتيجه مهمته 
٠‏ هناك ولكن من العروف أنه بقى فثرة قى براغ وآن أحد الرسامس المشهورين 
من الا ان اسمه احیدیوس سبادلرس (۲) رسىم له ولاحد مرافقیه من قواد 
اتران اسمه زینل خان شاملو صورة حوالی سنتی ۱۰۱۲ و٤۱۰۱‏ ھ ۱۱۰٤(‏ 
TNE‏ 


دعد هذا یسنوات أی فی سننة ۱۰۱۰٩‏ ه ( ۱۹١۸‏ م ) أرسل الشاه 
عباس روبرت شبرلی كأخ له برسائل وهدايا كثيرة الى ملوك آوربا ومنهم 
رودلف الثانى أمبراطور المانیا ‏ کما سبق أن ذکرنا فی شرح علاقات 
التتماه عباس مع أسبانيا والبرتغال - وقد التقى روبرت شيرلى مح الامبراطور 


٠ الاکو کان یعادل نحو ثلث دولار‎ )١( 
Agidius Sadelers (۲( 


ES 


فی ربیع الاول سنة ۱۰۱۸ م ( پوليو ۱١١۹‏ م ) بمدينة براغ وبقى مده 
فی بلاطه وحصل على لقب فارس ( شفالییه ) ولقب کونت بالاتن بسبب 
الخدمات التى أداها للعالم المسيحى عن طريق الحرب ضد السلطان العثمانى ٠‏ 
ثم ذهب من الانيا الى ايطاليا ٠‏ 


ومنذ ذلك الوقت ظل الشاه عباس ينتظر باستمرار اتحاد أمبراطور 
الانيا مع بقية حكام أوربا والدخول فى حرب ضد السلطان المثمانى » كما 
ذکرنا من قبل ء ولان أمبراطور المانيا كان قد كتب اليه ووعده آنه لن يتصالح 
مح السلطان العثمائى أبد فان الشاه عباس كان يحترمه جدا وكان يضع 
صورة له فى مدخل غرفته الخاصة وكلما دخل الغرفة حنى رأسه احتراماله › 
ولكن عنحما علم عن طريق جواسيه الخصوصيين أن الامبراطور قد تصالح 
مع السلطان أحمد خان العثمانی تأثر جدا وکان يكرر سخطه وعدم رضاه 
أمام رتل البابا وسنفرأء أسباتيا ٠.‏ 


وليس بايدينا معلومات منصلة عن علاقات الشاه عباسس والمانيسسا 
بعد هذا وكل مانعلمه أن سنفارا من قبل آمبراطور الانيا جاء فى نة ۸١١٠م‏ 
الى باط ايران واقتراح الاتحاد ثانية ضد السلطان العثمانى ٠‏ وكتب 
جاال الدين محمد اليزدى النجم الخاص للشاه عباس ضمن وقائع ذلك المام 


د ٠٠١‏ فى الثامن من رجب ۱١۱۸‏ ه تشرف كتلكون(١)‏ المبعوث الا انى 


بتقدبل الأقدأم اإلكية وقد رسالة الايا وملك ا )انيا ومضمونها م أستعد 
لنرفع شر الروم ( الاتراك ) عن رعوس أهل العالم »۾ ٠‏ 


ہہ ٭ س 


علاقات ايران والانيا بعد الشاه عياس الكدير 


لم تصل الينا معلومات كافية عن علاقة أيران والماثيا بعد الشاه 
عباس الكهير ولكن يتبين من كتب الرحلات والتاريخ قى تاك الفترة أن 
علاقات المداقة كانت قاتمة بينهما وكان اباطرة الانيا يسعون لاثارة 
الصفويين ضد العثمانيين ٠‏ ولكن بعد وفاة الشاء عباس الاول - اى 
ش مصر الشاه صفى الى عصر الشاه سلطان حسين - كان السلام 
والصداقة قائمين بين الدولتين الحكمائية والايرانية > وكان ملوك 
الصفويين يتجثبون أثارة الخلافات والحروب مع العثانيين » وكتب أحد 
السياح الفرنسيين - والذی کان فى ايران فى عصر الشاه سليمان ۔ 
هن السياسة الايرانية العثمانية يقول : ١‏ 


وصل سفراء .الانيا وبولندا وموسكو الى أيران وطلبو! من الشاه 
سليمان ان يتعاون مع دولهم ضد الحثمانيين » واحضر المطران دى 
ابارنل )١(‏ رسالة من امبراطوره الى شاه ايران فى هذا الصدد فرد 
عليه اعثماد الدولة الصدر الاعظم أن الشاه لارغبة له فى الاتفاق مع 
أمبراطور المانيا 'لآنه عندما جلس على العرش اقترح على ملوك اورا 
ان يتحدو! امعه ضد العثمانيين لكن الامبراطور وخلفاءه لم يردو! عليه 
والآن ققد تصالع الشاء مع السلطان العشانى ووعد بعدم اثارة خلافات 
معه “٠‏ فقال المطران ان الاتراك لم يتمسكوا بوعودهم بدا وغالبا 
ماینقضونها فقالوا له لایلیق بشاه ایران ان یجاری سوء عهد السلطان 
العثمانى ويفعل متله ٠‏ 


فقال سفير بولندا أن الفرصة مواتية لأسترداد البصرة وبغداد 
التى كان العثمانيون قد استولوا عليها من البولنديين ٠‏ 


id” dAbarnel 
Kaminietk 
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وقال سفير موسكی ان السلطان المثمانى قد انشغل فى اوربا مع 
اعدأئه المسيحيين ويمكن بسهولة القضاء على دولته فقالو! له ان ايران 
ترغب فى هزيمة السلطان ' العثمانى واضعافه ولكنها لا ترغب فى 
القضاء عليه كلية لان الدولة العثمانية تقوم كسد بين الدول الاوربية 
وايران » وهى على اية حال تشترك مع أيران في الدين .' 


وفى اليوم الاخير للقاء السفراء بالشاه كرروا نفس مطاليهم › 
فذكر لهم اعتماد الدولة صراحة « أىنا لن نضع عصا فى خلية النحل › 
لأنتا لو قمذا يمحارية السلطان العثمانى فان التتار والارزبك والمغول(") 
ايضا سوف يهاجموننا بسبب الوحدة المذهبية بينهم وبين a‏ 
العثمانيين (ا) » ° 


وقد وصلت الى ايدينا رسالة من الشاه سليمان تؤيد اتجاهه 
للسلم وحذر حكومة ايران من الاتحاد مع ملوك وربا ضف العثمانيين 
ومما .جاء. بها « اما ما اأشرتم اليه من الحصرب مع سلطان السروم 
( العثمانيين ) ققد ذكرنا مرارا لملوك الفرنج والروس ان اسرتنا ذاث 
التقاليد العادلة قد تصالحت مع ملوك تلك الدولة ولم يحدث هنهم اى 
سوء .خلال تلك المدة الطويلة » ولهذا فان الاقدام على حريهم فى هذا 
الوقت يعد معصية لرضا الله الواحد ومخالفة لاآقوال الرسول صلی 
الله عليه وسلم » ۰ 


(*) یقصد بالتتار والاوزيك سکان شرق خراسان والترکستان وما 
وراء النهر ما المغول فهم ملوك الهند آنذاك وكانو! جميعا من أهل.السثة 
الاماندر هن الشيعة. e‏ ۰ 

)1( رحلة سانسوین الميشر المسيحى الذى جاء الى یران سثة 
۰٠ AY‏ ۰ 
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القهرست 
١‏ د مقدمة المترجم وهى موجز لتاريخ الدولة الصفوية 
د القصل الأول : علاقة ايران ممع البرتغال واسبانيا ٠‏ 


اول رحلة للبوكيراك الى .الهند 


والخل 


وصف هرز واهميتها . وامرائها العرب 
حملة الفونسو دى البوكيراك على. جزيرة هرمز ٠‏ 
أحوأل جزيرة هرمز حتى عصر الشاء عباس الصفوى 
بداية الحرب بين العثمانيين والبرتغاليين فى الخليج ٠‏ 
العلاقات الايرانية الاسبانية فى عهد الشاه عباس الكبير 


سفارة اسير انتونى شيرلى الى ملوك وربا 


السفارة فى روسيا 
السفارة فى المانيا 
السفارة فى ايطاليا. 
السغفارة عيد أليايا. 
السفارة فى أسبانيا 


ذهاية السفارة باحداث مؤسفة وفقدها 


الإسقيلاء. على البمرين. 
اول بعثه. لانطونیو دی جوفیا 
اول سقارة لروبرت شیرلی الى 


الى ادران 
اوريا . 


مقايلة ملك بولند وامبراطور المناثيا .: 


مقابلة البابا فى روما 


روبرت شیرلی. فی اسبانيا . والمشاکل ١التى‏ وأجپته 


روبرت شیرلی فی ائجلتراً 
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بدیه قصه اسیر انتونی شیرلی e‏ 
رسالة انتونى شيرلى ورد الشاة عباس عليها ٠‏ 
انتونى شيرلى يتولى قيادة قوه بحريه اسبانية لحرب 


العثمانيين قى البحر المتوسط E E‏ 
السنقارة الثانية لانظونيو دى جوفيا ٠‏ و يو a‏ 
الشاه عباس يحنى راسه لصورة امبراطو ماتيا ٠ ٠‏ 
وسالة الام غباسشن ثالك اتاقا ٠‏ ب ك حا 


انظونيو دى جوفيا يفسد مساعى الصلح بين الصفيين 


السقارة الخالثة لانطوندو دی جوفیا الى ایران .۰ 
ea RG GES‏ 


السغفارة الثانية لروبرت شيرلى o E‏ 
فشل روبرت شیرلی فی اسبانیا E E‏ 


سقارة دون جارسيا دى سيلفا فيجورا لايران  >٠0‏ » - 
وصف استقبال الشاه عباس للسفير الاسباثى  ٠١‏ . . 
محاولات السفين الاسباثى الفاشله لاقاء الشاء عباس : 
الاستيلاء على 'ميثاء جمبرون . : 2 * . 


قباد الرسائل بين ملك اسبائيا والشاء عباس ٠‏ ھا 


اشتفبال سىقر أء لهند وترگیا وروسیا ا ھا ف 
الشناء عیاس یفشی بعض اسراره للسفراأء w‏ + ۵ 0 


مهاحشات الشاه عباس وسفير اسنبانيا وهنا لجلوس على الارن ` 


مقدمات الاستیلاء على جزيرة هھ مر 
تطغ علاقات الضداقة مع اسبائيا' '  «‏ اء م 
بذاية الصراع بين الانجليز والبرتغاليين فى الخليط ٠‏ . 
ملك اسبانيا يعرض محازبة العثمانيين واغلاق البحن الأحفر 


غضب الشاه عیاس من رسائل ماك اسبانيا ر 
مقدمنات الحرب الايرافية ضد البرتغاليينة  ٠. ٠.‏ . 


معحركة بين سقن الانجليز والبرتخاليين قى جاسك ٠۰‏ 


هجوم البرتغاليين على جزيرة قشم ٠ ٠°‏ 
اتحاد أيران وانجلترا ضد الآسبان فى هرمز 
الاستيلاء على القلعة البرتغالية فى قشم ٠. ٠‏ 
وصف جزيرة هرمن 


احتلال يران وانجلترا لجزيرة هرمز ٠. ٠ ٠0‏ 


العلاقات الايرانية البرتغالية بعد الاستيلاء على هرمز 


مراجع هذا الفصل 

القصل الثاذى ) 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى العصر ا 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر الشاه عباس 
وصول الأخوين شیرلی الى أيران ك 
استقبال الشاه عباس لهما ۰ ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


سیرة روبرت شیرلی ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


اول سفارة لربورت شیرلی فى انجلترآ ‏ ° * 0, 


رسالة ملك انجلترا للشاه عباس ٠ ٠ ٠ ٠‏ 


شركة الهند الشرقية وبداية علاقاتيا . مع ايران والخليج ` 


سفاوة ادوارد كثوك الى آيرأق ‏ ء» ء - 
سفارة روبرت شيرلى الثانية الى وريا “«١,‏ + ء 
سفارة نقد على بك .الى ۔اشجلتر| ۰ ۰ + "٠٠٠+‏ 


للش ا جرة نڍر نقد على باك ورویرټ شیرئی Cis a&-‏ 


سبغارة ٹوماس ۔بارکر الى :رايرأق  ”'”.٠.* ۰١‏ 
اتحاد ایران وشركة الهند ضد. البرتغال والأسبان 


سقارة اليردورمر قطن < + ه٠‏ ° '° ° ° 


40 س 


العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر الشاه صفيى ‏ “* ٠‏ 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى عصر عباس الثانى وسليمان 
العلاقات الايرانية الانجليزية فى نهاية العصر الصفوى ٠‏ 
العلاقات الايرانية الانجليزية حتى اوائل العصر اتاجاوى ٠.‏ 


مصادر هذا الفصل 
الفصل الثالث س علاقات ابران وهولندا 


بداية تجارة الهولندين مع دول المشرق  ٠ ٠ ٠0‏ . 
يداية تجارة الهولندين مح ايران ۰ a‏ 5 & ه a‏ 
العاڈقات بعد وقاة الشاه عیاس والهجوم على قشم ٠‏ 
مبب نجاح الهولندين فى تجارة الشرق ٠. ٠ ٠ ٠‏ 
علاقات ايران وشركة الهند الشرقية الهرلندية فى زمن الشاء 


د ان 1 قوی | . » . ® 8 
علاقات ایران وشركة الهند الشرقدة الهولندية قى ڙن 
1i‏ أطان يو ٠ ® a‏ = » 
مراجع هذا القصل 


الفصل الرابع - علاقات ايران وال اتا 
الملاقات فى عصن الشاء اسماعيل الأول ء ٠.‏ - 
الغلاقات فى عمض الشاء عباس الأول ت« ٠.‏ ءءء 
سفارة اثدن كاكاش الى ايرآن وماساة بعشتة ‏ < ۰ء ٠>0‏ 
الغلاقات ايران والائيا بعد الشاه عباس الكبيو  ٠ ٠‏ 
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رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
0۹۲ / ۹م 


ت 8 . 
دارالنصافة للطناعة والدشر 
١‏ ادع كامل صلق تالم جاله 

بت “.۹اه . القاهرة 


